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الإهداء 


إلى امجاهدين الذين حملوا راية ا جهاد خفاقة عالية في زين 


إلى حماة الأقصى الاسي رالذين يخوضون مع ركة التحدي مع 


إلى أبي وأخوي أبي محمد وأبي جهاد ومن له حق على أهدي 


هل| الجهد ا متواضع 


يحبى على يحبى 


المقدمة 

إن المتتبع للسياسة الدولية تجاه عالمنا الإسلامي المعاصر» ليقف على حقيقة 
المؤامرة المنسوجة من قبل الصهيونية العالميةء لاقتلاع الدعوة الإسلامية من 
جذورهاء فضلاً عن إعاقتها عن التقدم ممادقع كثيراً من المفكرين والباحثين إلى 
توجیه آصابع الرتهام لكل فكر أو موقف يعادي الإسلام أن وراءه الصهيونية 
اليهودية. . . ولهم العذر في ذلك فقد استطاعت الأفعی اليه ودية آن تتفث سمومها 
في جميع دول العالم ۰ وجندت الکثیر من الزعامات والقپادات والفکرین » 
وعملت علی توجیههم في |طار الخططات الصهيونية القاضية بالسيادة علی العالم 
وتهویده. . . الأمر الذي زاد من التحدي القائم بين العسکر الاسلامي والعسکر 
الصهيوني » فانبری الکثیر من مفكري هذه الامة ومخلصیها لتعرية وجه الصهیون2 
القبیح» وکشف آخطارها ومخططاتها لا تشکله من خحطر محدق بحاضر ومستقیل 
الدعوة الرسلامية دینیا وسیاسیا واقتصادیاً. 
آهمية الوضوع وسیب اختیاره : 


تمثل الحركة الصهيونية في ضوء الواقع العاصرء والستجدات التي تشهدها 
المنطقة العربية والإسلامية قوة لا يستهان بهاء وعقبة كأداء نصبيث من نفسها عدوا 
مرکزیا للدعوة الاسلامیت تلاحقها في كل زمان ومكانء بأساليب متنوعة» الأمر 
الذي يكسب هذا النوع من الدراسات أهمية كبيرة لما تقوم به من تتبع للم خططات 
المهودية بالكشف والتعرية» ما يحقق إمكانية مواجهتها على هدى وبصيرة . 


وقد تم اختيار الباحث لهذا الموضوع لأسباب , أهمها . 
-١‏ إن بيان المؤامرات الصهيونية التي تستهدف الدعوی الاسلامية وتلاحتها ۰ فی 


کل زمان ومکان» تثل دافعاً هاماً للكتابة في هذا المجال . 

7 - إن كون الباحث من أبناء فلسطين يعني أنه يعيش معركة التحدي»ء الأمر الذي 
يمثل داقعاً للكتابة في هذا الموضوع . 

۳- آن ابر از الحذور الدينية للمواقف الصهيونية ضد الدعوة الإسلامية 6 ضرورة 
ملحت وأمر هام ينبغي كشفه وتوضيحه» لوبراز حقيقة الصراع الديني بين 
الصهيوتية والدعوة الإإسلامية› وهو مايحقق للآمة الإسلامية السلامة في 
مواققها وصراعها ضد الصهيونية على بصيرة وهدى . 

منهج البحث 


وسيتيع الباحث في هذه الدراسة المنهج التاريخي الوصغي» وذلك بالوقوف 
على بعض التطورات التاريخية للحركة اليهودية بما يخدم غرض البحث. والنهج 
الا ستقرائي والاستنباطي» حيث يتتبع الباحث بعض النصوص المحكمة لديهم في 
التوراة والتلمود ثم بروترکولات حکماء صهیون وتصریحات زعمائهم. وبالتالي 
تحليلها واستتباط ما يفيد الباحث» لبیان مدی خطورة التحدي الصهیونی للدعوة 
الاسلامية . ۱ 

آما بالتسبة لترتیب الصادر والراجع التي تم الرجوع الیها في نهاية الدراست فقد 
اعتمد الباحث فيه الاسم الأخير للمؤلف قي آغلب الاحیان» آو اسم الشهرة ثم 
محل الاصدار عند انعدام اسم الولف» وان لم یکن أي منها فاسم الكتاب هو 
المعتمد في ذلك الترتيب . ثم قام الباحث بترتیبها حسب ترتیب روف اله جائية 
مستئنیاً (ال) التعریف» وأیضاً لفظ (آبو) و(ابن) . 

آما الصحف والجلات فقدتم ترتيبها بحسب الحروف الهجائية لاسم الصحيفة 
أو الملجلةء وفي حالة تكرار أكثر من عدد للمجلة الواحدة - مثلاً- فإنه يتم ترتيبه وفقاً 
لتاريخ الصدورء حيث يبدأ بالأقدم ثم الذي يليه . 


وقد تم ترتيب التقارير والنشرات حسب ترتیب الحروف الهجائية لمحل إصدارها 


آو مولفهاء ثم ترتیب ما تکرر من تلك التقاریر آو اللشرات لحل الا صدار الواحد 

وفقا لتاریخ الصدور . 
آما الوغرات والندوات فقد رتبت کالقابلات حسب حروف العسجم لاسم 

المؤتمر أو الندوة ثم الاسم الاخیر لقدمي البحوث» ولن مت معهم القابلات . 
وقیما یتعلق باختصارات تلك المراجع السابقة في هوامش هله الدراسة » مد 

تبع الباحث منهجاً واضحاً لاختصاراته في تلك الهوامش» وهو ما يكن إجماله في 

النقاط التالية : 

1 قام الباحث بإثبات متطلبات التوثيق - كاملة- للمراجع والدوريات وغيرها 
حین الا قتباس منها للمرة الاولی » ثم تختصر ذا تکرر ذلك الاقتباس من أي 
منها . 

۲- [ذا ماتکرر الا قتباس من الصادر والراجم العربية آقل من خمس مرات ‏ فان 
الباحث في هذه الحالة يقتصر غالبا علئ ذكر الشطر الأول للمؤلف أو جهة 
الإصدار - وأحياناً يكتفي باسم الكتاب - بحسب الترتيب المعتمد في قائمة 
المصادر والمراجع المثبتة في نهاية الدراسة» يضاف إليه شطر من اسم المرجع أما 
إذا تكرر الاقتباس منها أكثر من أربع مرات قإن الباحث يقبت الاختصار السابق 
نفسهء باستثناء » الاشارة لاسم الرجع. إلا إذا كان للمؤلف أكثر من كتاب» 

فعندها تتم تلك الإشارة تميبزاً لمؤلفاته . 


۳ - في حالة اتحاد الاسم الأخير لأكثر من مؤلف» ففي هذه ال حالة سيتم ذكر الاسم 

. آما الصحف والجلات فإنها تختصر يذكر اسمها وعددها فقط‎ - ٤ 

© - وأما التقارير والنشرات فإنها تختصر بذكر الجهة المصدرة» أو الاسم الأخير 
للمؤلف الذي أعد ذلك الشقرير - - مثلا - ثم يذكر رقم التقرير إن وجدء وإلا 


۷ 


فشطرا من عنوانه . 
1 - وتختصر الوتمرات والندوات بذکر الاسم الاخیر لقدم البحث مع شطر من 
عنوان بحثه» مع إشارة لاسم المؤتمر أو الندوة . 
/ - أما المقابلات فتختصر بذكر الاسم الأخير لمن تمت معه المقابلة » مذيلة بلفظ 
مقابلة سابقة . ويشار إلى أن هذا التذييل أو نحوه يقترن بالاختصارات السابقة 
للتدليل على أن التوثيق الكامل سبق ذكره ‏ 
أما المراجع الأجنبية فقدتم ترتيبها حسب ترتيب الحروف الإنجليزية في 
القاموس ونظراً لقلتها فقد تم اختصارها - بعد توثيقها الكامل أول مرة - إلى : 


1. 1 Encyclopaedia Judaica ;: وتعنی‎ 
2.N.E.B. The New Encyclopaedia Britannica : وتعنى‎ 
3.BE.A. The Encyclopaedia Americana : وتعٺى‎ 


دراسات سابقة : 


إن مسألة البحث في موضوع الحركة اليهودية الصهيونية من حيث نشأتها 
ومراحلها التاريخية قدتم استيفاؤها إلى درجة كبيرةء ومن ذلك كتاب (الصهيونية 
وربيبتها إسرائيل) عمر رشدي وکذلك (التاریخ اليهودي العام) صابر طعيمةء إلى 
غير ذلك من الدراسات التي ركزت على بعض جوانب القوة العسکرية للصهيونية آو 
الاقتصادية والسياسية» تومن ذلك كتاب (الوجيز في العسكرية الإسرائيلية) محمود 
شيت خطاب» وكتاب (الاقتصاد الإسرائيلي) حسين أبو النمل» وكتاب (اليهودي 
العالمي) هنري فورد والذي يشير للقدرات السياسية والاقتصادية لليهود وخاصة في 
أمريكا . 

ومن أقرب الدراسات لهذه الدراسة ما أعده الأستاذ عبد الله الكل لتيل درجة 
الدکتوراه من جامعة الأژهر إلا أن الظروف حالت دون مناقشتهء فأصدره في 
كتابين » القسم الأول منها بعنوان (جذور البلاء) عالج فيه الأخلاق اليهودية 


۸ 


الستمدة من کتبهم القدست وما انعکس علی العالم من مآس بسپبهم » مبینا بعض 
آسالیبهم في ذلك . 

أما القسم الثاني فقد كان بعنوان (الأفعى اليهودية في معاقل الاسلام)» وقد 
تضمن هذا القسم الإشارة إلى الأعمال التخريبية التي سببتها رأس الأفعى اليهودية 
في ديار الإؤسلام ابتداء يبهدم الخلافة الإسلامية» ومروراً بالإشارة إلى أصابع اليهود 
لما مر بالمسلمين من ويلات في بعض الدول الإسلامية» باستثناء آکبر معاقل التحدي 
فلسطين» وبعض الدول الإسلامية الأخرى . 

وتتميز هذه الدراسة العلمية باهتمامها الكبير لأكبر معاقل التحدي » وإيراز 
صور التحدي الصهيوني للدعوة الإسلامية سواء على مستوى الأفراد أم الأفكار أم 
-التوراة والتلمود-. 

وتبين هذه الدراسة أيضا التحدي الصهيوني الكبير للدعوة الإسلامية في العالم 
الاسلامي عموما» مع الاشارة [لی بعض ناذج التحدي في مصر واسودان 
وغیرهما. 

وبذلك تکون هذه الدراسة قد أوضحت صور الصراع والعداء الديتي الذي 
آعلنته اس ركة الصهيونية ضد الدعوة الاسلامية . 


خطة البحث 


وينقسم البحث إلى مقدمة ويابين وخاتمة » تتوزع على النحو التالي : 
المقدمة : 
وتتضمن أهمية البحث وسبب اختياره » ثم المنهج المتبع خلال هذه الدراسة ثم 
الدراسات السابقة. وخطة البحث . 
الباب الأول : الصهيونية مبناها ومرماها 
وهو من ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : الصهيونية وعلاقتها بالدين والعنصرية 
الفصل الثاني : أهداف الصهيونية 
القصل الثالث : الحذور العداتية بين اليهود والمسلمين 
الباب الثانی : تحدیات الصهيونية احديثة للدعوة الاسلامية 
وهو من ثلائة فصول : 
الفصل الأول : التحدي الديني 
الفصل الثالث : التحدي الاقتصادي . 
ثم الخاتقة ۱ 
وتتضمن مجموعة النتائج التي سيتم الوقوف عليها خلال هذه الدراسة مع 
بعض التوصيات التي تخدم غرض البحث . 


1١١ 


الباب الاول : الجهيونية مبناها ومرماها 
وفيه ثلاثة فجول: 
الفصل الأول : الصهيونية وعلاقتها بالدين والعنصرية 
الفصل الثاني : أهداف الصهيونية 
القصل الثالث : اجذور العدائية بین الیهود والسلمن 


الفجل الأول : الصهيونية وعلاقتها بالدين والعنصرية 
وفيك : 

البحث الاول : الصهيونية تعریفها ونشأتها 

البحث الثاني : اجذور الدينية للفکر الصهيوني 


الفصل الأول 
الصهيونية وعلاقتها بالدين والعنصرية 


إن المتتبع للفكر الصهيوني قدهاً وحديثاً يقف - دون أدنى شك - على أن 
الصهيونية تعد من أخخطر الخركات المعادية للإسلام والإنسانية » خاصة فيما تحمله 
من أفكار خبيئة» وعنصرية متطرفة» تستهدف أرض الإسلام فلسطين - فضلاً عن 
غیرها - بل وتعدها حقهم المسلوب الذي يجب إعادته بكل الوسائل الممكنة» من 
أجل بناء هيكل سليمان مكان المسسجد الأقصى الميارك . 

لذلك كان لزاماً على الباحث - ابتداء - بیان حقيقة هذه الفكرة الصهيونية 
ونشأتها والتعريج إلى بيان الجذور الدينية لهاء للوقوف على الدافع الرئيس للصراع 
بين الإسلام واليهودية المحرفة» ثم توضيح الجانب الخطير الذي ترتكز عليه 
الصهيونية في تعاملاتها ومواقفها من غير اليهود» والتمثل في الجانب العنصري؛ 
لذلك فقدع تقسيم الفصل إلى مبحثين وهما : 


۱۷ 


المبحث الأول 
الصهيونية تعريفها ونشاتها 


وهو من مطلبين هما : 
الطلب الأول : التعريف بالصهيونية : 


إن أصل كلمة الصهيونية هو جبل صهیون العبر عنه بلفظ «ع۰»210 والذي 
آصبح في التاریخ اليهودي القديم رمزا لدينة القدس» وقد آصبح لهذه الكلمة معنی 
خاص بعد تدمير الهيكل الذي كان يعبر عن حنين اليهود إلى وطنهمء وقد ذکر جبل 
صهيون في الترانيم والصلوات التي وردت في سفر المزامير. فضلاً عن ورودها في 
أماكن أخرى من الأدب الديني والدنيوي لليهود”" . 

فقد جاء في سفر الزامیر : «علی آنهار بابل هناك جلستا بکینا آیضاعندما 
تذكرنا صهيون . على الصغصاف في وسطها علقنا أعوادنا . لأنه هناك سألنا الذين 
سبونا کلام ترنيمة ومعذبونا سألونا فرحاً قائلین رنموا لنا من ترنیمات صهیون . کیف 
نرم ترنيمة الرب في آرض غريبة . 

إن نسيتك يا أورشليم تنسى بميني . ليلتصق لساني بحتكي إن لم أذكرك إن لم 
أفضل أورشليم علی آعظم فرحي »۱ . 

وهذایکد البعد الدینی للصهيونية » التی اکتسبت مکانتها الدينية من قدسية 
جبل صهیون ومدينة القدس في التراث اليهودي . 

ومن ذلك شيوع اسم جبل صهیون في التوراة» فقد ورد ذکره في العهد القدیم 
(۲) مرة. کعنوان للقدس وفي ذلك دلالة واضحة علی مکانته الدينية الحظیمة 


1- See : Keter Publishing House Jerusalem Lid. Israel, Encyclopaedia Judaica, 
Without Edition, printed and bound by Keterpress Enterprises, Jerusalem, 
Israel, Year not mentioned. Vol.16,P.1032. 


۲- سفر الزامیر ۱۳۷ : ۰۲-۱ في هذه اللراسة سیتم اعتماد الکتاب القدس ۶ کتب العهد القدیم والعهد 
دید »۰ النسخة الصادرة عن دار الکتاب القدس في الشرق الاوسط . 


۱۹ 


ندی اليهودء حتی آنه آصبح يعني لدیهم وطن الیهود. رما للامة الي هودية 
وطموحاتها في إنشاء وطن وأمة لهم في فلسطین ۰ . 

وهذا يؤكد حسب تقدير الباحث أن الصهيونية هي فكرة يهودية » عثل مجموعة 
التفاعلات الحقيقية للأطماع التوراتية والعنصرية التلمودية - والتي تعد روح الفكرة 
الصهيونية- في شكل إطار سياسيء يهدف إلى تحقيق الحلم الصهيوني اليهودي» ألا 
وهو إقامة الوطن القومي لليهود لإنهاء جالة المتفى التي يعيشها يهود العالم - وسيأتي 
فيما بعد ما يدعم ذلك- . 

وجاء في دائرة المعارف اليهودية حول تعريف الصهيونية» أن ظهور مصطلح 
الصهيونية کان في آواخر القرن التاسع عشر متزامنا مع ظهور اط رکة الصهیونیة 
والتي هدفها عودة البهود (لی آرض [سرائیل» حیث ابتکر هذا الصطلح بواساطة 
نائان بیر نبیوم في مجلته همناد‌تعمهعاعط[ع5 » فذکر في عام (۱۸۹۱) آنه SEER‏ 
منظمة صهيونية سياسية تعبر عن الرآي السياسي » والاتجاه نحو |قامة الدولة اليهودية 
وإيجاد فلسفة لذلك» وقد كان يعني بير نبيوم في تعريفه الصهيونية السياسيةء الامر 
الذي لقي قبولاً لدى مجموعات من اليهود ". 

وقدعرف الكاتب ياقيال باتال الصهيونية بأنها : الطموح القديمء والحركة 
الحديثة في العودة إلى أرض إسرائيل » موض حا أن تطلع اليهود في العودة إلى 
أراضيهم القديمة» وجد في زمن مبكر بعد خراب الهيكل الأول" » والذي تم على 
أيدي بختنصر ملك بابل عام 850 دق .م) -كما سيأتي- . 

ويلاحظ من التعريفات السابقة أن الهدف الأساسي من الصهيونية هو إيجاد 
وطن قومی للبهود في فلسطین > لتحقيق تطلعاتهم وآمالهم قي العودة إليها . 

وقد أكدث دائرة المعارف البريطانية الحديثة هذا المفهوم قذكرت أن الفكر 





1- See : Robert P. Gwine and other, The New Encyclopaedia Britannica, 15 Th. 
Edition, Library of Congress, Chicago, 1990, Vol. 12, P.922, 
2~ See : E.J.Vol. 16, p. 1032 


3- See : Group of Editors, The Encyclopedia Americana, International Edition, 
Grolier Incorparated, U.S.A. 1984, Vol. 29, P. 783. 


۲۰ 


الصهيوني وجد من آجل توحید البهود ولم شملهم » وذلك بعد اقناعهم بالعودة إلى 
آرض الیعاد التاريخية فلسطین والتي فیها جبل صهیون في مدينة القدس وذلك 
بهدف [نشاء وطن قومي لليهود في فلسطین ‏ والتي يعدها اليهود الأرض القديمة 
لهم" . 

ومن خلال التعریقات السابقة یتضح آن الصهيونية هي حركة يهودية سياسية 
تعمل منذ القدم على تحقیق آمال الیهود وتطلعاتهم في |عادة علکة داود» ویناء 
الهیکل وذلك من خلال : 
۱-اقناع الیهود بضرورة العودة (لی آرض الاباء والاأجداد قلسطین » حیث جبل 

صهیون قي مدينة القدس» لانهاء حالة النفی بالنسبة |لیهم . 
۲- توحید الیهود ومجمیع جهودهم لتحقیق حلمهم الکبیر في [قامة وطن قومي لهم 
۳- ایجاد فلسفة واضحة للحرکة الصهيونية علی آن تکون مقبولة لدی مجموع 

الیهود » وذلك لتحقيق الأهداف المنوطة بالحركة الصهيوئية . 
المطلب الثاني : نشأة الصهيونية : 

مرت ام ركة الصهيونية برحلتین رئیستين آولاهما البعد التاريخي » وثانيهما 
شكلاً سباسيا بات واضحاً للعيان» وهو ما يمكن بيانه في المسآلتين التاليتين : 

أولة : اجذور التاريخية للحر کة الصهيو نية : 

إن المكرة الصهيونية - ما تتضمنه من حنین العودة الی صهیون . واقامة الدولة 
اليهودية الكبرى - نشأت منذ اللحظة الأولى التي تشرد فيها اليهود من فلسطین > 
وسيقوالى يايل (0/هق .م) حيث تغنوا بالعودة إلى صهيون في صلواتهم 
وأناشیدهم فكانت أكبر أمنية لليهودي أن يموت في أرض الميعادء ومن لايحقق 
هذه الرغبت يوصي بوضع حفنة من تراب القدس تحت رأسهء وقد أخذ الصهيونيون 


في العصور الوسطى ليحجوا إلى القدس کل عام» وكانت تحيتهم في أنحاء العالم . 


1- See: N.E.B. Vol. 12, P. 922 


۲- انظر : عمر رشدي» الصهيونية وربيبتها إسراتيل ؛ الطبعة الثانية» مكتبة النهضة المصرية - القاهرة 
(19516ام) ص ۰۲۳ ۲۶ . 


فى 


إلى اللقاء في أورشليم العام القادم» وكان التلمود دائماً يذكرهم - فضلا عن 
التوراة- « من سار أربعة أمتار قي أرض فلسطين خصه الله بمكان في النة » ويضيف 
أيضاً «أولى بك أن تع تعيش في صحراء قلسطين على أن تسكن قصراً عظيماً »”" . 


بات العم ا E CS‏ 
منها : « ترغي وافرحي يابنت صهيون لأني هأنذا آتي وأسكن في وسطك يقول 
الرب . . والرب برث یهٌوذا نصیبه في الارض القدسة ویختار آورشلیم بعد» 
وداه أن ر ا ی دا نیا رای . هو ذا 
ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن 
> وفي إشعياء« وينو الذین قهروت یج إليك خحاضعین وکل الذین 
ا و ا O‏ « في ذلك اليوم قطع 
الرب مع أبرام ميثاقاً قائلا : لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير 
رو بان إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة ٠‏ التي يقف قارئها على أنها تمثل 


ويرجع المؤرخ اليهودي ايلي ليفي أبو عسل نشأة الصهيونية إلى زمن 
التورا:۲۳» واصفاموسی علیه السلام بالرائد الأول الذي شيد صرح الصهيونية 
حيث قال : « إن موسى كما تقدم . . . كان أول من شيد صرح الصهيونية» ووطد 
دعائمهاء ونشر مبادتها » وه ی و نید 
سوی حلقة من سلسلة متصلة حلقاتهاء بعضها بیعض اتصالا مسعمسکا وثیقا 
ومتوائقة أجزاءها ماسکا محکماً شدید۷ . 





۱- انظر : حامد محمودء الدعاية الصهونية وسائلها وآسالیبها وطرق مكاقحتهاء (بدون طیعة)» مکتبة الاجلو 
مصرية - القاهرة (بدون تاریخ) » ص٩۱‏ ۶ ۲۰ . 

۲- ژکریا ۲ : ۱۰ ۱۲. 

۳- ژکریا ٩‏ ۹ ۔ 

۱2۶ : 5٠ إشعياء‎ -5 

ه- تكوين ١6‏ : ۱۸ - 

*- انظر : ايلي لیفی آبو عسل» يقظة العالم اليهوديء الطيعة الأولى» مطيعة النظام بمصر -القاهرة»ء (1915م): 
ص۱۱۲ - 

۷- نفهم من کلام آیو عسل آنه لایقرق بین اليهودية والصهيوتية فراندهما وهو موسی علیه السلام . انظر : الرجع 
السایق ص۲ ۲ . 


۳ 


ولا یکن التسلیم با وصف به آبو عسل موسی علیه السلام » وهو من آولي 
العزم من الرسل خاصة وآن مبادی الصهيونية تتنافی ودعوة الانبیاء علیهم السلام؛ 
إلا أنه يستفاد مما ذهب إليه أبو عسل النشأة التاريخية القديمة للصهيونية . 
وقد أكد ذلك أحد كبار الصهايئة» اليهودي مناحيم بيغن بقوله : « إن تعطش 
اليهود إلى أرض إسرائيل فكرة عميقة جدا في نفوسنا وعقولناء وهي أمر طبيعي 
للغايةء وكيف يكن أن تكون دعوتنا للعودة غطاء كاذبا إذا كان اليهود يرددونها خلال 
ألفي سنة » من دون توقف أو انقطاع» ويتناقلونها جيلاً عن جيل . كما أن أسسها 
تقوم في تلك الصلة الروحية التي تربط اليهودي بأرض إسرائيل» وتعبر عن ذاتها 
بالصلاة اليومية » وبتضحية الذات التي يقدم عليها الملايين من اليهود 6(" . 
وقد مرت | لصهيونية العالية باآدوار مختلفة منذ القدم وهی" 
١‏ - حرکة الکابیین التي آعقبت العودة من السبي البابلي (0۳۸-۵۰۸) ق . م) 
وآهم آهدافها العودة ٍلی صهیون وبناء الهیکل . 
۲- حرکة بارکوخبا(۱۱۸ -0۱۳۸) وقد آثار هذا اليهودي الحماسة في نفوس 
اليهود. وحثهم على التجمع في فلسطین » و[قامة الدولة اليهودية . 
7 - حركة موزس الكريتي وكانت شبيهة بحركة باركوخبا. 
- مرحلة الركود اليهودي بسبب اضطهاد اليهود وتش:: تشتتهم » ومع ذلك فقد ظل 
الشعور القومي عند اليهود عنيفاً دون أن يضعف . 
5 - حركة دافيد روبين وتلميذه سولومون مولوخ(١:5١1615-1م)‏ وقد حثا 
اليهود على العودة لإقامة ملك إسرائيل في فلسطين . 


5- حركة منشه بن إسرائيل (5 175 -/17561م) وهي النواة الأولى التي وجهت 


١ذ-‏ - ضیاء آویغور » جلور الصهيونية» ترجمة وتقدی إبراهيم الداقوقي» (بدون طيعة) وزارة الثقافة 
والإرشاد - بخدادء (1957م)» ص17 ثقلاً عن مناحيم بيغن ثورة اليهود صه . 

]ا - انظر الموسوعة الميسرة فى aN a‏ العالية تسیاب اسلا + طیجه اعد 
مطیعة السفیر » السعو دية - الریاض (19489م). ص۳۳۱ 


۳۳ 


حطط الصهيونية ورکزتها علی آساس استخدام بریطانیا قي تحقیق أهداف 
الصهيونية . 

/1- حركة شبتاي زفي”1717/5-1777(2م)» الذي ادعى أنه مسيح اليهود 
المخلص» فأخذ اليهود يستعدون للعودة إلى فلسطين ولكن مخلصهم مات . 

والمسيح في الفكر اليهودي ينحصر في كونه إنساناً يظهر في أورشليم 

وجبل صهيون» ويعد زمن ظهوره من الأمور الغيبية» التي لا يعلمها إلا اللهء 
وأن الإنسان يتميز بقوة عجيبة حربية أو دينية» ويأتي في زمن ماء ليخلص 
الأمة اليهودية من معاناتهاء ويعيد إليها مجدها الديني والسياسي والعسكريء 
قيعيش اليهود في عهده في عز وسعادة» وتصبح مدينة أورشليم لا مثيل لها بين 
المدن» ويعود إليها من تشرد» ویسیطر علیها السلام» ويتحلق الجميع حول 
جبل صهيون» حيث يقيم الرب. والمسيح المخلص في الفكر اليهودي لم يأت 
بعد ودليلهم في ذلك آن مواصفات العهد السيحاني» أن الذثب يسكن ويرعى 
مع الحمل» ويربض النمر مع الجدي» والأسد يأكل التين كالبقرء والية يصبح 
طعامها التراب» ونحو ذلك من المواصفات التي لم يحدث منها شيء" . 
جاء في سفر إشعيا : « ويصنع رب الحنود لحميع الشعوب في هذا الجبل وليمة 
سمائن وليمة خمر على دردي سمائن ممخة دردي مصفى . ويفنى في هذا 
الجبل وجه النقاب . التقاب الذي على كل الشعوب والغطاء المغطى به على كل 
الأم . يبلع الموت إلى الأبد ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه وينزع 
عار شعبه عن كل الأرض لأن الرب قد تكلم . ويقال في ذلك اليوم هو ذا هذا 


-١‏ يذكر الدكتور حسن ظاظا أن (زفي) تنطق خطأء والصواب هو شيتاي صبي . وهو ماميل إليه الباحث» 
بوصف -حسن ظاظا متخصصاً في اللغة العبرية . 
انظر : حسن ظاظاء الفکر الايتی اليهودي - آطواره ومذاهبه - الطبعة الثانیف دار القلم - دمشق دار 
۱ العلوم والثقافة - بیروت (۱۹۸۷ع۰ ص۱۳۰ ۰ 


۲- انظر : محمود آحمد الراغي» [شعیا نبي بني إسرائيل وأزمة الكيان اليهودي القدیم ؛ الطبعة الأولی» دار 
العلوم العربية. ديروت - ليتان» 0م ص۱۵ ۲۱-۲ . 


Y٤ 


الهنا انتظر ناه ف- فخلصنا . هذا هو الرب انتظرناه. نبتهج ونفرح بخلاصه ۷ . 
كما يعتقد اليهود أن دينهم يأمرهم بوجوب انتظار المسيح المخلص لأن على يدي 
سم سجتحقق مملكة الرب”" . 

۸- حركة رجال المال التى تزعمها روتشیلد وموسی مونتفيوري ۳ وکانت تهدف 
إلى إنشاء مستعمرات يهودية في فلسطین» كخطوة أولى لامتلاك اللأرض» ثم 


إقامة دولة اليهود. 
4 الحركة الفكرية الاستعمارية». التي دعت إلى إقامة دولة يهودية في قلسطين 
أوائل القرن التاسع عشر 


0١‏ الصهيونية الحديثة : وهي الحركة المنسوبة إلى تيودور هرتزل - سيأتي الحديث 


عنها قيمأ بعد -. 
ویلاحظ من حلال التصوص ال تقدمة» والأدوار التي مرت بها الحركة 
الصهيونية ما يلي : 


آ - إن مجموعة الأهداف والأطماع اليهودية الصهيونية في أرض فلسطين 
على وجه المخصوص» ليست بمسألة حديثة العهد. وإنما كان حلماً وأملاء 
طالا راود الأجیال اليهودية منذ القدم» فتناقلوها جیلاً بعد جیل حتی يومنا 
هذا . 


ب- إن الحركة الصهيونية بشكلها الحديث» تعد نتيجة طبيعية للفكر التوراتي 


. 4-5: 76 إشعيا‎ -١ 

۲- اتظر : کامل سعفانء اليهود تاريخ وعقيدة. الطبعة الثانية» دار الاعتصام. دار النصر - القاهرة 
(۰)2۱۹۸۸ ص۷۲ ۰ 

۳- ولد في [یطالیا عام ٤‏ وقد کان من کبار الصهاينة وحکمانهم > مات في لندن سنة ٤۱۸۸م‏ . 
انظر : عجاج نويهض » بروتوکولات حعماء صهیون» (الطبعة الثانية)» طلاس للدراسات والترجمة 
والنشر - دمشق ۱۹۸۷ - الجلد الثانی - ج4/ ص۰۲۸ ۲۶۹ ۰ 


Y0 


التلمودي وللحلم البهودي الذي راود الأجيال اليهودية المتعاقبة منذ 
القد 
1 


ثانياً : النشأة السياسية للحركة الصهيونية الحدينة : 


إن الصهيونية من حيث النشأة التاريخية والفكر قديمة قدم التوراة نفسهاء إلا 
آنها لم تتخذ الشکل االسياسي التظم کما اتخذته اح ركة الصهيونية الحديئة» والتي 
قت بلورتها بشکلها السياسي والعالي في آواخر النصف الشاني من القرن التاسع 
عشرء والذي شهد أعظم حدث في تاريخ الحركة الصهيونية وهو انعقاد المؤتمر 
الصهيوني الأول قي بازل بسویسراعام ۰0۱۸۹۷ ویعد الصحفي اليهودي التمسوي 
تیودور هرتزل (1۸70- ۱۹۰م) هو رائد احركة الصهيونية الدیثة . 

وقد كان هرتزل يهودياً عادياً حتى نشر كتابه الدولة اليهودية في برلين عام 
(1845م)» فكان بمثابة الصاعقة من السماء لم اتميز به من طرح للمبادی والاقکار 
الصهيونية بطريقة جريئة» تنم عن شجاعة كاتبهاء الأمر الذي كان له أعظم الأثر في 
نفوس اليهود”؟» خاصة وأنه تزامن مع سيل من الاضطهادات المتلاحقة ضد اليهود 
في ألمانيا وروسيا ومسختلف دول أوربا”"» مما أوجد حالة من الهيجان - عند اليهود - 
والتذمر الشديد من الوضع القائم» فكان من الطبيعي ظهور عدة جمعيات ومنظمات 
تنادي بأن لا خلاص لليهود إلا بإقامة حكومة لهم في مایسمی ب (إسرائيل) . 

وقد تجمع في الوغر الصهيوني الاول عام ۱۸۹۷ مشلون شمسین جمعية 
يهودية تنادي بذلك"*۰ ومن هذه الجمعيات والمنظمات : 


١-انظر‏ : عبد الله التلء جلذور البلاعی القسم الأول» الطبعة الثانية. الکتب الرسلامي بیروت - دمشق 
(۱۹۸۸م) ص۱۸ . 

۲- انظر : مذکرات وایزمن» ترجمة نخبة من الشپاب القلسطینی» (بدون طبعة)» مطیعة تهضة مصر - 
القاهرة» (بدون تاریخ)» ص ۱۳ . ۲ 

۳- انظر : عبد الله حسينء المسألة اليهوديةء (بدون طبعة)» مطبعة آبو الهول - مصر (7 2۱۹۶۷-۱۹2 
صن ۱۳۰-۱۲۰ . 

See : ۲.3. ۷۵۱ 16, ۳. 1039 ع-‎ 

۵- انظر - محمد خليفة التونسي » الخنطر البهودي. الطبعة الثانية» مطبعه الاستقلال الکبری - القاهرة 
(51ؤ19امي ص۰۲۲ 


۳۹ 


-١‏ منظمة (بتي موسی) وقد آنشآها آشر غتزبرغ العروف بأحدها عام أي واحد 


من الشعب بالعیریة؟. 
۲- حرکة عشاق صهیون آو آحباء صیون. آنشئت فی روسیا بعد منتصف القرن 
التاسع عشر " . 


۳- جمعية شهود یهوه وقد آسست عام (۱۸۸۶م) قي آمریکل" . 

ومن الطبعي آن یکون لهذه احمعیات والنظمات التعددة آثر کبیر في اقناع 
الیهود الضطهدین بقبول فکرة الوطن القومي لهم . 

قلم یکد یبزغ فجر سنة (۱۸۹۶ع) حتی بلغ الغلیان ذروته» وذلك بالقبض على 
ضابط يهودي هو الکابتن «آلفرید دریفوس» بتهمة انيانة العظمی للجیش الفرنسي 
وتسلیم آسرار فرنسا لللان» الا آن الصهيونية العالية استطاعت بأسالیبها الختلفة» 
أن تعيد محاکمته آکثر من مرت حتی عت تبرکته و(عادته اٍلی قائمة الضباط ومنحه 
وسام شرف حلي به في حفلة علانية بساحة الدرسة الربية للجیش الفرنسي"* . 

ويبدو أن لهذه الحادثة أثراً كبيراً في نفس هرتزل» إذ دفعته لكي يفكر ملياًفي 
إيجاد حل جذري للمشكلة اليهودية» فكان كتابه « الدولة اليهودية» يمثل عصارة 
فكره في هذه المرحلة . 

واستغل هرتزل هذه الظروف قي جمع زعماء اللظمة اليه ودية للم وتر 
الصهيوني العالمي الأول وذلك سنة (۱۸۹۷ع) ۰*۳ حيث حضر المؤتمر نحو مائتين من 


١-انظر‏ نويهض المجلد الأول - ج١‏ / ص ١‏ 3 مرجع سابق . 
۲- انظر : الرجع السابق ص" . 
See also : ۳.۲. ۷۵۱. 16, ۳. 8‏ 
۳- انظر : التل » جذور ص۱۵۱ مرجم سابق. 
- انظر : آبو عسل » يقظة » ص ۰۸۱-۷۲ مرجم سابق . 
انظر آیضا : محسین + المسألة اليهو دية ص9؟١1-:17ل20‏ مرجع سابق . 
۵- انظر : التل » جذور ص ۱۵۱ - مرجم سابق -. 


۳۷ 


کبار زعماء الیهود في العالم» وکان آهم قراراته۳) : «ٍن هدف الصهيونية هو إقامة 
وطن قومي للبهود قي فلسطین یضمته القانون العام) . 

وقد ذكر المؤعر عدة حطوات علی طریق تحقیق الهدف وهی" 

والصناعیین من الیهود في آرض قلسطین بأسلوب علمي . 
UEFA 7‏ سس يي وذلك يما 
۳ سب ای ی ان اب ند سین 
- اتخاذ خطوات تمهيدية للحصول علی موافقة الدول» ویعد ذلك ضروریا 
- آقر الوتغر شکل العلم البهودي والنشيد القومي 

وتعد المقررات السابقة بمثابة ماتم الاعلان عنه. آما القررات السرية لور بازل 
فهي تلك التي تسمی ببروتوکولات حکماء صهیون 7 والتي تعرف بأنها مجموعة 
الخططات السرية التي وضعها شیوخ وکبراء الصهيونية لتدمیر الادیان خلال مائة 
عام كي يتسنى لهم السيطرة على العالمء وإقامة المملكة اليهودية الداوودية» وهي 
بالتالی مؤامرة يهودية شريرة حسب وصف وايزمن لها“ . 


)م19941١( اتظر : صابر طعيمة. التاريخ اليهودي العامء الطيعة الفالشةء دارا لجلیل -بیروت‎ -١ 
. ج۲/ ص۰۱۹۹ نقلاً عن إسراتيل كوهين « تاربخ مختصر للصهيونية)‎ 
نيسان‎ »)۱۷١( انظر أيضاً : زياد أبو غنيمةء «وحددت الركة الصهيونية آهدافها» آرض الاسراء العدد‎ 
. ۳ الوقر الاسلامي العام - بیت القدس» ص‎ ۰۱۹۹۳ - 

۲- انظر : الرجم الاخیر الصفحة نفسها . 

۳- انظر : تویهض الجلد الاول ج۱/ ص ۵-۳ - مرجع سابق- . 

- انظر : الرچع السابق - الجلد الااول -ج۱/ ص ۰0-۳ 1٩‏ . 


۳۸ 


ويلاحظ أن اليهود عموما يرفضون نسبتها إليهم”؟ -لذلك فإن منهج الباحث 
سيعتمد بالدرجة الأولى على الكتب المقدسة لدى اليهود كالتوراة والتلمود» ثم 
البروتوكولات من جهة الاستئناس به» وتأكيد نسبتها لليهود من خلال إثبات توافقها 
مع معتقداتهم التي جاءت في كتبهم المقدسة- لما تعودعليهم بالضرر العظيم» مما 
قد»۰ یوظف عددا من الشعوب والحكومات المختلفة لتحول دون تنقيذ مؤامراتهم 
العدوانية على الونسانية يوجه عام . 


وعلى أي حال» فقد اعتمد تيودور هرتزل المساعى الدبلوماسية فى تحقيق 
الأهداف الصهيونية وفي مقدمتها أخخذ الاعتراف الدولي بأحقية اليهود في فلسطين » 
ومن ثم القيام يهسجرة يهودية واسعة إليها" . 

وذكر هرتزل في مقدمة كتابه (الدولة اليهودية) : «وأعتقد أن القضية اليهودية 
ليست مشكلة اجتماعية » بقدر ماهي مشكلة دينية» مع العلم أنها تتخذ آحیاناً هذا 
الشکل آو ذاك» وهي قضية قومية لايمكن حلهاء إلا بتحويلها إلى قضية سياسية 
عالمية» يجب أن تبحثها شعوب العالم المتحضرة مجتمعة» وأن تسيطر عليها»”” . 

وبناء علی ذلك فقد وضعت الصهيونية فی برنامجها مسألة کسب تأیید 
حکومات لتحقيق أهدافها المعلنة» وبالنظر لما كانت تتمتع به ألمانيا من مركز الشؤون 
الدولية» إضافة إلى قربها من السلطان العثماني» فقد التقى هرتزل بالإمبراطور 
الألماني» أول مرة في إستانبول بتاريخ ١8‏ تشرين الأول 1894م» وللمرة الثانية في 
القدس بتاریخ ۲ تشرین الشاني من العام نفسه. لا آنه فشل في [قناع الامبراطور 


۱- انظر : هنري فورد. اليهودي العالي تعریب خيري حماد» (بدون طبعة)» دار الافاق امدیدة- بیروت 
() ص۰۱4 ۰۸۸-۸۰ 

۲- انظر : وایزمن. الترجمة السابقة » ص ۱۷ - 

۲- فورد» ص ۰۷۰ ۱- مرچع سابق-. 
انظر آیضاً : جوزف ل .ریان الصهيونية حركة عنصرية آبحاث مور طرابلس حول الصهيونية 
العنصرية ؛ ۲۸-۲ توز (یولیو) ۱۹۷ ترجمة عدنان الكپالي الطبعة الأولىء المؤسسة العربية - بيروت 
م ص50 . 


۳۹ 


الألاتی بتآیید الاهداف الصهيونية» ما دقع هرتزل إلى الإتصال بالسلطان عبد الحميد 
عام ۱۹۰۱ وعام ۰۱۹۰۲ وعرض عليه معونات مغریة"* مقابل منح الیهود حق 
استیطان فلسطین» ولکن السلطان عبد الحميد رقض ذلك بشدة قاتلا : «ليحتفظ 
الیهود بلایینهم فاني لن أستطیع أن أتخلى عن شبر من الأرض» فهي ليست ملكا 
ليع بل ملك شعبي الذي ناضل من أجلها ورواها يدمه»”" . 

وأما هذا النهج السياسي الذي سلكه هرتزل» والذي سمي بالصهيونية 
السياسية. فقد آفرز تیار آحر في صفوف ال ركة الصهيونية برئاسة آحدهعام عرف 
بالصهيونية العملية آو الروحية والتي آطلق علیها ذلك لأنها ذکرت آن حاجتها 
. للدولة تكمن في لزوم تمثيلها مركزا روحیاً وثقافیا للشعب البهودي. إضافة إلى ما 
قاموا به من غرس للمشاعر القومية والوعي القومي لدى الشعب اليهودي”". 


۱ وحول مدى الخلاف بين الصهيونية السياسية والصهيونية العملية يذكر حاييم 
والذي كنا نحن نتمسك پها» فإنها مبنية علی النشوء والارتقاء والتطور التاريخي» 
ولم تكن في الحقيقة مختلفين مع الصهئيونية السياسية» إلا بأن العمل السياسي 
وحده لیس كاقيا للوصول إلى أهدافنا. بل یجب آن ندعمه بتقوية شعور الیهود» 
ورفع معتوياتهمء وبعث اللغة العبرية» وإحياء التاريخ اليهودي» وتنمية التمسك 
بالبادی] اليهودية وقيمهاء وكان هدفنا نحن أن نخلق دولة يهودية في فلسطين وأن 


: تتلخص هذه المعونات فيما يلي‎ -١ 

آ- مساعدة السلطان على إنشاء أسطول بحري. ب- معاضدته في سياسته الأوربية . ج- إنشاء جامعة 
عثمانية في القدس تغني عن الذهاب إلى جامعات أورباء حتى لا يتعرض الطلبة إلى تشرب النزعات 
الجديدة . د- تحسين أوضاع السلطنة العمرانية . ه- عقد قرض مالي لتغطية تكاليف المشروعات 
القررة. 
انظر : الل» جذور» ص ۱۵۰ مرجم سابق-. ۱ 

۲- آبو غتيمة «وحددت الرکة. . ۰» آرض الاسراء -عدد سابق- . 

۳- انظر : يوري آندرییف» الصهيونية الواعظ والواقع» (بدون طبعة)» وکالة نوفوستي - موسکو 
(۱۹۸۸م) ص ۱۶-۱۳ . 


ذلك لا یتو قف علی الیثاق الطلوب»۳) ويقصد الميشاق الذي يريده هرتزل من الدول 
التي تملك إعطاء قلسطين . 


وقد استمر وجود الصهيونية السياسية والعملية في صفوف الحركة الصهيونيةء 
حتى انعقاد المؤتمر الصهيوني الثامن في سنة (/1٠14م)»‏ حيث ابتكر حاييم وايزمن 
مفهوم «الصهيونية التركيبية»» يوصف المفهومين السابقين للصهيونية یکملان 
بعضهما البعض» وهما جانبان لنفس التسمية » وهذا يعني أن المصطلحين يدلان 
على أن التشاط السياسي ليس له معنى» مالم يعتمد على استيطان عملي في أرض 
(إسرائيل)» كما أن الاستيطان وحده لايرقى إلى المطلوب دون الجهود 
السیاسیة". وبعد آن توحد التیار السياسي والعملي في صفوف ال رکة الصهيوني 
باشرت اف ركة الصهيونية مشروع الاستیلاء علی فلسطین تدریجیا عن طریق 
الکسلل» وفرض الوجود السياسي به» وتشجیع الهاجرین البهود ثم تمويل 
الستعمرات عبر الوسسات الالية الصهيونية اللی شکلها الیهود الغربیون» وفی عام 
(2۱۹۰۰)م تأسیس (۲۲) قرية ومستهمرة يهودية في فلسطین. وکان هولاء 
تنقصهم الخبرة في مجال العمل والزراعة» لذلك دفعت الحركة الصهيونية بعدد آخر 
لا یتجاوز الأربعین آلفاً ‏ یتمیزون بکونهم من الأوساط العمالية الفتیة" . 

آما علی الصعید السياسي والدولي فقد جحت الصهيونية في انتزاع وعد بلفور 
من بریطانیا العظمی بتاریخ ۱۹۱۷/۱۱/۲ والتي تعهدت عوجبه بریطانیا منح 
اليهود وطن قومي لهم في فلسطین* الأمر الذي يعد مرحلة خطيرة من مراحل 
الصراع بین الصهيونية والاسلام ذلك لا لفلسطين من مكانة مقدسة في قلوب 
المسلمين قاطبة» فضلا عن كونها حقاً شرعياً وتاريخياً للأمة الإسلامية والعربية إلى 
يوم القيامة» حيث يرتبط بها المسلمون «ارتباطهم بالعقيدة والشريعة» فهي أرض 
۱- وایزمن » الترجمة السابقة »ء ص ۳ - 
See : E.J Vol. 6,P.1033. -¥‏ 


۳- انظر 8 طعيمة» التاريخ ۰ ۰۲۰۵/۲ مرجع سابق . 
۶- 923۰ .ظ و12 .۷۵۱ , ۲.۳.۳۰ : See‏ 


۳۱ 


النبوات» ومهد الرسلات. وٍلی آقصاها آسري بنبینا محمدیِ» ومنها عرج به إلى 
السموات العلا» وآقصاها آولی القبلتین وثالث الحرمين الشریفین» فتعحهاعمر بن 
لطاب وحررها صلاح الدین » وعطر ثراها الصحابة الکرام بدمائهم» والذین 
مضوابعدهم علی آثرهم حتی الیوم حاملین لواء الاسلام ذائدین عن حماه؛ 
فالساومة علی فلسطین مساومة علی عقیدتنا وشریعتنا ومقدساتنا وتتکر لتاریخنا 
وشهدائتا وآبطالنا») . 


۱- محمد حامد آپو التصرء موقغنا من التسوية - بیان الرشد العام لارخوان السلمین حول آطروحات 
التسوية للقضية الفلسطينية ۲/ ۰/ ۱۹۹۱ -الکتب الاعلامي- حرکة القاومة الاسلامیة- حماس- 
فلسطین یوتیو (۱۹۹۱). 
لزید من البیان حول مکانة فلسطین في القکر الاسلامي انظر : عبد الفتاح محمد العويسي» تصور 
الاخحوان السلمین للقضية الفلسطينية (بدون طبعة) » دار الطياعة والتشر الاسلامية - القاهرة (بدون 
تاریخج)» ۲۹-۲۷ ۰ 


۳۷ 


المبحث الثاني 
الجذور الدينية للفكر الصهيوني 


انطلقت الحركة الصهيونية في إطار مساعيها لإيجاد الوطن القومي لليهود من 
منطلقات توراتية تضمنت الوعد الذي قال به يهوه لشعبه المختار. بمنحهم فلسطين 
وغيرهاء إلى غير ذلك من المنطلقات الدينية التي تؤكد العلاقة الوثيقة بين اليهودية 
والصهيونية . 

ولتوضيح ذلك يمكن تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب رئيسة وهي : 
المطلب الأول : الوعد الإلهى : 


يؤمن اليهود أن يهوه وعد يمنحهم فلسطين وغيرهاء وأآقسم لهم بالوفاء بذلك» 
الأمر الذي دفع الحركة الصهيونية للارتكاز على هذا المنطلق الديني لإحياء فكرة 
العودة إلى فلسطين بين اليهودء والتأثير على الرأي العام الأوربي بوصف ماينادون 
به حقا دينيا نطقت به التوراة» حيث تضمنت عددا من النصوص التي تقصر الوعد 
على اليهود وحدهم وذلك حسب تفسيرهم لها؛ ومن هذه النصوص الدالة على 
ذلكء الوعد الإلهي لإبراهيم عليه السلام» حيث جاء في التكوين : «وظهر الرب 
لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض”"», وجاء في السفر نفسه أيضا ما يؤكد هذا 
الوعد «وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه . ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي 
أنت فيه شمالاً وجنوباً وشرقاً وغربا . لان جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها 


ولنسلك إلى الأبد“». 
۱- تکوین ۱۲ Vv:‏ 


۲-تکوین ۱۳ : ۶ ۱6-۱. 


۳۳ 


ثم تبین العوراة انتقال الوعد إلى إسحاق عليه السلام ولنسله من بعده» فقي 
التكوين «فقال الله بل سارة ام رآتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق . وأقيم عهدي 
معه عهدا آبديا لنسله من بعده. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه . ها أنا أباركه 
وأثمره وأكثره كثي را جدا. اثني عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة. ولكن عهدي مع 
[سحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الاتیة" »۰ وجاء أيضا ما يؤكد 
آن العهد معقود لاسحاق علیه السلام ففي سفر التکوین : «وظهر له الرب وقال 
لاتتزل ٍلی مصر . اسکن في الأرض التي آقول لك . تغرب في مذه الأرض . فأکون 
معك وآبارکك . لأني لك ولنسلك آعطي جمیم هذه الب لاد وآفي بالقسم الذي 
آقسمت لابراهیم آپيك . وآکثر نسلك کنجوم السماء وآعطي نسلك جمیع هذه البلاد 
وتتبارك في نسلك جميع آم الأرض”)». 


كما انتقل الوعد إلى يعقوب عليه السلام» فقد جاء في سفر التكوين : «وظهر 
الله ليعقوب أيضاً حين جاء من قدان أرام وياركه . وقال له اللّه اسمك یعقوب . لا 
يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل . . . والأرض التي أعطيت 
إبراهيم وإسحاق لك أعطيها. ولنسلك من بعدك آعطي الار ض"**۰ ويلاحظ من 
النص في قوله : (والأرض التي أعطيت إبراهيم لك أعطيها) إلى آخر الفقرة» قيها 
دلالة واضحة لانتقال الوعد بين أنبياء بني إسرائيل حتى وصل الوعد إليهم» وذلك 
من قوله : #ولنسلك من يعدك» أي من تسلك یا یعقوب. فهو القتصود با خطاب.» 
و«انسلك» أي ينو إسرائيل”*'. 





۱-تکوین ۱۷ : ۰۲۱-۷۹ 

۲-تکوین ۲۰۱ : 8-۲۷ . 

۳- تکوین ۳۵ : ۲-۹ . 

- پشار الی آن اصطلاح (يني [سرائیل) لاینطبق علی ابنس البهودي بوجه عام وذلك لکثرة التهودین 
الذین جاژوا من الناطق الختلفة مثل (القلاشا) الأحباش. والیه ود الالان العمین الی انس 
اگرماني ویهود التامیل من الهند» ویهود ا زر من انس الترکي . 
انظر : حسن ظاظاء آبحاث في الفکر اليهودي الطبعة الاولی» دار القلم - دمشق. دار العلوم - بیروت 
(۱۹۸۷) ص ۶ ۰۱۰ نقلاً عن يوجين ييتار: الأجناس البشرية والقاريخء باریس ۰۱۹۲۶ 
ج۳/ص 1۳۲-۶۱۳ . ۱ 
ويرى الباحث أنه من الأصح إطلاق لفظ ( يهود ) علیهم عموما . 


٤ 


ثم تبون التصوص التوراتية آن هذا الوعد الالهي انتقل أيضاً إلى موسى عليه 
السلام » فقد جاء في سفر الشروج « وقال الرب لموسى اذهب اصعد من هنا آنت 
والشعب الذي أصعدته من أرض مصر إلى الأرض التي حلفت لابراهیم واسحاق 
ويعقوب قائلاً لنسلك أعطيها . وأنا أرسل أمامك ملاكاً وأطرد الكتعائيين والأموريين 
والحثيين والفرزيين وا حويين والیبوسیین لی آرض تفیض لبناً وعسلل . 


آما الوعد من بعد موسی فقد کان لیشوع بن نون كما جاء في سقر يشوع : 
#وكان بعد موسى عبد الرب آن الرب کلم یشوع بن نون خادم موسی قائلا. موسی 
عبد قد مات . فالان قم اعبر هذا الاردن آنت وکل هذا الشعب إلى الأرض التي آنا 
معطیها لهم آي لبني |سرائیل. کل موضع تدوسه بطون آقدامکم لکم آعطیته کما 
کلمت موسی . من البرية ولبنان هذا ٍلی النهر الکبیر نهر القفرات جمیع آرض الشین 
وٍلی البحر الکییر نحو مغرب الشمس یکون تخمکم ۳ . 

وفي ضوء ما تقدم من النصوصء يتبين آن التوراة التي بين أيديهم أوضحت 
حقيقة وجود هذا الوعد الالهي لانبیاء بني |سرائیل» ومن ثم لنسلهم من بعدهم . 

وهذا القول لا يتناقض وأحقية المسلمين في فلسطين أو غيرها من أرض 
الا سلام» لعدة جوانب متها : 

ولا : مشروطية العهد : 

ویقصد به» کون العهد الالهي الذي متحه اللّه ليني (سرائیل مشروطاً بالطاعة 
والعبادة له عز وجل» والاستجاية لرسله وعدم الزيغ عن تعاليمه”"» ويؤكد ذلك ما 
أوردته التوراة من نصوص دالة على مشروطية هذا الوعد الإلهي» ففي سفر الملوك 
الأول «إن كنتم تنقلبون أنتم أو أبناؤكم من ورائي ولا تحفظون وصاياي فرائضي التي 
۱- خروح ۳۳ : ۰۳-۱ 
۲-یشوع ۱ : 1-۱ 


۳- انظر ۱ محمد عيد الله الشرقاوي» الكنئز المرصود في فضائح التلمود» الطبعة الاولی» دار عم ان - 
بیروت » مکتبة الزهراء- القاهرة (2۱۹۹۲) ص۷۷ - 


۳0 


ضاربين بالنصوص التي تحصر الوعد لأهل الطاعة لا لأهل المعصية عرض الحائط . 
فقد جاء في سفر التثنية : «ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم بل 
لأجل إثم أولئك الشعوب يطردهم الرب إلهك من أمامك ولكي يفي بالكلام الذي 
أقسم الرب عليه لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فاعلم أنه ليس لأجل برك 
يعطيك الرب ب إلهك هذه الأرض الحيدة لتمتلكها)”" . 


ثانياً : أحقية السلمی بالعهد : 


إن هذا العهد على فرض وقوعه » فالمسلمون أحق من اليهود به» وذلك لأنهم 
أولى بإبراهيم وأنبياء الله جميعا من اليهود: إذ ساروا على نهجهم وستتهم ألا وهي 
ولكن كان معلا رها كان من ال ي ار الان رام لا اعرد 
وهذا النبی والذین آمنوا والله ولي المۇمنين ¢ . 

ثالثاً : الحق التاريخى 

يرجع تاريخ العرب في أرض فلسطين إلى الألف الثالثة قبل الميلاد حيث هاجر 
إليها الفينيقيون من شبه جزيرة العرب فاشتغلوا بالتجارة وركوب البحر» وإلى 
الجنوب نزلت قبائل عربية أخرى أشهرها الكنعانيون » وكان ذلك حوالي عام 
00 ل ل سي ل لي لس 9 
العربية الأخرى“. 

وذهب الیهودی آلفرد لیلنتال | لی آنالکنمانین هم آول من جاء| إلى فلسطن › 
ثم تتالت بعدها القبائل العربية ثم العب رانیة . 


. ۱-۵ : ٩ التثثية‎ -۱ 

۲- انظر : أحمد شلبي» اليهودية » الطبعة الشامنة: مکتبة التهضة الصرية - القاهرة (2۱۹۸۸)» 
ص ۲۱۲ ,۲۲۱ 

۳- آل عمران / ۱۸۰-۲۱۷ . 

4 - انظر : شلبي » اليهودية ص١6‏ - مرجع سابق- 

۰- انظر آلفرد لیلتتال إسرائيل ذلك الدولار الزاتف» تعريب عمر الديراوي أبو حجلة» الطبعة الأولى» دار 
العلم للملایین ¬ بیروت ؛ (1956م) ص ۳ 4 . 


۳۷ 


جعلتها آمامکم بل تذهبون وتعبدون آلهة آخری وتسجدون لها . فاني فطع |سرائیل 
عن وجه الأرض التي أعطيتهم إياهاء والبيت الذي قدسته لاسمي أنفيه من أمامي 
ويكون إسرائيل مثلا وهزأة في جميع الشعوب . وهذا البيت يكون عبرة . كل من يمر 
علیه یتعجب ویصفر ویقولون لاذا عمل الرب هکذا لهنه الارض ولهذا البیت . 
فیقولون من آجل آنهم ترک وا الرب له هم الذي آخرج آباء‌هم من آرض مصر 
وسکوابالهة آخری وسجدوا لها وعبدوها لذلك جلب الرب علیهم کل هذا 
الشر" »۰ وهکذا فقد خان بنو (سرائیل العهد وانحرفواعن طریق الله ولم 
یحفظوا وصایا الرب لهم . 

فقد جاء قي سفر إرميا : «حقاً إنه كما تخون الرأة قرینها هکذا خنتموني یا بیت 
[سرائیل یقول الرب"*»۰ وجاء في سفر العدد : «وکلم الرب موسی وهارون قائلا 
حتى متى أغقر لهذه الجماعة الشريرة المدذمرة على . قد سمعت تذمر بتی [سرائیل 
الذي يتذمر ونه علي . قل لهم حي أنايقول الرب لأفعلن بكم كما تكلمتم في 
آذني ۳۳ إلى غير ذلك من النصوص التي تبين انحراف بني إسرائيل عن تعاليم 
دينهم وأوامر ربهمء الأمر الذي يحرمهم ذلك الوعد ويسقط عنهم الأحقية حقية التي 
زعموها لانفسهم . ويؤكد هذا المنهج قوله تعالى 3# وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات 
فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذریتی قال لا ینال عهدي 
الظالين ي4 . 

وعلی الرغم من ذلك كلهء فإن الطبيعة اليهودية المنحرفة تأبى إلا أن تتمسك 


بهذا العهد وتدعيه لهاء علی الرغم من الانحراف الصادر منهم إذ يزعمون أن هذا 
التفضیل من عند الله لهم غیر قابل للنقض سواء التزموا بعبادة الله وطاعته آم لاء 


E E" ٩ اثلوك الأول‎ -۱ 

۲- [رمیا۳ : ۲۰ . 

۳- العند ۱۶ : ۲۸-۲۲ . 

البقرة/ ۶ ۱۲ - 

۵- انظر : الشرقاوي ص۸۱ - مرجم سابق -. 


۳۹ 


وقد دخل الیهود فلسطين مع یشوع وذلك بین العامين (۱۰۰ و ۱۲۰۰) قبل 
الي لاد الا آنهم لم یستلم وا السلطة الاعام (۱۰۵۰ق.م) تقریبا]. وفي عام 
(۳۷٩ق‏ .م) زال السلطان العبري . ولم ییق من آثاره [لا علکتان صغیرتان واحدة في 
الشمال قضی علها الا شوریون بعد خمس عشرة سنة والثانية علکة یهوذافی 
الجنوب حیث قضی علیها نبوخذ نصر عام (0۸1ق .م) ومعنی ذلك آن العبرانیین 
علی امتداد آکثر من آربعین قرتالم یحکم وا فلسطین سوی (۱۱۳) سنة فقط 
وبدلك یسقط حقهم التاريخي". 
الطلب الثاني : عقيدة الاختیار والحصرية : 

إن من بين المشكلات الملموسة في الواقع المعاصر ما يتعلق بالشخصية 
الصهيونية » التي تعاني من خخصائص نفسية بالغة التعقيد» فهي تنطوي على أخلاق 
غاية في العوج والالتواء» ويعتري صدورهم حقد مميز على من ليس من جنسهم» 
وقد نشأت وتولدت هذه السمات في الشخصية اليهودية بعل ديتهم الذي صنعوه 
لأنفسهم""» إذ أعطوها حق التصرف والتملك لحقوق الآخرين تحت ذريعة أرض 
الميعادء وجعلوا الجنس اليهودي فوق كل الأجناس» فصنفواغيرهم في درجة 
دوتهم» إذ هم الأسياد وغيرهم عبيد وخنازير ونح و ذلك. فهم شعب الله المختار 
حسب زعمهم . 

وتمثل عقيدة الاختيار لدى اليهود ركيزة أساسية تغذي الجانب العنصري 
لنفسيتهم المريضة التي استخفت بغيرها بعد أن تمكن الشعور بالعظمة من نفوسهم 
وسيطر على شغاف قلويهم . 

وقد أضحت هذه العقيدة ديناً تز خر به نصوص التوراة والتلمود فضلاعن 
بروتوکولاتهم» واليك بعض النماذج لکل : 





۱- انظر: جاك دوماك وماري لوروا. التحدي الصهيوني - آضواء علی [سرائیل تعریب قزیه | مره 
الطبعة الأولىء دار القلم للملایین؛ دار الاداب - پیروت (۰)2۱۹۱۸ ص۲۱ ۰ ۲۲ . 

؟- انظر : عبد الستار فتح الله سعيد» معركة الوجود بين القرآن والتلمودء الطيعة الثانية» مكتبة المنار - 
الاردن (۱۹۸۲ع) ص۳۲ . 


۳۸ 


أولاً : أمغلة من التوراة"“ : 


يؤمن اليه ود بأنهم جنس مختلف تماماعن کل الأجناس البشرية الأخرى» 
وعنصر متفوق في صفاته كلها عما سواه من العناصر البشرية الاخری» فهم شعب 
له الختار - حسب دعواهم- شهدت بدلك التوراة الحرفة في آکثر من موضح » 
فجاء في سقر اللاوب بين أن الله قد ميز اليهود من بين الشعوب « أنا الرب إلهكم الذي 
ميزكم من الشعوب . . . . وتكونون لي قديسين. لأني قدوس أنا الرب. وقد ميزتكم 
من الشعوب لتكونوا لي»"» ولم يقتصر هذا الأمر إلى حد التقديس والتمييز لهم› 
بل تعدی ذلك الی عکینهم من الاسترقاق والاستعباد لبتي الونسان الذین من غیرهم» 
فقد جاء في سفر اللاوي بين «وأما عبينك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب 
الذين حولكم . منهم تقتنون عبيدا وإماء . . وأيضاً من أبناء المستوطنين النازلين عندكم 
تقتنون ومن عشاء ثرهم الذين عندكم الذين يلدونهم في أرضكم فيكونون ملكا لكم . 
وتستملکونهم لاأبناتکم من بعدکم ميراث ملك . تستعبدونهم إلى الدهر. وأما 
إخوتكم بنو إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف»"" . 

كما جعلت التوراة من غيرهم خدماً ورعاة لهم» «ويقف الأجانب ويرعون 
غنمكم ويكون بنو الغريب حرائيكم وكراميكم . أما أنتم فتدعون كهنة الرب تسمون 
خدام إلهنا . تأكلون ثروة الأم وعلى مجدهم تتآمرون»*» إلى غير ذلك من 
النصوص التي : تعمق الفكر العنصري القائم على أساس عقيدة الاختيار التي دفعتهم 
للإيمان بضرورة التعالي والتعاظم على بقية الشعوب فضلا عن نظرات الاحتقار 
والازدراء لغیرهم» والتی سوغت للیهود انتزاع الفضائل من غیرهم لینسبوها لهم» 





١‏ - التوراة : 1058123 كلمة عبرانية قديمة تعني الهداية أو الإرشاد . والتوراة كتاب اليهود المقدس الذي 
یتضمن تاریخهم وشرائعهم وعقائدهم» . 
هيئة ا موسوعة الفلسطيئيةء الوسوعة الفلسطيتية» الطبعة الاولی دمشق (٤۱۹۸م)‏ -المجلد الأول- 
ص٩۵۸‏ 8 

۲-اللاوین ۲۰ : ۰۲۱-۲۶ 

۳- اللاوین ۲۵ : 11-6۶ . 

۶ |شعیا ۱" : 1-۵ . 


۳۹ 


كما حدث في قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام وهي کالتالی : 


لا جاء الأمر الإلهي لإبراهيم بذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام» استجاب 
إسماعيل عليه السلام لذلك الأمرء فكان مثالا في الطاعة والانقياد والاستسلام لأمر 
الله عز وجل» ما عاد عليه بالفضل والشرف الرفيع عند الله عز وجل» وقد بين ذلك 
المولى عز وجل ا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر 
ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تمر ستجدنی ان شاء اللّه من الصابرین فلما أسلما 
و تله للجیین» وناديناه أن باإبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك خمزي المحسنين., إن 
هذا لهو البلاء البین» وفدیناه بذبح عظیم › وت ركنا عليه في الآاخرين » سلام على 
إبراهيم» كذلك نحزي امحسنين إنه من عبادنا المؤمنين» وبشرناه بإسحاق نبيا من 
الصالحين 074 . 

وقد ألهبت هذه المكانة السامية التي حظي بها إسماعيل عليه السلام غيظ قلوب 
اليهود» فعمدوا إلى انتزاع هذه الفضيلة من صاحبها لينسبوها إلى إسحاق عليه 
السلام حيث أوردت التوراة الحرفة أحداث هذه القصة. والتي اضطريت 
نصوصهاء ممايظهر للمدقق فيها كذب دعواهم وإدعائهم» فقد جاء في سفر 
التكوين: «وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم . فقال له يا إبراهيم . فقال 
هآنذا. فقال خذ ابنك وحیدك الذی تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريا وأصعده 
هناك محرقة على أحد ا لحبال الذي أقول لك»" . 


ونما يشار إليه أن النصوص التوراتية بينت أن إسماعيل يكبر أخاه إسحاق 
ابن ست وثمانین سنة لا ولدت هاجر سماعیل لاپرام»(۳ وما ورد أيضا قي السقر 
نعسه : «وكان إبرآهيم أبن مئة سنة حین ولد له (سحاق ابنه»"". 


۱- الصافقات / ۱۱۲-۱۰۲ . 
۲- تکوین ۲۲ - ۲-۱ . 
۳-تکوین۱۱: ۱۲ . 

۶ تنکوین ۲۱ : ۵ . 


وهذا يعني أن إطلاق التوراة للفظ (وحيدك) في حق إسحاق عليه السلام فيه 
خطأ ظاهر وذلك من النص «خذ ابنك وحيدك»» إذ إن إسحاق لم يكن في يوم من 
الأيام وحيد أبيهء فقد ولد إسماعيل قبله -كما سبق بيانه- ثم بقيا سويا حتى توفي 
إبراهيم عليه السلام ودفناه سويا”"» مما يؤكد أن اسم إسعحاق وضع محل اسم 
إسماعيل عليهما السلام الذي بقي وحيدا أبيه مدة أربعة عشر عاماء أي حتى مولد 
سيدنا إسحاق عليه السلام . 

واضافة الی ما سبق » فان الدقق لاحدت قصة الذبیح پلحظ بعداعتصریا 
آخرء حيث لم تقنع النفسية اليهودية المريضة بتلك النسبة المزعومة إلى إسحاق عليه 
السلام» بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك» فقد نسبوا صمات الدون والاتحطاط إلى 
غيرهم» عبر تفسیرات الهوی والهدف البیث وهو ما استنبطه علماؤهم وأحبارهم 
عا أورده سفر التكوين من قصة ذهاب إبراهيم بإبئه إسحاق عليهما السلام كي يذبحه 
استجابة لأمر الله عز وجلء وكان معه غلامان وحمارء «فقال إبراهيم لغلاميه 
اجلسا أنتما ههنا مع الحمار. وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع 
الیکما»"؟. 


فذکر آحبارهم آن في اللص دلالة علی آن من لیس من جنس الیه ود حیوانات 
ووحوشء بدليل أن إبراهيم عليه السلام ترك الخادمين مع الحمار وذهب بابته -كما 
جاء في النص- مما يعني أن غير اليهودي أشبه بالحمير”” . 

ثانیاً : أمثلة من التلمود(*» : 

لم يخل التلمود من النصوص التي تنظر إلى الجنس اليهودي نظرة مقدسة 


۱- انظر : شلبي» الیهو دية ص۱۳۵ ,۱۳ -مرجم سایق -. 

۲-نکوین ۲۲ : ۵ . 

۳- انظر : شارل لوران ( تاریخ سورية لستة ۰ القسم الثاني من : الکتز ال رصود في قواعد التلمود 
ترجمة یوسف نصر اللّه » تقدیم مصطفی آحمد الزرقا؛ حسن ظاظا الطبعة الأرلىء دار القلم 
-دمشق » دار العلوم- بپروت (۱۹۸۷ع)۰ ص۱۶۱ . 

۶- کلمة التلمود 1۸1/171 مستخرجهة من کلمة لامود 1۸111 و تعني تعالیم» والتلمودهو کتاب 
عقائدی یفسر ویبسط معارف الشعب اليهودي وتعالیمه . 
(انظر : الاب آي بي . برانایتس» فضح التلم ود |عداد زهدي الفات الطبعة الشالشة» دار التفاتس - 
بیروت (۱۹۸۵) ص۲۱ ). 


٤١ 


حيث ذكرت أن اليهودي عند الله أفضل من الملائكةء وأن الاعتداء عليه اعتداء على 
العزة الإلهية» فقد جاء فیه : «ٍن الاسرائیلی معتبر عند الله آکثر من الملاتكة قإذا 
ضرب أمي إسراذيلياً فکأغا ضرب العزة الالهیة»۰۳ والأمي" هو کل من لیس 
ی 

کما ربط التلمود البركة في الارض وحياة الخلوقات بخلق الیهود» فهم مجلبة 
للخیر والب رکة» وسبب في حياة المخلوقات» جاء في التلمود : «أنه إذا ضرب أمي 
إسراتيلياً فالأمي یستحق الوت (ستهدرين" ص ۲ و۵۸) وأنه لو لم یخلق الیهود 
لانعدمت الب رکه من الأرض. ولا خلقت الامطار والشمس. ولا آمکن باقي 
الخلوقات آن تعیش»*۲» ووصفت النصوص التلمودية غیر الیهود عختلف التعوت 
البذيئة» فتارة بالحمير وتارة بالخنازير وأخرى بالكلاب وغيرهاء ومن ذلك ما ذکره 
الحاحام أبار, بانیل : «الشعب الختار (أي اليهود) فقط يستحق الحياة الأبدية وأما باقي 
الشعوب فمثلهم کمثل امیر» وحول هذا المعنى ذكر الحاخاء (أريل) : 
«والخارج عن دين اليهود حيوان على العموم قسمه كلياً أو حماراً أو خنزيراء 
والنطفة التي هو منها هي نطفة حيوان»6”" . 


وهذا يؤكد آن عقيدة الاختيار في الدين اليهودي» لا تجذرت في نفوس اليهود 


۱- انظر : روهلنح ( اليهودي على حسب التلمود)ء القسم الأول من الكنز المرصود في قواعد التلمود» 
ترجمة یوسف نصر اللّه» سابقت ص ۷۲ ۰ 

۲- یطلق علی غیر اليهودي آیضا الغوييم . 
انظر : برانایتیس ص۸۲ -مرجم سایق-. 

۳- سنهدرین : هو آحد الکتب التي یتضمنها التلمود وهو «خحاص بالحاکم ویسحث في شون وتنظیم 
المحاكم ونتشوئها ومحاضر جلساتهاء بالإضافة إلى مسائل العقويات التي تترتب على الجرائم 
الرئيسية» ء 
الرجم السابق. ص۳۷. 

۶- روهلنج ص ۷۲۳ - مرجع سایق . 

0- المرجع السابق ص ۶ ۰۷ 6 . 

1- الرجم السایق ص۷5 . 


5 


أصابت بصائرهم بالعمى» فوصفوا غيرهم بأقذع الأوصاف والنعوت» مستأثرین 
بعظیمها لهم . 

والأغرب من ذلك كله ما زعموه أن الله عز وجل خلق الإنسان في شکله 
الآدمي لكي يصلح خدمة اليهود حيث يقول ميدراش تالبيوت . . . «خلقهم الله في 
أشكال آدمية لتمجيد إسرائيل . إلا أن الآكوم خلقوالغاية وحيدة هي خدمتهم 
(خدمة بني إسرائيل) ليل نهار . وهم لا يستطيعون التخلص من هذه الخدمة. ومن 
اللائق أن يقوم على خدمة اين ملك (إسرائيلي) حيوانات بأشكال طبيعية فا یوانات 
الكائنة بأشكال إنسانية عليها آن تخدمه» . 


۱- آنه وصفهم بالاکوم وهم غیر البهود" وحیث آن کلمة آکوم هي الاحرف 
الاولی من عبارة آوبدي کوخاپکيم یوم ازالوث» ‏ تالم Obhde‏ 
ص۷2[ وتعني عبدة التجوم والکواکب ونحوها؟ فان ذلك يعني آن 
غیرهم ماهم لا کفرة وعبدة آوثان . 

۲ - امتهن التص قیمة غير اليهود» إذ أن الله -بحسب زعمهم- لم يخلق غيرهم 


من البشر إلا ليبذلوا حياتهم في خدمة اليهودء وبالتالي لاقيمة لهم ولا وجود 
إلا فى إطاراتك الخدمة . 


۳ - يقدس النص في المقابل من وجه آخر الجنس اليهوديء» بأن أكرمهم الله عز 
وجل -كما يدعون- بأن جعل المخلوقات حيوانات بأشكال طبيعية كي تصلح 
خدمتهمء وهو ما يتناسب مع مكانة شعب الله الختار الذي لا يليق به أن 
تخدمه الحيوانات ذات الشكل المعروف . 

. برانايتس ص41 -مرجع سابق-‎ -١ 

۲- انظر : الشرقاوي ص۲۰۱ -مرجع سابق-. 


۳- انظر برانایتس ص۸۰ -مرجم سابق-. 


E٢ 


وفي طار ماسبق یقول اخاخام «آباربانیل) : 

«الرأة الغیر") يهودية هي من الحيوانات وخلق الله الأجنبي علي هيئة الإنسان 
ليكون لاثقاً شدم 2 اليهودء الذين خلقت الدنيا لاجلهم لأنه لايناسب لأمير أن 
يخدمه ليلا ونهاراً حيوان» وهو على صورته الحيوانية» كلا ثم كلاء فإن ذلك متابذ 
للذوق والإنسانية كل المنابذة» فإذا مات تمادم ليهودي أو خمادمة» وكانا من 
المسيحيين فلا يلزمك أن تقدم له التعازي يصفة كونه فقد إنسانء ولكن بصفة کوته 
فقد حیواتاً من الحيوانات المسخرة له»“!! . 

ومن نافلة القول آن دینا یرسخ هذه الفاهیم العنصرية في قلوب آتباعه» وعقول 
معتنقیه» مضيفاً إليها هالة من القداسة والتعظیم هو إيذان بشر مستطیر بهدد 
بالقضاء على إنسانية الإنسان» ويعمل على تمزيق الام وتفتیت آواصر الشعوب. عا 
يشعل الحروب ويصنع الكوارث ويهدم القيم والمبادئ والأخلاق السامية التي تحترم 
الونسان وتسوي بين الناس وتحكم بيتهم بالعدل والقسط” . 

الغا : آمثلة من بروتوکولات حکماء صهیون : 

تعد بروتوکولات حکماء صهیون عصارة الفکر العنصري الستقی من التوراة 
والتلمود» فقد آکدت عقيدة الاختیار والاصطفاء الالهی للیهود* -كما هو الحال 


۱- لا تصح [ضافة (ال) التعریف للظرف (غیر) لانها غارقة في الایهام . 
انظر : أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الاتصاري الصري: 
أوضح المسالك إلى آلقية ابن مالك ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك وهو الشرح 
الكبير من ثلائة شروح محمد محي الدين عبد احمید (بدون طبعة) الکتبة العصرية صیدا - بیروت 
(بدون تاریخج)» ج۲/ ص۲۷۲ . 
وییدو آن ذلك سهو من الترجم» والصواب (غیر الیهودیة) . 

۲- روهلنج ص٩۷‏ مرجم سابق . 

۳- حول دور الیهود في |شعال اطروب ونشر الفتن والفساد . 
انظر: ولیام کار البهود وراء کل جریة» شرح وتعلیق خیر اللّه الطلفاح» الطبعة الثانية دار الکتاب 
العربي -بيروت- ليئان (۱۹۸۲م). ص۲۸-۲۲۲ . 

- انظر : التونسي ص۱۷۲ , 184 مرجع سابق . 


۶: 


في التوراة والتلمو - فنظرت إلي غير اليهود نظر ات الاحتقار والاستعلاء 
فوصقتهم بالأغنام كما في البروتوكول الحادي عشر : «إن الأمميين (غير اليهود) 
كقطيع من الغنم وإننا الذثاب» فهل تعلمون ما تفعل الخنم حينما تنفذ الذكاب إلى 
ا لحظيرة؟ إنها لتغمض عيونها عن كل شيء»". 

كما وصفهم البروتوكول الثالث عشر با لخدم الأذلاء : «إن الحاجة يوميا إلى 
الخبز ستكره الأمميين 68620165 على الدوام إكراهاً علی آن یقبضوا آلسنتهم ویظلوا 
حدما إلأذلاء»" . 


إن هذه النظرة العنصرية اليهودية تجاه غيرهم. دفعتهم لارتکاب الوبقات» 
فضلا عن عدها دينا يتعبد به» ومادامت هذه هي عقيدتهم التي يؤمنوا بها فلهم ا لحق 
في «معاملة الأميين كالبهائمء والآداب التي يتمسك يها اليهود لا يمكن أن يعاملوا 
الأمميين به» قلهم أن يسرقوهم ويغشوهم ويكذبوا عليهم ويخدعوهم ويغتصبوا 
آموالهم ویقتلوهم ویهتکوا آعراضهم»۰*۳ وقد بين الله عز وجل هذه المسألة في 
سورة آل عمران «وومن آهل الکتاب من ن تأمنه بقنطار یژده ٍليك ومنهم من ن تأمنه 
بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل 
ویقولون علی اللّه الکذب وهم یعلمون6). 

وفي ضوء ما تقدم فلا غرابة أن يقر أغلبية الرأي العام العالمي بعدالحركة 
الصهيونية حركة عنصرية فقد «أصدرت الجمعية العامة للأم المتحدة في دورتها 
الثلاثين المنعقدة في تشرين الثاني ١91/5‏ قرار يقضي بأن «الصهيونية هي شكل من 
أشكال العنصرية والتمييز العنصري» ولقد فاز هذا القرار بأغلبية ؟/ا صوتاً ضد ۳۵ 
صوتاً وامتنعت ۲ دولة عن التصویت وتغیبت ثلاث دول عن احلسة4*. . 


۱- الرجع السابق ص۱۷۲ . 
۲- الرجم السابق ص ۱۸۱ . 
۳- شلبي» اليهودية ص ۲۷۱,۲۷۵ -مرجم سایق-. 


6 آل عمران / ۷۵. 
۵- جامعة بخداد مرک الدراسات الفلسطينية» تشر شژون |سرائيلية الحدد الشامن» تشرین الول 
)ص۱ ۱ 


۶ 


الطلب الثالث : العلاقة ببن الیهو دية والصهيونية : 


اختلفت رؤية الباحثين حول مدى العلاقة بين اليهودية والصهيوتية » وهل يمكن 
وصف الصهيونية بأنها فکرة لا علاقة لها بالدین اليهودي أم أنها عصارة هذا الفكر 
التوراتي وصنيعته ؟ 

ذهب بعض الباحثين إلى أن الصهيونية هي دعوة يهودية» وأنه لافرق بينهما”'. 
وهو مایر اه الیاحت ۲ 


تكن في يوم من الأيام عقيدة دينية» وإما كانت نزعة سياسية» فهي حسب قولهم 
وليدة السياسة والسياسيين» ليس لها جذور دينية البتة" . 


وقیل مناقشة الفریق الثاني » لابد من التعرض للادلة التي ساقها وهما دلیلان 
وکا : 


إن الله قد وعد بإعطاء فلسطين لنسل إبراهيم» فقد جاء في سفر التكوين : 
«لنسلك آعطي هذه الارض»*۰ وجاء آیضاً : « لنسلك أعطي هذه الأرض من تهر 
مصر الی النهر الکبیر نهر الفرات»* الی غیر ذلك من التصوص التي یفنهم من 
خلالها أن الوعد غير قاصر على بني إسرائيل من خلال إسحاق عليه السلامء وإنما 


١-انظر‏ : جورجي کنعان» وثيقة الصهيونية في العهد القديم. الطبعة الثالثة. دار إقرأ -بيروت 2)١986(‏ 
ص١١‏ . 
انظرا أيضاً ۳ أبو عسل ٠‏ يقظة ص ۲۲ -مرجم سایق ۴ 

۲- انظر : عباس محمود العقاد الصهيونية العالميةء الطبعة الثانية» مكتبة غريب - القجالة» دار الیل 
القجالت» (6۱۹۷۸ ص ۰۱-۱۰ 
انظر آیضاً : طعيمة» التاریخ ج۲۷/ ص۱۸۷ -مرجع سابق- . 
انظر آیضا : عزت طنوس. الفلسطیئیون ماض مچید ومستقبل باهر الطيعة الأولى» نقله للعربية مركز 
الایحاث - متظمة التحریر الفلسطينية (۰)2۱۹۸۲ ج۱/ ص ۰۸۲ 

۳- انظر : طعیمة التاریخ ج۱/ ص۳۱۷ ۰ ج۲/ ص ۰۱۸۵۹ ۱۸۷ -مرجع سابق-. 

ء- تکوین ۱۲ : ۰۷ 

۵- تکوین ۱۵ : ۰۱۸ 


ا 


هو وعد عام لنسل إبراهيم سواء كانوا مسلمين آم غیر ذلك» ولذلك فان هذا الوعد 
یعد ادعاء مکذوبا في قداسة التراث الديني القدم فضلاعن عدم استقامته في 
التوراة. 

ثانياً : كون اليهود المندينين قد ناهضوا العودة إلى فلسطين» وعدوها إنكارا 
للمسيح المنتظرء فيه دليل ظاهر على أن الصهيونية في حقيقتها وأطماعها لم تكن 
منطلقة من منطلق ديني» وإلا لما عارضها المتدينون . 

وقبل مناقشة الادلة السابقة 4 فانه یکن القول آن لا خلاف هنافي كون 
الصهيونية حركة سياسية» جعلت اقامة ما یسمی ب (دولة (سرائیل) قضیتها ال رکزیة 
وعملت علی تحقیق آمدافها بختلف الوسائل والناهج السياسية والدبلوماسيت وغا 
یکمن ا لاف حول وجود متطلقات دينية للفکرة الصهيونية. ولتأکید ذلك ينبغي 
الاشارة لی ثلاث ملاحظات هامة قبل الشروع في الرد علی الادلة الذکورة وهي : 

الملاحظةالأولى : إن الحركة الصهيونية رغم حداثتها -من حيث النشأة 
السياسية والتنظيمية- إلا أنها ذات جذور فكرية قديمة» تعود إلى زمن السبي إلى بابل 
عام (9/85)ق.م. 

الملاحظة الثانية : إن التوراة التي بين يدي اليهود ليست دين الله عز وجل الذي 
أنزله على موسى عليه السلامء وإنغا هي مجموعة الأهواء والأطماع والأخلاقيات 
ونحو ذلك من الأمور التي رضيها اليهود لأنفسهم فنسبوها إلى الله عز وجل »› 
لتأخذ شرعيتها وقدسیتها . 

وقد أكد القرآن الكريم ظاهرة التحریف والتلاعب بالتصوص عند اليهود» فقال 
تعالی : «یحرفون الل ان رااان ونسوا حظاً ما ذکروا به۳4 فلا غرابة 
-|ذن- آن یضع الیه ود مایشاوون من التصوص التوراتية» آو آن یحذفوا ما لا 
يناسب أهواءهم وأطماعهم عن تفسيراتهم الخاصة للنصوص با يخدم أغراضهم . 


۰ ۱۳ /ةدئاملا-١‎ 


لاع 


فالتوراة ماهي |لا انعکاس لاخلاق الیهود وآمالهم» وصدی لانفعالاتهم 
وأحاسیسهم". 

الملاحظة الثالثة : إن كثيراً من البهود یتصفون بطبیعتهم التي لا تتخیر» و خلقهم 
الذي لایتبدل» آلا وهو السارعة في الکفر والاثم والعدوان» والقساد والانحراف» 
وأن هذا الخلق البغيض قد شمل مختلف الطبقات اليهودية با فی ذلك علماژهم 
وزحبارهم الذین یظن فیهم حماية الق ونشر الرسالة» ومواجههة الباطل واصلاح 


 ؟"؟"فارحثالا‎ 


وقد بين الله عز وجل ذلك بقوله: #وتری کثیرا منهم یسارعون في الثم 
والعدوان وأكلهم السحت لبشس ما کانوا یعملون» لولا ينهاهم الربانیون 

والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا یصنعون»( . 
وهذا يعني أن مسألة التعجاوزات لبعض المعتقدات والشرائع الدينية كفكرة 

الخلاص ونحوها أمر مسلم لدى الطبيعة اليهودية غير الملتزمة . 
ومن خلال ماتقدم » فإنه يمكن إجمال الرد على الأدلة السابقة في النقاط 

التالية : 

-١‏ إن وجود كثير من النصوص التوراتية والتي تتضمن مسألة الوعد الإلهي 
لوبراهيم عليه السلام» ومن بعده لابنه إسحاقء ثم لابنه يعقوب» ومن بعد 
يعقوب موسى عليهم السلام جميعاء ومن بعد موسی خادمه یشوع بن نون » 
فيها دلالة واضحة أن هذا الوعد خاص بأنبياء بني إسرائيل ونسلهم من الیهود» 
البعض › وقد سبق مناقشة هذه المسألة فى موضعها' . 


١-انظر‏ : شلبي ۰ اليهودية ص ۰۲۱۰ ۱ - مرجع سابق -. 

۲- انظر ۳ صلاح الخالدي ۰ الشخصية اليهودية من خلال القرآن الکریم ‏ الطبعة الأولىء دار القلم - دمشق 
(۰)2۱۷ ص2۵ ۲۶۷-۲ . 

۳ این / ۰۱۳-۱۷ 

- انظر : ص ۱۷-۱۵ . 


EA 


۲- ژن مناهضة الیهود التدینین -آو غیرهم- للعودة لفلسطین وعدهم لها بالتناقض 

مع الإيمان بالمسيح النتظر» فیها عدة دلالات - 

1 -انحراف الحركة الصمهيونية عن أحد المعتقدات اليهودية والمتمثل فى 
الایان بالسیح الخلصی» واللي وصفه الجلس اليه ودي النعقد فی 
باریس عام (۱۸۱۲م) بأنه جزء من صمیم التراث» وآنه لیس بالامکان 
التخلي عن هذه العقيدة بآي حال من الأحوال"“ء ولهذاالسيب فقد 
آفرزت عدة تحعرکات ترفض النهج الصهيوني» خروجه عن تعاليم 
التوراة۲۳ . 

ب- زن الطبيعة اليهودية جبلت علی حب الانحراف والزیغ عن التعالیم الدينية 
أو تأويلها بما يخدم أغراضهم . 
فالدارس للتاریخ اليهودي القدیم يلاحظ أن فكرة المسيح المخلص ظهرت 
مرات عديدة» وذلك كلماتمر اللجماعة اليهودية بظروف طارئة في 
تاریشها. فإنه يظهر خلالها عدد من الأفراد يزع مون أنهم المسيح 
المخلص» لذلك فقد استغل الصهيونيون هذه الفكرة في التراث اليهودي 
لتنفيذ أغراضهم بدعوى أنها الفكرة التي جاءت لتحقيق الخخلاص 
للیهود» ولتکون نهاية ياة النفی والتشرید والاضطهاد» بمعنى أن الحركة 
الصهيونية فسرت فکرة السیح الخلص خلاف التفسیر التقليدي» 
وعدت نفسها مسؤولة عن تحقيق الخلاص بالطرق الدبلوماسية 
والسياسية» وبذلك تكون الحركة الصهيوتية - حسبما يراها زعماؤها- 
امتداد للفكر الخلاصي اليهودي» ونتعجة طبيعية له”" . 

-١‏ انظر : محمد تمليفة حسنء الحركة الصهيونية طبيعتها وعلاقتها بالتراث الديني اليهودي» الطبعة الأولى 
دار العارف - القاهرة (۰)2۱۹۸۱ ص۳۳ , ۰۳۶ 


۲- انظر : سعفان » الیهود ص ۷۲-۲۱۷- مرجم سایق -. 
۳- انظر : حسن » ال ركة الصهيونية ص ۵ 0۵۹-0 مرجم سایق -. 


۶:۹ 


وهو ماجعل الدکتور الشرقاوي یفسر الصهيونية -بالنظر لعقيدة السیح 
النتظر - بأنها : «فلسفة الرجعة اليهودية الی آرض فلسطین لاقامة الملکة 
الاسرائیلیة»". 
وفي ضوء دلك» لاغرابة من مسوقف الیه ود الا رین الذین نادوا 
بفلسطین کوطن قومي لهم . 

ج - [ن |دراك کثیر من البهود لصغر فلسطین وعدم قدرتها علی استیعاب حتی 
نصف بهود العالی دفعهم للتفکیر قي غیرها کأفریقپا (آوغندة) آو آمریکا 
اسطنوپیة( ‏ 

د - !حساس الیهود با وف من عواقب هذا المشروع الصهيوني ويرجع ذلك 


إلى سيبين : 


السيب الأول : ويتعلق بالدول التي يعيش اليهود تحت رعايتهاء وذلك 
لأن جميع اليهود في دول العالم المختلفة - في حالة إقامة الوطن القومي 
ر لهم- سیعدون یهودا آجانب» وهو ماذكره الوزير اليهودي في الهتد 
(مونتاجو) «فإن كل دولة سوف تتجه إلى التعخلص من مواطنيها 
اليهود»”". الأمر الذي سيفقدهم حقوقهم المدنية التي تمتعوا يها في تلك 
البلاد» فعلى سبيل المثال لا الحصر» تجد أن عصر التحرر في أوربا وشيوع 
أفكار الحرية والمساواة أكسبت اليهود حقوق المواطنة في فرنسا الأمر 
الذي دفع المجلس اليهودي الذي عثل الطائفة الارثوذکسية اليهودية آن 
يصدر مرسوماً يؤكد فیه مواققته وشکره الجزيل لحكومة فرنساء وتخليه 
عن جميع الأحكام المدنية والسياسية التي تخالف القانون الفرنسي» مما 


۱- الشرقاوي ص۸۲ - مرجع سابق -. 
۲- انظر : دوماك ولوووا ¢ التحدي الصهيونتي ص41 ۳- مرجم ساپق -. 
۳- انظر : سعفان > الیهود ص۰۱۸ 1۹ -مرجع سایق 


۵ 


يشير إلى أن الهجرة لفلسطين ستعني التخلي عن هذه النجزات وا حقوق 


۱ ٩۱6 الدنة‎ 


السبب الثاني : إن هجرة اليهود إلى فلسطين تنذر يمهاجمة عربية 
ٍسلامية» وذلك مع الفلسطينيين ودولة الخلافة العثمانية» الأمر الذي 
یستلزم مزیداً من التضحية البهودیة۰ وهو ما لا ینسجم مع الطبيعة 
اليهودية التي جبلت على الجين وحب الحياة . 


یو كد ذلك أن الصهيونية عملت جاهدة على حمل اليهود على الهجرة إلى 
فلسطین. واصفة لهم إياها أنها جنة عدن في الأرض» إلا أن اليهود بعد 
أن رأوا حقيقتها ومايصاحبها من المعاناة اليومية» ندموا وأصبحوا 
يختمون رسائلهم بعبارة - إلى اللقاء في نيويورك في السنة القادمة- 
حيث الرفاهية ورغدالعيش -بدلا من إلى اللقاء في القدس السنة 
القادمة۳؟ اآ و جد حالة کبيرة من الهجرة العکسية من داخل ما يسمى بي 
(|سرائیل )۲ . 


۴~ یقوم الفکر الصهيوني علی مرتکزات دينية هامة لا یکن التخلي عنها: ومنها 
فكرتا الشعب المختار وأرض الميعاد» والذي يعني إسقاطها انهيار الفكر 
۱ لصهيوني”" . 


5 - يؤكد وولف إيرلنخ حاجة الزعماد الصهيونيين إلى الدعامة الفكرية للدين» 


١-انظر‏ : حسن » ال ركة الصهيونية ص۳۱ --۳۶ نقلاعن : 
Modern Jewish Historyed. by Robert chazan and Marc Lee Raphael,‏ 
Schoken Books, N.Y 1974, P. 18-19.‏ 
۲- انظر : سعقان » الیهود ص ۷۱ ۲ - مرچع سایق -. 
۳- انظر : آرشیف احلیل» تقریر رقم (4۳۷) بتاریخ ۱۹۸۱/۹/۵ دار ابحلیل- عمان» ص؛ . 
- انظر : الوحدة العدد (۰)۷۳ السنة الساپعة» (آکتویر -۱۹۹۰ع)۰ الجلس القومي للثقافة العربية 
-الر باط- الملکة الغربیة» ص١١‏ . 
۳- انظر : روجیه چارودي الازق -[سرائیل الصهيونية السیاسیة- ترجمة ذوقان قرقوط الطبعة الأولی » دار 
السیرة- بیروت» (۰)۱۹۸6 ص۱۰ . 


وه 


وذلك للصمود في نضالهم الفكري أمام الجماهير اليهودية» إذ الدين وحده 
يملك إمكانية الإقتاع فيما يتعلق بالغيبيات المختلفة » كمسألة الاختيارء والوعد 
الإلهي» وعالمية الأمة اليهودية» لذلك فقد وضع مفكروا الصهيونية في القرن 
التاسع عشرء الافتراض القائل إن الصهيونية بدون دين أمر لا قائدة منهء وهو ' 
مايؤكده تطبيق الحكومات المتعاقبة لما يسمى ب(إسرائيل) لهذا الافتراض» إذ 
توضحه البرامج اليومية في الإذاعة اليهودية التي تفتتح بدعاية دينية » وتتتهي 
بقراءة من التوراة» كما تعد برامج خاصة في الراديو والتلفزيون -وبالذات في 
أيام السبت والأعياد- لنشر الأفكار الدينية مباشرة» أو باستعمال وسائل فنية 
ذات طابع ديني» وذلك فضلاً عن دور الدارس الكومية وغیرها في ترسیخ 
الفاهیم في تربية النشء الجديد في اليلاد" . 

ه - إن جود فريق من اليهود المتدينين يؤيد ويعاضد الحركة الصهيونية» في ندائها 
للعودة إلى قلسطين ويناء مايسمى ب(دولة إسراتيل)» دليل على أن هذا الموقف 
لم ينزع عنهم صفة الدين اليهودي» وفيه أيضاً قبول ضمني لوصف الحركة 
الصهيونية بأنها امتداد لفكرة الخلاص اليهودي . 
ومن ذلك اجتماع اثنين وثلاثين من كبار الحاخامين وأبناء التوراة»ء حيث أيدوا 
المشاركة في الحركة الصهيونيةء ويناء دولة إسراتيل» وقد كان ذلك عام 
17م وأسفر هذا الاجتماع عن تأسيس المزراحي» أو مايسمى بالمنظمة 
الصهيونية الدينية”' . 


7 - إن تراجع الحزب الديني المتطرف أغودات إسرائيل عن رفض قيام ما يسمى 
ب(دولة إسرائيل»» والذي لازمه منذ تأسيسه عام 1917م في بولندا حتی عام 
١‏ 7 5 





۱- انظر : مایرفلنر » تومارجو چانسکی وولف إيرلنخء دراسات في الصهيونية » (بدون طبعة) منشورات 
صلاح الدين -القدس» مطبعة الاتحاد التعاونية- -حيقاء كلا ام ص٩‏ ۵۰-2 . 

۵- انظر : یتسححاق رفائیل (من الزراحی) -کلمة بالعبریة- الوغر الصهيوني الثامن والعشرون (۰)۱۹۷۲ 
مترجم عن العبرية والإنجليزية بإشراف إلياس شوفاني» الطبعة الأولى» مؤسسة الدراسات الفلسطيئية- 
بیروت» مرکز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالآهرام- القاهرة (۰)۱۹۷۷ ص۰٩‏ ؟ . 
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۸ حیث آصبح لایانم في الاشتراك في | کومات الاتتلافية 
البهو دیة؟ مایوکد الالتقاء الکبیر بین الصهيونية واليهودية . 


۷- یرتکز الصهیونیون علی التصوص التوراتية » کمبرر ديني في کل مایقترفونه 
من مجازر» وبادة في حق الشعوب المسلمة أو غيرهاء يؤكد ذلك سفر يشوع 
بالحرب المقدسةء والحث علی الاستتصال المقدس لشأفة السكان المغلوبين" . 


فقد جاء في سقر يشوع -وذلك حينما دخل اليهود مدينة أربحا- : «وحرموا 
کل ما في الدينة من رجل وامرأة» من طفل وشيخ» حتى البقر والغنم والحمير بحد 
السيف»”"» وجاء في سفر العدد أيضاً : «وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم» 
ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم . وآحرقوا جمیع مدنهم 
ساکنهم وجمیم حصونهم بالنار. وأخحئوا کل الغئیمة وکل اللهب من الناس 
والبهائم وأتوا الی موسی وآلعازار الکاهن والی جماعة بني [سرائیل . . . فالآن 
اقتلوا کل ذکر من الاطفال » وكل امرأة عرفت رجلا ضاجعة ذکر اقتلوها»۹). 

ویلاحظ هنا آن «کل ماذکرته التوراة من تخریب وقتل واستصال للسکان من 
فلسطين فهو كذب من وجهة الحقائق التاريخية» وهو انعكاس للروح العنصرية 
التعالية فی العصور التلاحقة»(۳ التی قامت بتحريف الأحداث التاريخية ليوجدوا 
لأنفسهم الذرائع الدينية التي تبیح لهم سفك دماء السلمن وغیرهم دون آدنی ذنب 
أو جريرة. 


١-انظر‏ : موشيه شوتيفيلد» ضحايا الحرقة یتهمون تقدیم وترجمة عبد. القادر حسین یاسین (والکلام 
مقتپس عن الشرجم). الطبعة الأولی» منشورات فلسطین الحتلت مطابع الكرمل الحديثئة -بيروت - 
لبتان (۰)۱۹۸۲ ص۱۰ . 

۲- انظر : جارودي . الأزق ص ۱۰۷ - مرجم سابق - . 

iE "1 یشوع‎ -۳ 

. ۱۷-4٩ : ۲۱ علدد‎ -۶ 

۰- آنور الندي» الخططات التلمودية البهودية الصهيونية » (بدون طبعة) دار الاعتصام -القاهرة (بدون 
تاریخ)» ص٩۱‏ . 
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ومن لك کله یتضح حسب تقدیر الباحث آن الصهيونية هي الوجه السياسي 
للفکر اليهودي والتی لا یکن لها آن تنفك عنه لا إذا تتخلت عن مرتكزاتها الفكرية ما 
يعني نهايتهاء وهي بذلك مثل مدی التطبیق للمبادی التوراتية التلمودية التعي من 
شأنها تلبية الر غبات اليهودية العنصرية منها والتوسعية . 
وتأکیدا لذلك » فقد جاء في أدبيات حرکة القاومة الاسلامية حماس » أنها 
«تفرق بین اليهودية کدین محرف تعح آدبياتهم فیه بالعتصرية والعدوان على الآخرين 
عموماً » والتحریض علی اغتصاب فلسطین حصوصا تعت شمار آرض الیعاد» 
والوعد الزعوم من الرب لهم بالا ستیلاء علیها» وبین الصهيونية التي غثل الکیان 
العضوي المنفعل مع الفكر العدواني اليهوديء والمسؤول عن ترجمة هذا الفكر إلى 
واقع عدواني ملموس على أرضنا المغتصبة في فلسطين» ويترتب على هذا الفرق بين 
اليهودية والصهيونية فرقا رئیسیا بین البهودي الصهيوني واليهودي غیر الصهيوني» 
فاليهودي غیر الصهيوني هو الذي یتسب للديانة الیهو دية سواء کان معتقدا عبادتها آو 
مجرد وارث لها دون آن ینفعل مع هذه البادی» ویشارك في المارسة العدوانیق 
على بلادنا وأمتناء آما الصهيوني فهو الذي ینفعل مح الفکر العدواني اليهودي 
ويصبح أداة تجسد هذا الفكر على واقع أرضنا وأمتنا»۲۲ . 
وقي إطار تدعيم رأي الباحث بما ورد عن الحركة الإسلامية”” حول العلاقة بينَ 
١-هي‏ الذراع الأهن لحركة الإحوان المسلمين في فلسطينء انطلقت في 5١/7١//941امء‏ أي في بداية 


الاتتفاضة الفاسطينية البا رکة والتي بدأت بتاریخ ۹/ ۱۲/ ۰۱۹۸۷ 
وقد شهندت الانتفاضة الدور الفعال للحرکة في |ذکاء جذوة ابهاد القدس ضد الیهود الصهاينة وهو 


مادعا زلیه میثاق ار کة. 
انظر ۳ میشاق حرکه المقاومة الإسلامية- حماس - فلطن (بدون طیعة) ودون دار نشر (۱۹۸۸) 
صر لاء صغ ١8-١‏ ل 


19- متحمل مورو حماس : والمهاد حتاءحا المقاومة الإسلامية في فلسطين (يدون طبحة)؛ مركز دراسات 
المختار الإسلامي - المختار الإسلامي للنشر والتوزيع - القاهرةء (1991م) ص7 . 
"7 يقنصد بالمركة الإسلامية 8 ذلك العمل الشعبي المنظم للعو دة بالا سلام [لی قيادة الجتمع: وتو جیه اخياة 


كل اللحياةة . 
يوسف القرضاوي » أوئويات الخركة الإسلامية في المرحلة القادمة الطبعة (117) مؤسسة الرسالة - 
بیروت (۱۹۹۲) ص ۱۳ . 
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اليه ودية والصهتونية فقد ذهب الإخوان المسلمون في مصر إلى أنه لافرق بين 
البهو دية والصهيونية » أكد ذلك صالح عشماوي" بقو موله: «کل صهيوني بهودي؛ 
وقد آتت الأيام والحوادث أن كل يهودي صهيوني؛ تلك حقيقة وضحت کالشمس 
في رابعة النهار ولا معنی لانکارها»۳؟. 


ويلاحظ أن الإخوان المسلمين لما رأوا دعم يهود العالم للحركة الصهيونية قالوا 
بعدم التفریق بین اليهودية والصهیونيق وجعلوهما شيئاً واحداً” . 


ومادام الأمر کذلك فينبخي استثناء طائفة من اليهود بأنهم لیسوا صهیونیین» 
حیث یوجد -مثلا- في فلسطین الحتلة طاثفة من الیهود التدینین تتمیز بعداتها 
الشدید للصهیونیق وتعدها حركة عنصرية کما تری آن |قامة الدولة اليهودية بدعة 
يجب مقاومتها* . 


ومن ثم فلا يمكن وصف هؤلاء اليه ود من أتباع هذه الطائفة وأمثالهم 
بالصهیونیین . ۱ 





-- وتوصف الدعوة الإسلامية بأنها رسالة الحركة الإسلامية » والحركة ماهي إلا الشجسید الا جتماعي 
لالوسلامء فالمحرك إذن الدعوة والمتحرك هو المجتمع والحركة هي -جزء من المجتمع يحمل الدعوة. 
انظر : السلم العاصر العدد الافتتاحي - توفمیر (۶ ۱۹۷) - پیروت ص۰۸۱ 
ویری الباحث في هذه الدراسة أن أي اعتداء أو تآمر على المحاور الئلاثة المذكورة (الدعوة - المجتمع - 
الحركة ) هو تحد للدعوة الإسلامية ألا وهي رسالة الاسلام » وذلك لاستحالة الفصل بینهم . 

۱ - من کبار حرکة الاشوان السلمین في مصر ۰ وهو أحد أعضاء الهيئة التأسيسية . 
انظر ای داب وی + آحداث صنعت التاریخ - رژية من الداخل - الطبعة الثانیة دار اللعوة - 

.- - العويسي تصورالاحوان ص۰۲۷ e‏ نقالا عن مجلة (الاخوان السلمون) ۲۹ مایو۰۱۹4۸ 
ص . 

٣-انظر‏ : العويسي » تصور الإخحوان ص۲۷ -مرجع سابق - 

- انظر شونیفیلد » ضحایا الحرقة ( القدمة ) ص ٩-۵‏ ۰ - مرجع سابق- . 
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الفجل الثاني : ألهداف الصهيونية 
وهو من مبحنین : 

البحث الاّول : اقامة دولة اسرائیل الکبری . 

البیحت الثاني : السيادة علی العالم . 
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الفصل الثاني 
أمداف الصهيونية 


إن من ضروب الجهالة العمياء ظن البعض أن فلسطين هي الهدف الأوحد 
للكيان الصهيوني» فالدارس للفكرة الصهيونية ومخططاتهاء من خلال مصادر 
فكرهم وتصريحات زعمائهم » ليقف على حقيقة الأمر المتمثل في الأطماع التوسعية 
التي تدفعهم لإقامة مايسمى ب(دولة إسرائيل الكبرى)ء والسيادة على العالمء 
استجابة لتعالیم التوراة» ولعقدة العظمة التي سيطرت على النموذج اليهودي 
الصهيوني» والقاضية بلزوم الهيمنة الصهيونية علی الم والشعوب . 

وفي ضوء ذلك » یکن تقسیم هذا الفصل إلى مبحثين » هما : 
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المبحث الأول 
إقامة دولة إسراكيل الكبرى 


تطلعت الخركة الصهيونية في البدء إلى فلسطين. كي تقیم مایسمی ب(دولة 
[سرائیل الکبری) التي تمتد من الفرات الی النیل "۰۲ حسب ما أملته عليهم أطماعهم 
التوراتية» فقد جاء في سفر التثنية : «کل مکان تدوسه بطون آقدامکم یکون لکم . 
من البرية ولبنان. من النهر نهر الفرات ٍلی البحر الغربي یکون تخمکم» ۳ وجاء 
في سفر یشوع : کل موضع تدوسه بطون آقدامکم لکم آعطیته کما کلمت موسى . 
من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحثيين وإلى البحر 
الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم»”": إلى غير ذلك من النصوص التي تؤكد 
أن الأطماع اليهودية تتعدى حدود فلسطين» وهوما أكدته تلك العبارة التي كتبت 
على مدخل الكنيست (البرلمان اليهودي) : « حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى 
الیل »۲۵. 

وقد سعت التركة الصهيونية لتتحقيق هذا الهدف إلى إنجاز أمرين هامين هما : 

أولاً : التم رکز في قلب العالم الاسلامي: في عمق الهدف النشود. والتمثل 
في السيطرة الکاملة علی آرض فلسطین. كنقطة انطلاق نحو [قامة الدولة اليهودية 
الكبرى . 

لقد بذلت الحركة الصهيونية مساعيها الجادة حتى تم الحصول على وعد يلفور. 


١-انظر‏ د دار العرفت الموسوعة الثقافية إشراف .حسين سعيد» (بدون طبعة)» مطابع دار الشعب» مؤسسة 
فراتكلين -القاهرة- نيويورك (۱۹۷۲)ء ص؟ 1۲ . 

؟- التنية ١١‏ : 74 . 

. ٤-۳:۱ : ۳-یشوع‎ 

5 - رشدي ص 75 -مراجع سابق-. 
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الأمر الذي أدى إلى ازدياد معدل الهجرة اليهودية إلى فلسطين » كما استغلت الحركة 
الصهيونية حملات اللاضطهاد والتعذيب ضد اليهود في ألمانيا وغيرها من دول أوربا 
الشرقية في كسب موافقة بريطانيا لآلاف اليهود بالدخول إلى فلسطين فلسطينء تحت ذريعة 
حمايتهم من النازية» وقد توالت التسهيلات لهجرة اليهود خلال الانتداب البريطاني 
على فلسطين» حتى بلغ عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين حتى نهاية الحرب العالمية 
الشغانتية نصغ مليونء إذ ارتفعت نسبة اليهود من /١١‏ عام1977م إلى 77/ 
عامه 115م» الأمر الذي آثار موجة من الاحتجاجات في العالم العربي والاسلامي 
ضد هذه السياسة الرامية إلى تهويد فلسطين”"» مما دقع لانعقاد المؤتمرات الفلسطينية 
المتتالية» والتى ضمت اسمعیات الم سلامية والنصرانية المختلفة» بهدف دراسة مدى 
الأخطار الصهيونية المحدقة بهم » وقد شكلت هذه المؤتمرات الوطنية لوتا من ألوان 
التضال السياسي ضد الصهیونیة إلا أن أهالي فلسطين لم يكتفوا بهذا اللون من 
آلوان التضال» واغا تعدی ذلك [لی العف وإعلان الجهاد الملقكدسء فقاموا يثورة 
(۰)2۱۹۲۰ والتي كانت تعبيراً لرفض سياسة بريطانيا وقد آسفرت الصدامات بین 
NAE‏ وكانت هذه الانتفاضة إيذاناً ببحدوث غيرها 
کانتفاضة یافا (۱ 62۱۹۲ وال( تلسمت بالواجهات العتیفة هتما آدت لسقوط 
إصابات فادحة في احانبین» ثم توالت E j‏ 
أدت إلى الإضراب العام الذي امتد لستة شهور»ء حيث انفجرت خلاله الشورة 
لسلحة الکبری بین الفلسطینیین والیهود"" . 

وقي القابل تصاعدت المارسات والاجراءات الصهيونية علی اثر ارب 
العالمية الشانية من أجل إعلان الدولة اليهودية» ممادقع الحكومة البريطانية عام 


١-انظر‏ : ألفريد ليلنتال. ثمن |سرائیل ترجمة حبیب نحولی یاسر هواری الطبعة الرابعة» دار الافاق 
الجديدة پیروت» (۰)۱۹۸۱ ص۲۰ , ۳۲ . 

۲- انظر : علي آبو احسن ‏ فلسطین العريية في ظل الا حتلال الصهيوني منطقة تفوذ للولایات التحدة 
الأمريكيةء الطبعة الثالكة » دار الفاروق - بیروت- لینان (۱۹۹۱) ص۰۲۰ ۳۱-۲۸ . 

۲- لزید من الایضاح. انظر : تقریر اللجنة اللكية لفلسطین طبع في مطبعة حکومة فلسطین ومطبعة دير 
الروم» صدر في شهر تموز سنة ۰۱۹۳۷ ص‌۰۷۰-۷۸ ص ۰۹۱-۸۸ ص۱۲ - ۱6۷ . 
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1ع لعرض القضية على الام التحدة فکان قرار التقسیم الذي سمح لقیام 
دولة يهودية إلى جانب دولة عربية”'" . 

وقدأئر على صدور هذا القرار عدة عوامل منها الدعاية الصهيونية التى استغلت 
الحوادث المختلفة التي تعرض لها اليهود من أجل كسب الرأي العام والتأثير عليه 
بهدف تحقيق التعاطف مع اليهودء يضاف إليه الدور الأمريكي الفعال» الذي 
استخدم العديد من وسائل الإغراء والضغط لكسب المزيد من دول العالم لصالح 
القرار 0 

كما «لعب العامل الديني دورآهاماً في [قرار التقسیم وخاصة لدی الطاقفة 
الاجيلية الستمدة تعالیمها من التوراة»۳ ذلك لأن العهد القليم د فعا ست وت 
الكتاب المقدس لدى النصارىء» وبفعل هذا الربط بين التوراة والإنجميل ترسخت 
الأفكار اليهودية القاضية بأن عودة اليهود لفلسطين إنما هي وعد إلهي» وأن فلسطين 
هي بلاد اليهود. ولذلك كان التعاطف البريطاني مع الصهيونية» ثم التعاطف 
الأمريكي بعد ذلك“ . 


وقامت الح ركة الصهيونية بعد موافقتها على قرار التقسيم بإعلان قيام الدولة في 
الرابع عشرمن أيار لعام 1958١م»‏ ممازادمن حدة الصراع بين الفلسطينيين 
والیهود؟ فقد قام الزعیم الصهيوني بن غوریون باعلان قیام الدولة بوصفها حقا 
تاریخیاً وطبیعیا للیهود -حسب زعمه- ثم تلاه الرابي (فشمان ميمون» الذي أعلن 
صلاة السماح والشکر بالعبرية : «لتبارك آنت آیها الرب ملك العالم والکون. الذي 


۱- انظر : آبو الحسن » فلسطين العربية ص9١‏ -مرجع سابق-. 

!ا - انظر : ليلنتال» ثمن إسرائيل ص١ «٤‏ 07-لاه- مرجم سابق-. 
حول دور الولایات التحدة في استصدار قرار التقسیم ۰ انظر : أبو ا حسن فلسطين العربية ص8 5-4 4 
سمرجع سابق-. 

۳- لیتتال» ثم إسرائيل ص۰۵۷ مرجع سابق . 

انظر : کنعان» وثیقة ص۱۲ -۱۵ -مرجم سابق-. 

۵- انظر : چولدامائی اسلقد» ترجمة منیر بهجت حيدر ١‏ سمیا آبو الهیجا الطبعة الثانية مکتبة مدپولی ‏ 
دار السیرة- بیروت (۰)۱۹۸۸ ص۱۳۸ ۱۱/۱ VA,‏ ۷ 
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آبقیتنا آحیاء» وساعدتنا لتحمل الشاق وأحییتنا حتی هذا الیوم . آمین». لیکد 
بدوره دينية الدولة اليهودية منذ إعلاتها . ولم تنس الیهود نشوة التصر کامل 
آهدافهم» وهو ماأكده بن غوريون الذي لم يعد ما حققته الصهيونية حتى عام 
م نجاحاً كاملا وتصراً نهائياء وذلك فی خطبته في حفل تخریج الضیاط الیهود 
من الدرسة العسکرية قائلا : «إننا لم : نحقق بعد هدفنا وهو النصر النهائي فنحن الآن 
لم نحرر من بلادنا سوی قسم واحد فقط » وسنجعل ارب حرفقة بهودیه حتي يتم 
تحرير بلادنا كلهاء بلاد الآباء والأجداد. أجل وستحقق رؤيا أنبياء إسرائيل» 
وسيعود الشعب اليهودي بأسره إلى أرض آبائه وأجداده»”” . 


لذلك عملت الدولة اليهودية منذ قیامها عام ۱۹۶۸ علی تطوير جيشها بسرعة 
فائقة ومتطورت کان لها دور فعال في انتصارها عام ۰۳۱۹۲۱۷ وسیطرتها علی شبه 
چزيرة سیناء على طول قناة السويس والضفة الغربية ومرتفعات ابولان** مما يمثل 
نکسة خطيرة في حق الاأمة الاسلامية» وخنجرامسموماغرس في قلب العالم 
الاسلامي . 

ويسقوط البقية الباقية من أرض فلسطين» وفي مقدمتها القدس الشریف فضلا 
عن غيرها من الأراضي الإسلامية الأخرى تكون الصهيونية ف قن سشقف شيعا من 
آهدافها التوسعية والذي بین بعضها موشی دیان فی آب ۱۹۲۷ حیث قال : «ذا کما 
متلك الكتاب المقدس » وإذا كما نعتبر أنفسنا شعب الكتاب المقدس» فان علینا باشل 
أن متلك أرض الكتاب المقدسء. أرض القضة والاباء » أرض أورشليم والخليل 


۱- آلرجم السایق ص۱۷۸ ع8 ١‏ . 

۲- رشدي ص۲۲ - مرچم سایق - . 

۳- انظر : محمود شیت خطاب. الوجیز في العسکرية الاسرائيلية الطبعة الخامسةء دار الشوون المقافية 
العامة - العراق- بخداد (۰)۱۹۸۷ ص۰۷۱ ۰۱۰۳-۹۵ ۱۹۵-۹۶ . 

- انظر : ليفي آشکول. بیان عن الع ركة العسکرية والسياسية » محاضر الکنیست نصوص مختارة من 
محاضر الکنیست السادس (۱۵/ ۱۹۱۱/۹ - ۱۰/۶ ۱۹۲۷) تقدیم محمد حستين هیکل» الطبعة 
الاولی» موسسة الدراسات الفلسطينية - بیروت» مرکز الدراسات القلسطينية والصهيونية بالاهرام - 
القاهرة (۰)۱۹۷۱ ص۷۰۵ . 
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وأريحا وغيرهاء وأنا لا أعرض هنا برنامجاً سياسياً » ورا أعرض أمر أكثر أهمية. 
أعرض الوسائل لتحقيق حلم الآباء. وعلى الدول الأجنبية أن تفهم آن سیناء 
ومرتفعات ابمولان» ومضیق تیران» وجبال غرب الأردن» بغض النظر عن أهميتها 
الاستراتيجية تقع في قلب التاریخ الیهودی»". 


وعندما سمع الحاخام نسيم من ديان هذا التصریح بادر « إلى إرسال برقية له 
یهنته فیها علی فهمه العمیق للتوراة»۳؟» وذلك لأن التوراة مي التي رسخت الفاهیم 
والاطماع التوسعية لدی الیهود من خلال نصوص الوعد اللهي سابقة الذکر . 

ثانياً : ضمان أمن إسرائيل وبقائها في فلسطین : 

عملت الحركة الصهيونية على تحقيق هذا الشرط القاضي بتأمين الوجود 
اليهودي في فلسطین وجعله جسما طبیعیا آمناً في قلب العالم الاسلامي» وذلك 
للاعداد رحلة لاحقة تکن الصهيونية من تحقیق هدفها وحلمها الکبیر آلا وهو [قامة 
الدولة اليهودية الکیری» خاصة بعد أن تكون قد مكنت لنفسها الإمكانيات 
والمؤهلات المختلفة التي تساعدها في السيطرة علي ذلك المحيط الواسع من الأرض 
الإسلامية . 


وقد وضع الزعيم الصهيوني بن غوريون ثلاثة شروط ليقاء الدولة اليهودية 
-المزعومة- ومقیق آمنها وهي“ : 

. الهجرة اليهودية إليها لتحقيق الأغلبية فيها‎ -١ 

۲- الاستیطان . 


1- روجیه جارودي. النرائم الدينية والتاريخية للصهيونية » الصهيونية والعنصرية آبحاث الوغر الفكري 
حول الصهيوتية بغداد ۱۲-۸ نوفمبر ۰۱۹۷ الطبعة الاولی الوسسة العريية -بغداد» (توفمیر 
۷۷ ) المجلد الأول - ص۳۷ . 

۲- عبد الوهاب السيري. اليهودي اخالص. الوقر السابق» الجلد الاول - ص ۱۱۹ . 

۳- انظر : دافید بن غوریون. الاحتفال بعید میلاد دافید بن جوریون امس والثمانین» الوعر الشامن 
والعشرون (۰)۱۹۷۲ مرجم سابق» ص ۲۳ -۲۲ . 
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۳- السلام مع الدول المحيطة بها . 

ویلاحظ آن هه الشروط تشکل خطراً جسیمایهدد کیان الامة الاسلامية 
وعقیدتها إذ أن تحقيقها یعنی طرد الشعب الفلسطيني السلم واستیطان آرضه» كي 
بیان الدی الذي حققته الصهيونية في حقیق تلك الشروط » وهو ما یتضمنه التفصیل 
التالي : 
9 - الهجرة اليهودية : 

إن تحقيق الأغلبية اليهودية من الأهداف الصهيونية التي تضمنها برنامج القدس 
والذي يمثل أحد البرامج الصهيونية التي انبشقت عن المؤتمر الصهيوني السابع 
والعشرين )١958(‏ والمنعقد فى القدسء» حيث نص على أن أهداف الصهيونية 
هي : ١‏ 

«وحدة الشعب اليهودي ومركزية دولة إسرائيل في حياة الشعب . 

- تجمیع الشعب البهودي في وطنه التاريخي أرض إسرائيل بالهجرة من جميع 

البلاد . 
- تدعیم دولة [سرائیل القائمة علی نبوءة الانبیاء في العدل والسلام . 
- الحافظة علی خاصة الشعب بتطویر التربية اليهودية والعبرية ویث القیم 
الروحية والترپوية اليهودية . 

- الدفاع عن حقوق اليهود في جميع الأماكن التي يقيمون فيها» 

ويلاحظ من برنامج القدس أنه تضمن الأهداف الآنية التي يجب تحقيقهاء 
لضمان أمن وبقاء ماآسموه ب(دولة |سرائیل)» والتي من بینها تجمیع الیهود» في تلك 
الدولة الزعومة عبر هجرتهم التواصلة من البلاد الختلفه . 


۱-انظر : البرنامج الصهيوني : الوقر السابع والعشرون (۰)۱۹۲۸ الطبعة الاولی» موسسة اللراسات 
الفلسطینیة- یروت مرکز الدراسات الفلسطيتية والصهی ون بالاهرام - القاهرة (۱۹۷۱)؛ 
۹۸۱/۲ ۰ 
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وقد استخدمت الصهيونية الوسائل الختلفة لعهجیر آکبر عدد من اليهود إلى 
فلسطين» ومن ذلك سياسة الترغيب والترهيب لحمل اليهود على الهجرة لدويلة 
الاغتصاب اليهودية» مع استبقاء آخرين منهم في الدول الغربية المختلفة» كي يمثلوا 
ورقة ضغط على الغرب لصالحهمء فضلاً عن تقلي المعونات المادية والمعنوية 
المختلفة لها(" . 

ولم تعبأ الحركة الصهيونية بتلك الهجرات اليهودية» من جهة ما يترتب عليها 
من طرد للفلسطينيين كي يتسع المجال لمهاجريهم» إذ ذلك ما يأمرهم به دينهم» فقد 
جاء في سفر التثنیة: "واعمل الصالح واحسن في عيني الرب لكي یکون لك خیر 
وتدخل وتمتلك الأرض الجيدة التي حلف الرب لاباتك . آن ينفي جمیع آعدائك من 
آمامك . كما تكلم الرب »۲ . 


فإذا تعهد الرب بنفي أعداء اليهود وطردهم فلا غرابة من الممارسات اللاإنسانية 
الختلفت التي هارسونها ضد سکان الارض الحتلة (فلسطین) » بهدف تهجیرهم 
خارجها لقامة دولة بهودية نقية من غیر جنسهم» ومن ثم فأن و جود غیرهم بینهم 
یشکل عقبة کآداء آمام تحقیق الم اليهودي الصهيوتي. فکان ماحدث منهم من 
ترویع السکان لا جبارهم على إلهجرة» وفعلاتم تهجير حوالي نصف آهالي فلسطین 
عام۱۹۶۸م۰ عبر سیل من الجازر والذابح» واوسائل القمع والارماب الختلف 
حتى وصل بهم الأمر إلى الترحيل الجماعي خارج الحدود”” . 

وقد استمرت مثل هذه الممارسات بعد حرب ۰۱۹۲۱۷ حیث لم یتورع آلاف 
المستوطنين المسلحين عن الاعتداء على الممتلكات العربية» فأطلقوا النار على 
السکان» وحطموا زجاج السیارات اقاصت واقتحموا البیوت» وسرقوا المواشيء 


۱- انظر : آرشیف الیل» تقریر رقم (۰)5۳۷ الصهيونية ترهب الیهود السوفیات لإرغامهم علی الهجرة 
لاسرائیل بثاریخ ۱۹۸۱/۹/۰ دار الیل -عمان- الاردن » ص ۵-۲ . 

تثنية 1 : ۱۹-۱۸ . 

۳- انظر : الوحدة عدد (۰)۷۳ سابق» ص ۱۲ . 
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والسیارات ونحو ذلك بهدف تهجیر البقية الباقية من سکان فلسطین » مما أدى إلى 
هچرة آکثر من (۳۰۰) آلف نسمة من الضفة الغربية» وذلك فیمابین (۲ ۱۹۷ 
-۰)۱۹۸۰ فضلاً عن و جود مخططات لترحیل ما بین (۷۰۰) و(۸۰۰) آلف نسمة 
من الضفة الخربية في ال حلة التالیة۱). 


واستناداً لهدا الفهم التوراتي کان تصریح عضو الکنیست زئيقي من حزب 
مولبدت العنصري» حیث قال: «لقد دعونا الی طرد ‏ جمیع العرب من البلاد 
3 ترانسنیر) وماجلالم لجل تین علناآن تدخلصی متهم جمیعآ ۷ کما صرح 
الزعیم الصهيوتي العنصري کاهانا لصحيفة عل همشمار" بتاریخ (۷/ ۳/ ۱۹۸۶) 
بوجوب طرد العرب* وذلك لأن وجودهم سينغص الحياة اليهودية» فقد جاء في 
سفر العدد : «وٍن لم تطردوا سکان الارض من آمامکم یکون الذین تستبقون منهم 
أشواكاً في أعينكم ومناخس في جوانبكم ويضايقونكم على الأرض التي أنتم 
ساکنون فیها»(۳» وتأکیدا لضرورة طرد غير اليهود من قلسطين» وتحقيقا لسياسة 
تهوید الأرض. بینت التوراة السبیل العملي والتدريجي لذلك» وهو ما آوضحه 
سفر الخروج «أرسل هيبتي آمامك وآزعج جمیم الشعوب الذین تأتي علیهم 
واعطيك جمیع آعداتك مدپرین . ین فتطرد ا وین 
والکتعاتیین والحثيين من آمامك . لا آطردهم من آمامك في ستة واحدة لغلا تصیر 
الأرض خربة فتكثر عليك وحوش البرية . قلیلا قليلاً أطردهم من أمامك إلى أن تثمر 
وتملك الأرض . وأجعل تخومك من بحر سوف إلى بحر قلسطين ومن البرية إلى 


۱-انظر : للجلة العدد (۰)۱۸ السبت ( ۲۰-۱ یونیو -۰)۱۹۸۰ تصدر في لندن» ص8, 4 . 

۲- اللو!ء العدد (۱۰74) الستة المانية والعشرون ۲۷ تشرین آول۱۹۹۳ ۰ عمان - الأردن » ص۱۷ - 

۳- وتعتی ( ا ارس القومي) وهي صحيفة يومية صباحية يهودية صدرت عام ۰۱۹۶۳ توزع داخل 
فلسطین الحتلة . انظر یوسف محی الدين أبو هلالةء الاعلام اليهودي الصاصر وآثره في الامة 
الإسلاميةء الطبعة الاولی» مکتبة الرسالة ااحديثة - عمان الاردن (۰)۱۹۸۷ ص۷۷ - 

-٤‏ انظر : دار الیل تقریر تحاص عن الکشف عن التظمة الا رهابية (تي - ان - تي ) إرهاب ضد [رهاب 
بتاریخ ۱۷/ ۳/ ٤۱۹۸ء‏ عمان» ص۳ ۔ 

. ٥۵ : ۳۳ العدد‎ -۵ 
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الثهر . فإني أدفع ٍلی آیدیکم سکان الارض فتطردهم من آمامك . لاتقطع معهم ولا 
مع آلهتهم عهدا. لا یسکنوا في آرضك لئلا یجعلوك تخطی الی . |ذا عبدت آلهتهم 
فانه یکون لك فخا»۲) . 

وقد عملت الصهيونية علی تنفیذ سياسة تهوید الارض الحتلت من حلال 
الهجرات المنتالية ؛ فقد كان عدد اليهود في فلسطین حتی نهاية القرن التاسع عشر لا 
يتسجاوز الخمسين ألفاء إلا أن هذا العدد ارتفع بعد إعلان وعد بلفور بعامين إلى 6 
ألما أي ما يعادل ۸۷ في حين كان عدد المسلمين يقدر به" بالمائة» وقد ارتفع عدد 
الیهودعام۲ ۱۹۲ لی ۸۱۱ ثم توالت هذه الزيادة المضطردة إلى 777/ عام 
۰۵ (لی آن بلغ عدد الیهود في عام ۸۱۹۸۸ (۳۱۱۱۰۰۰) يهودي» آي با 
یقدر بنسبة 1۸۲ في حین انخفض عدد السلمین الی (1۵۰۰۰۰) مسلم. آي با 
يعادل نسبة ۱/۱۶ ما یوذن بخطر جسیم علی ال و جود الاسلامي الذي تقلص 
بنسبة كبيرة في فلسطين مع الزيادة المضطردة للوجود اليهودي فيها . 

وقدذكرمايسمى (راديو إسرائيل) أن عدد اليهود بلغ في عام ١987‏ 
(4۳۰۰۰۰۰) نسم مایوضح استمرار السياسة الصهيونية في تهوید فلسطین 
وتحقيق الأغلبية اليهودية من أجل تحقيق الأمن للدولة اليهودية المزعومةء وازالة 
احتمالاات الخطر الذي يهددها من خصومها . 


وقد أوضح هذا الهدف رئيس الوكالة اليئودية في القدس سمحادنيتس 


۱ خحروج ۲۳: ۰۳۲-۲۷ 

۲- انظر : لینتال » ثم [سرائیل ص۱۹ ,۳۲ - مرجع سابق -. 
انظر آیضا: رازفی موجتافا» العنصرية والصهیونية» مور بغداد» سايقء المجلد الأول - ص١5‏ ۰۳ 

انظر : دار الجليل ( الصحافة الاسرائيلية في آسبوع) تقرير رقم (۲) بتاريخ 9/ ۱ م السنة العاشرة 
ص۰۲ ترجمة لما جاء في صحيفة هآرتس في /١‏ ۱ عن مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل . 

٤‏ - انظر : |ذاعة صوت سرائیل» نشرة آخبار | نامسة والتصف حسب توقیت فلسطین من مساد الکلائاء 
الوافق ۱۹۹۳/۱۱/۲۳ -صوت القدس-. 

۵- کانت الوكالة اليهودية قبل الإعلان عن قيام الدولة اليهودية يمثابة الدولة» -حيث كانت الأداة الرئيسية 
والعقل المدير والمثقل للسياسات المختلفة الهادفة إلى تدعيم الاقتصاد اليهودي و استقلالیته . 
انظر : الأمة العدد )٩(‏ تشرین الثاني 491١م‏ - لینان» ص۳۷. 
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یقوله : «ٍن الهجرة سوف تقلص آمال العرب في القضاء علی اسرائیل» وفي القایل 
ستقلل خوف |سرائیل وتزید شعورهم بالامن". 

يضاف إليه أن عدد المهاجرين اليهود كلما ازداد اقترب تحقیق الم اليهودي في 
(قامة الدولة الي هوية الکیری» من ذلك ماذکره هرتزل في پومیاته في 
(۱۸/ ۳/ ۱۸۹۹) حین سأله اللحق الأمانی العسکري في فینا عن مساحة الارض 
التي يحتاجهاء قال : «ستطلب ما نحتاج اليه -کلما کان عدد الهاجرین آکبر کلما 
آردنا بقعة کر بمعنى أن الذي يحدد حدود الدولة اليهودية هو عدد الهاجرین 
إليهاء لذلك صرح مناحيم بيغن إثر توقیع اتفاقية کامب دیفید"": «ننا ستضطر الی 
الانسحاب من سیناء لعدم توفر قوة بشرية قادرة علی الاحتفاظ بهذه الساحة الترامية 
الأطراف على عكس مافعلناه في الضفة الغربية والجولان. إن سيناء تحتاج من ثلاثة 
إلى خمسة مليون يهودي من أجل استيطانها والدفاع عنها. وحين يهاجر مثل هذا 
العدد إلى إسرائيل من الاتحاد السوفيتي والامریکتین فانتا سنعود لی سیتاء»** عا 
يعني ضرورة استیحاب آعداد آکیر من الهاجرین تفي بتحقیق الم اليهودي وهو ما 


يسمى ب(دولة [سرائیل الکبری) . 
۲- الاستیطان : 


« إن مصطلح الاستیطان حالیا یطلق علی عملية بناء الستوطنات امسارية علی 


۱- نیوزويك في عددها الصادر بتاریخ ۸/۱۲/ ۰۱۹۹۱ ترجمة مرکز الدراسات العبرية في ابحامعة الاردنية 
- عمان - الاردن ص۰۲ 

۲ يوميات هرتزلء إعداد أئيس صايغ» ترجمة هلدا ششعبان صايغء الطبعة الثانية» المؤسسة العربية - 
پیروت » مرک الابحاث منظمة التحریر القلسطينية بیروت - لبتان (۰)۱۹۷۳ ص۹۸ . 

۳- وهي اتشاقية السلام التي تمت بين الرئیس الصري محمد آتور السادات ومناحيم بيغن رئيس وزراء 
الدولة اليهودية الزعومة مع چيمي کارتر الرئیس الامريكي في کامب ديفيد › من ۱۷-۵ سبتمیر ۸۱۹۷۸ 
وذلك علی آساس قراري هيثة الام الشحدة ۲4۲ ,۰۳۳۸ 
انظر : موسسة الدراسات الفلسطينية» اتفاق کامب ديفيد وأخطاره - عرض وثائقي - الطبحة الأولی - 
پیروت (۰۱۹۷۸ ص۰۳ نقلا عن جریدة الاخبار الصرية - القاهرة - ۱۹۷۸/۹/۱۹ . 

۶- ال و حدة علدد (۷۳) سایق ص۱۱ . 


الأراضي التي احتلها الکیان الصهيوني بعد حرب عام ۰۱۹7۲۷ وهي تشمل کل من 
الضفة الغربية (مبا فیها القدس) وقطاع غزة واطولان الحتل الذي جرى ضمه عام 
۲ 

وقد انطلقت الصهيونية العالمية في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية في فلسطین » 
بهدف تحقیق الوعد الالهي» القاضي بتهوید آرض فلسطین وجعلها مسکناً لهم» کما 
جاء في سفر العلد : «وکلم الرب موسى قائلاً. کلم بني إسرائيل وقل لهم متی 
جنتم إلى أرض مسكنكم التي أنا أعطيكمة” . 

كما أن هناك كثيراً من النصوص التوراتية التي تضمنت لفظ التملك مثل : 
«وآما آنت فقف هنا معي فأكلمك ببجميع الوصايا والفرائض والأحكام التي تعلمهم 
فيعملونها في الارض التي آنا آعطیهم لیمتلکوها»۰۳۳ وجاء آیضا « التي أنتم عابرون 
[لیها لتمتلکوها»* الی غیر ذلك من التصوص التي عززت الاعتقاد اليهودي بوعد 
الله لهم بامتلاك هذه الارض وجعلها مسکنا لهم . 

وأمام هذا الاعتقاد جعل البعض اقامة الستوطنات هید للخلاص» فقد ذکر 
احاخام (الکالاي) عامء ۱۸۳ : «ن الکمهید الضروري للخلاص والعودة ([غا هو 
إقامة مستوطنات يهودية علی آرض فلسطین»"" . 

وقد بين الزعیم الصهيوني آوسشکین عامء ۱۹١‏ آنه «من أجل تأسيس حياة 
مستقلة للطائفة البه ودية فی فلسطین» آ و علی الاصح» تأسیس دولة بهودية على 
فلسطین من الحتم بالدرجة الأولی» آن تکون جمیع آراضي فلسطین» آو معظمها 


۱- قضایا دولية العدد (۱5) السنة الشالثة» ۲۰-۱۶ دیسمبیر ۰۱۹۹۲ تصلر عن الداثرة العلامية بمعهد 
الدراسات السياسية - اسلام آپاد - باکستان» ص ۲ . 

۲- العلد ۱۵ : ۲-۱ . 

۳- تثلية ۵ : ۰۳۱ 

.١ : تثنية"‎ --# 

0- حسن فوژاد المستوطتات في الفكر الصهيوني» (بدون طبعة) دار المعارف - القاهرة- مصر (بدون 
تاریخ)» ص۰1 نقلاً عن كتيب للحاخام الكالاي بعنوان (اسمعوا یا بني |سرائیل) . 


۷ 


ملکالشعب [سرائیل» وبدون حق ملکية الارض لا تکون فلسطین یه ودية آبدا 
ومه ماکان عدد الیهود فی الدن آو القرى ۔ ۱ لكن كيف الحصول على ملكية 
الأرض؟ حسب الأساليب المتبعة في العالم هناك ثلاث طرق : 


اول : بالقوة بوساطة الاحتلال العسكري أو يمعنى آخر بوساطة اغتصاب 
الأرض من أصحابها . 


ثانيا : بالقسر » أي بمصادرة الأراضي على يد الحكومة . 
ثالفاً : بشراء الاراضي من آصحابها»") . 


ولذلك بعد إعلان الحركة الصهيونية عن قیام مایسمی ب(دولة [سرائیل)» 
الصهيونية خحلال هذه الفترة ثلاثة آرباع فلسطین. با في ذلك آراضي الأوقاف 
الإسلامية» والتي كانت قد آوقنت لصلحة الجتمع الااسلامي في فلسطین "۲ . 

وقد ذكرت بعض التقديرات أن أراضي الأوقاف الإسلامية التي انتقلت إلى 
المؤسسات اليهودية بلغت 55 57٠7‏ دوغا من الأراضي الزراعية فقط"" . 

يضاف إلى ذلك أساليب العنف المختلفة لإجبار الأهالي على إخلاء بيوتهم» 
وأملاکهم* وقد لجأو أيضاإلى أساليب الاحتيال والتزوير في السيطرة على 


۱- غازی السعدي» من ملفات الارهاب الصهيوتي في فلسطین - مجازر وعارسات ۱۹۸۲-۱۹۲۳ الطبعة 
الأولى - دار الیل - عمان (۰)۱۹۸۰ ص۱۳ . 
انظر أيضياً : عبد الله الحورانيء قطاع غزة 19 عاماً من الاحتلال» الطبعة الاولی » دار الکرمل - عمان 
- الأردن (۰)۱۹۸۷ ص۱۳۱ ۰ 

۲- انظر : مایکل دمير ١‏ سياسة |سرائیل تجاه الأوقاف الاسلامية في فلسطین ۱۹۸ -۱۹۸۸ الطيعة الااولی» 
موسسة الدراسات القلسطينية - بیروت (۱۹۹۲) ص۰5۹ ۰1۰ ۷۰ . 

۳- انظر الرجم السابق ص ۷۲۰ . 

ع - انظر : آرض الاسراء العدد (۶ ۰۱۷ نیسان - ۰۱۹۹۲ صغ . 


۷ 


الأراضى والبیوت العربیة"). فضلاً عن القوانين التعسفية الملختلفة التي سنها 
الاحتلال اليهودي» بهدف تنفيذ برامجه الاستيطاتية تحت ذريعة غايات الأمن 
القومي ونحو ذلك”" . 

وقد شهدت المرحلة الممتدة من (۱۹۲۷) حتی نهاية (۱۹۸۸) بناء العدید من 
الستوطنات والتي بلغت حوالي (۱۹7) مستوطنة» في ظل وصول نسبة الاراضي 
الصادرة لی ۲ر5۰/ من |ٍجمالی مساحة الاراضي الفلسطينية الحتلة من قطاع غزة 
والضفة الغربية وامولان""*۰ وهي كمايلي : 

۲ - الاستیطان في قطاع غزة : 

عملت الصهيونية حتی عام ۱۹۷۷ علی بناء خمس مستوطنات فقط في قطاع 
غزة حیث عثلت سياسة الاستیطان بتطویق القطاع بالستوطنات الحسکرية علی حافة 
الط الأحضر* وشمال سیناء» وذلك لفصل غزة عن مصر کي تسهل السيطرة 
عليهاء وبعد الانسحاب من سیناء شرعت اف ركة الصهيونية في بناء الستوطنات 
الدنیة بهدف خلق وجود بهودي في غزة» فقد پلغ عدد الستوطنات في قطاع غزة 
حتی (عوز ۱۹۸۶) ۱۶ مستوطنة۳. 

وقد وصلت نسبة الأراضي التي صادرها الاحتلال من القطاع ۲ وهي من 
أكثر الأراضي خحصوبة”" . 





۱- اتظر : داني روبینشتاین صفقات النصب والاحتیال للاستیلاء علی الأراضي في الضفة الخربية» 
صحيفة هآرتس (۷/۳/ ۱۹۹۱). مرکز الدراسات العبرية في الجامعة الأردنية - عمان - الأردن - 
ص۲-؟ . 

۲- انظر : آرض الاسراء العدد (۱۷4) السابق» ص۲ ۰ 

۳- انظر : صامد الاقتصادي العدد (۷۷) السنة (۰)۱۱ آیلول (۰4۱۹۸۹ تصدر عن موسسة صامد. دار 
الکرمل - عمات- الاردن» ص۲۳ . 

- یقصد بانط اللأخضر الحدود التي احتلتها الدولة اليهودية المزعومة بعد حرب ۸٤۱۹م‏ . 

- انظر : اسلوراني» قطاع غزة ص1777 , +15 ,155 - مرجع سابق- . 

7- اتظر : صامد الاقتصادی عدد (۷۷) سابق» ص۹ . 
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ب - اله ستیطان في الضفة الغربية : 


بلغت نسبة الأراضي التي صادرها الاحتلال اليهودي في الضفة الغربية إلى 
۲ وقد آقامت الصهيونية عددا کبیرا من الستوطنات» ضمت عشرات الألوف 
من الو حدات السکنية» یقطنها مثات الا لوف من الستو طنین(؟. 

وقد آعلن رئیس الوزراء (سحق رايین في ینایر (۱۹۷۷) آن الستوطنات زادت 
من أمن الدولة اليهودية» إذباتت تمثل جوهر القوة الدفاعية لتلك الدولة”؟» حيث 
عملت المستوطنات على تمزيق وحدة وترابط المدن والقرى الفلسطينية في الضفة 
الغربية» وذلك كي تسهل السيطرة عليهاء فقد آنشأت الصهيونية (۳۰) مستوطنة في 
ا قات الل الا و ااه هة الشوونة رده مادم 
المستوطنات يمليون دوغاً» عملت على فصل المتطقة المركزية من الضفة الغربية عن 
شمالها وجنوبهاء إضافة إلى تطويق البعض الآخر لمدينة القدس» كما أنشئت ثماني 
مستوطنات فى منطقة كفر عصيون عملت على القصل الكامل بين جنوب الضفة 
الغربية وبين أجزائها الأخرى9. 

ولم تسلم مدينة القدس من المشروع الاستيطاني» فقد اتخذت سلطات 
الاحتلال منذ لحظة احتلالها عام/9571١م»‏ مجموعة من الإجراءات الاستيطانية فيها 
بهدف تهويدهاء تمثلت في الاستيلاء على البيوت والمباني والجوامع والمدارس ونحو 
ذلك » حيث استخدم اليهود أسلوب القوة والتهديد والمضايقات والإغراءات ونحو 
ذلك من الأساليب المتعددة التي تهدف إلى إجلاء سكان القدس عنها”؟» وقد نجحوا 
بذلك في الاستيلاء على /8٠١‏ من أراضي القدس الإسلامية” » ما هثل تحدیاً سافراً 


۱- انظر : الرجم السابق الصفحة نفسها. 

۲- اتظر - صامد الاقتصادی العدد (1 ۶) السنة انامست کانون آول (۱۹۸۳)ص 11-۵۹ . 

۳- اتظر : وفعت سید آحمد» الاسلام وقضایا الصراع دراسات في الاسلام وقضایا الصراع العريي 
الاسرائیلی» الطبعة الاولی» الدار الشرقية» مصر - القاهرة (۱۹۸۹) ص۱۵۳ . 

- اتظر : صامد الاقتصادی عدد (1 8 ) سابق» ص۱۳ , 16 . 

۵-انظر : آرض الاسراء علد ( ۱۷) سابق» ص ۸۰۷ . 

- انظر : قضایا دولية عدد (۱۵) سایق ص ۲ ۶ . 


۷ 


لشاعر الأمة الاسلامية وعقیدتها» وتعدیاً علی | حقوق الدنية لأهالي القدس الذين 
لم یکن للکثیر خیار سوی ابلاء عن حقه ومسکنه حفاظاً علی حیاته . 

ج - الاستیطان في اجولان : 

احتلت سلطات الاحتلال اليهودية هضبة ابحولان بعد حرب ۰۱۹۲۷ والتي 
تبلغ مساحتها ۱۱۷١‏ کم مریع تقریباًء وتتمتع هضبة الجولان بموقع استراتيجي هام 
جدا مما دقع | لصهيونيين إلى بناء أول مستوطنة قيهاء وذلك قبل مضي شهرين على 
احتلالها وذلك بتاريخ 5١//195717//17م»‏ ثم تواصل بناء الملستوطنات حتى بلغ 
(۳۲۲) مستوطنة یعیش فیها (۱۲) آلف مستوطن؟. 
- السلام مع الدول اخيطة : 


أيدت الحركة الصهيونية التوجه اليهودي نحو السلام» لتحقيق الحدود الآمنة 
مع الدول المحيطة بها" » وعلى الرغم من ذلك فإن المفهوم الصهيوني للسلام هو 
ارت( با تتضمنه من مفاهیم التقتیل والاذلال والاستعباد» حسب ماآکدته 
کتبهم القدسة . 

فقد جاء في سفر التثنية : «-حين تقرب من مدينة لكي تار بها استدعها إلى 
الصلح . فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك 
للتسخير ويستعبد لك . وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها. وإذا دفعها 
الرب إلهك إلى يدنك فاضرب جميع ذكورها ببحد السيف وأما النساء والأطفال 
والبهائم» وکل ما في الدينة کل غنیمتها فتغنمها لنفسك وتأکل غنيمة آعدائك التي 
أعطاك الرب إلهك . هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة متك جدا التي ليست من مدن 
هؤلاء الأم هنا. وآما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباً فلا تستبق 
١-انظر‏ : المرجع السابق ص٤٤‏ . 
۲- انظر : قرارات الوغر اشامن والعشرون (۰)۱۹۷۲ ص۱۰۱ مور سایق . 


۳- انظر : محمود شيت خحطاب ‏ العدو واحبولة السلام» فلسطین السلمة» العدد (۱۱) -الستة التاسعة 
نوفمبر (۱۹۹۱) - لندن» ص8١‏ . 


Vo 


منها نسمة ما . بل تحرمها تحریا احثیین والأموریین والکنعانیین والفرزین والحويين 
واليبوسيين كماأمرك الرب إلهك . لكي لا يعلموكم آن تعملوا حسب جمع 
أرجاسهم التي عملوا لآلهتهم فتتخطنوا إلى الرب إلهكم»”" . 

ومایژکد هذه الفاهیم مافرره الغر الصهيوني الثامن والعشرون عام )1۹۷۲( 


من ضرورة تطویر ما یسمی ب([سرائیل) لقدراتها الدفاعية» والعمل الستمر علی 
تزويدها بالأسلحة المختلفة التي تمكنها من مواجهة العدوان ومنیه(۲) ۱ 


إن انتتقال هذا القرار إلى حيز التنفيذ يعني بالضرورة عدم الإيمان اليهودي 
بالسلام» وهو ما تؤكده المبالغ الضخمة التي تتخصصها وزارة الدفاع اليهودية لتحقيق 
ذلك القرارء وأن ما تنظاهر به الدولة اليهودية المزعومة من تأبيد للسلام ليبس سوى 
إحدى الوسائل الخبيثة التي تنتجها الصهيونية لتغطية نواياها العدوانية؟ 2 ومن أمثلة 
ذلك : 


آ- إن مايسمى ب(إسرائيل) تطمع من خلال السلام إلى الحصول على 
الاعتراف العلني والرسمي بوجودها مما يمنحها الشرعية» وحق البقاء» ثم تحقیق 
الاعتراف الفعلي الذي حدده وزير الخارجية اليهودي الأسبق أبا إيبان بأنه : «إقامة 
علاقات وطيدة بين إسرائيل والدول المحيطة بها بقصد استغلال ثروات المنطقة»9 . 


ب- إن ما تريده الصهيونية هو سلام وفق شروط تفرضهاء ودون تقد 
تنازلاات مهما كان نو عي( . 

وقد بين ذلك رئيس الوزراء إسحاق رابين برفضه لإقامة دولة فلسطينية في غزة 
وأريحا وأن لا تنازل عن القدس العاصمة الأبدية للدولة اليهودية» ولا تنازل عن 


0- تمه ۲۰: ۱۸-۱۰ .۰ 

۲- انظر : قرارات المؤتمر الصهيوني الثامن والعشرین (۲ ۰۱۹۷ ص۱۹ ۰۱۰ ۱۰۲۰ مور سایق-. 

۳- انظر : حطاب ۰ العدو وأحبولة السلام» فلسطی المسلمة» عدد (۱۱) سابق» ص۱۸ ,۱۹ . 

5 - اثظر : مجدي حماد- ومجموعة من الباحثین - العلاقات الطبيعية في المهوم الم سرائيلي الوقف 
العربي عام علی التطبیم» بدون طبعةء دار ماجد - القاهرة (۰)۱۹۸۱ ص۰۲۳ ۰۲۵ ۲۱ . 

۵- انظر : خطاب العدو الصهیونی» فلسطین امسلمة عدد(۱۱) سایق» ص۱۸ . 


۷۹ 


الستوطنات الوجودة في بهودا والسامرة (الضفة الغربیة) وقطاع غزة آو مرتفعات 
احولان؟. 

و ما یوضح ذلك : 

[- آسفرت اتفاقية کامب دیفید علی الانسحاب الیهودی من سینای فانتقلت 
من السيادة اليهودية إلى مسؤولية قوات الطوارئ الدولية» مع وجود مناطق كبيرة 
معزولة من السلاح» إضافة إلى قصر الوجود المصري في الجانب الشرقي للقنال على 
سبعءه آلاف جندي وثلائین دبابة فقط ۳ ما یعنی تحجیم السيادة الصرية علی سیناء» 
ها یسهل عملية استرجاعها بالنسبة للیهود حال لزوم ذلك . 


ب- إن الاتفاق اليهودي الفلسطيني" والذي آفرز مشروع غزة - آریها 
لايحقق للفلسطينيين حقوقهم المشروعة» وإنما يصب في المصالح الصهيونية» إذ هو 
«لیس إلا إدارة ذاتية هزيلة على أقل من 7/ من أرض فلسطين» وس تكون هذه 
الإدارة مرتبطة بالاحتلال الصهيوني وتحت حمایته فلا سيادة ولا سلطة ولا عودة 
للنازحين إلى أرضهم» والقدس ستبقى تحت الهيمنة والسيادة الصهيونية» 
والستوطنات مستمرة وبحماية جيش العدو» وجميع الطرق والشوارع والجسور 
والعابر تحت السيطرة الصهيونية . . . إن مشروع (غزة/ أريحا) ليس أكثر من حزام 
أمني جديد يخدم العدو الصهيوني»9 . 


۱- اللواء عدد (۰۱۹ ۰ ۱) سایق ص۱۲ ِ 

۲- انظر : محمد فوزي » کامپ دیفید في عقل وزراء خارجية مصر » (علی لسان وزیر الثارجية [سماعیل 
فهمی) (بدون طبعة) مکتبة مدبولی - القاهرة (۰)۱۹۹۰۱ ص۰۱۰ ۱۷-1۶ - 

۳- ومو مایعرف باتفاق غزة آریحا ولا الذي وقع بتاريخ "4/11/ 1191م: في واشنطن بين ياسر عرفات 
رئیس منظمة التحریر القلسطينية واسحاق رابین رئیس وزراء الدولة اليهودية الزعومة برعاية الرئیس 
الامريكي بیل کلینتون . 
انظر : فلسطین الشورة العدد (۹0۸) السنة (۰)۲۲ أکتوبر (۰)۱۹۹۳ الجلة ال رکزية لمنظمة التحرير 
الفلسطيئية» تصدر عن موسسة بیان - نیقوسیا - قیرص ۰ ص ۱۰ . 

- بیان الوتر الصحفي لح رکة القاومة الاسلامية (حماس) حول مایسمی بشروع غزة - آریحا ولا 
السبت 5 سبتمبر - ۰۱۹۹۳ ملحق یجلة الدعوة العددان ۲ , 4 - الستة الاولی (سبتمبر -۰)۱۹۹۲ تصدر 
في إسلام أباد - باکستان . 


۷۷ 


ج- [ن السلام الذي يریده الیهود هو مرحلة ضرورية وموقتة لتحقیق حلمهم 
الا کیر (مایسمی باسرائتیل الکبری) الأمر الذي یستلزم الزید من القوة البشریة 
الكافية للسيطرة على هذه المساحة الشاسعة» وذلك لایتأتی الا بالزید من الهجرت 
التي ستتدفق |لی دولتهم الزعومة بعد ا صول علی الشرعية الدولية والعربية 
والفلسطينية. اذ تحقیق السلام من شأنه آن یجعل تلك الدولة جسماً طبيعياً في 
المنطقة . 


وقد أوضح وزير الخارجية الصهيوني شمعون بيريس هذا الهدف النبثق عن 
السلام بقوله : «إن السلام يفتح أمام الشعب اليهودي فرصاً جديدة» إنه سلام ندين 
باصول علیه للذین سقطوا فی معارك |سرائیل فانعقد الأمل فیه علی هجرة 
مستعجدة إلى أرض إسرائيل0”" . 

كما صرح الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في رسالة بعثها إلى رئيس 
الوزراء اليهودي الأسبق إسحاق شامير» أن خلق أجواء السلام سيساعد على تدقق 
الهعجرة الجماعية إلى الدولة اليهوديةء وقدأكد ذلك شامير في رده على رسالة بوش 
جاء فيها : «إننا نتطلع إلى إنجاح المجهودات الحالية التي تبذلها الولايات المححدة من 
أجل إنجاح مسيرة السلام. . . سلام يفسح المجال أمام إمكانات كبيرة جديدة لنا 
ولحيرانتا ویکننا من حقیق» وبأجواء آکثر راحة المهمة الفخمة الكامنة باستيعاب 
الها جرین ابخدد من الاتحاد السوفییتی وآئیوبیا في بلادنا»" . 


. مرجع سابق-‎ - /١ مؤسسة الدراسات الفلسطينية » اتفاق كامب ديفيد ص‎ -١ 
ابيتوعام باریوسف» نص رسالة (پوش) ل (شامیر) والرد الاسرائیلی عليهاء معاريف المسائية - ترجمة‎ -١ 
. ١ص مرکز الدراسات العبرية في احامعة الاردنية - عمان - الاردن‎ 


۷۸ 


المبحث الثاني 
السيادة على الغالم 


اتسعت دائرة الأطماع اليهودية لتشمل طلب السيطرة على العالم بأسرهء وذلك 
تبعالما وعدهم به بهوه( وقد عملت الحركة الصهيونية على تحقيق هذا الوعد 
الإلهي بكافة السبل والوسائل التي جعلت من هذه السيادة المأمولة واضحة إلى حد 
كبير . 

وعلیه» فقد تم تقسیم هذا البحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول : البعد الديني : 


« كان اليهودي منذ أن وجد ولا يزال وسيبقى أبداً ساخطاً على الدنيا حاقداً على 
كل من هو غير يهودي . ذلك أنه مصاب بعقدة الشعور بالعظمة» لأنه يؤمن بأن شعبه 
هو شعب الله المختار الذي اصطفاه من دون شعوب الأرض كافة . شعاره هو سلوك 
ممختلف الوسائل واللجوء إلى شتى الأساليب للوصول إلى غاياته الشخصية وبلوغ 
هدفه في السيطرة والتحكم على شعوب الأرض)"" . 

وقد أكد التلمود هذا الأمر» فجاء فيه : « إن اليهود يعتبرون أنفسهم مساوين 
للعزة الإلهية» فتکون الدنیا با فیها تعلقهم » ولهم علیها حق التسلط ولذلك جاء 
في التلمود صراحة : ذ نطح ثور بهودي ثور آمي فلا یلتزم البهودي بشيء من 
الاضرار» ولکن ]ذا کان الأمر بالعکس یلتزم الامي بجمیع قيمة الضرر الذي حصل 
لليهودي (ص۱ > غاماراه)۲" . 
۱- انظر : التدوة العالية » الوسوعة الیسرة ص۳۳۳ - مرجع سابق-. 
۲- آویغور ‏ جذور الصهيونية ص۱۲۱ - مرجع سایق -. 


۳- روهلنج ص۷۸ - مرجع ساپق - 


۷۹ 


كما سلط اللّه البهود علی آموال غیرهم ودمائهم وآباح سرقتهم قال الرايي 
(ألبو) : («سلط الله اليهود على أموال باقي الأم ودمائهم». وجاء شرح ذلك في 
التلمود بالكيغية الآتية : إذا سرق أولاد نوح (أي غير اليهود) شيئاً ولو كانت قيمته 
طفيقة جداّء يستحقون الموت لأنهم قد خالفوا الوصايا التي أعطاها الله لهم . وآما 
الیهود فمصرح لهم آن يضروا الامي لأنه جاء في الوصايا : «لاتسرق مال القريب» 
وقال علماء التلمود مفسرين هذه الوصية a‏ 
يكتب الوصية «لاتسرق مال الأمي فسلب ماله لم يكن مخالفاً للوصايا. . 
ضرب الرابي (عشی) مثلا لذلك» فقال اس رب 
خادمي آن يستحضر لي منه إذا ظهر آنه تعلق آجنبي» وآن لا يسه إذا ظهر آنه تعلق 
يهودي» )270 وهذا يدل على جواز سرقة اليهود من غير جنسهم » بوصفها استرداداً 
لأموالهمء مما يعني أن الله قد أعطى الأرض لليهود فهي ملكهم ولهم عليها حق 
التسلط” . 


إن هذه العقيدة اليهودية التي ترسخت لدى اليهود. أضاف إليها التلمود 
التحريض الشديد لاضطهاد الشعوب التي لاتميزهم» وتحطيم الحكومات والممالك 
التي لا ترضخ لهم» ققد جاء في صلواتهم : «صبوا جام غضبکم علی الشعوب التي 
لا ميزکم. وعلى الممالك التي لاتتوسل باسمكم . وصبوا عظيم سخطكم عليهاء 
ودعوا حنقکم الغاضب يستولي علیها» اضطهدوها بغضب » وحطموها من تحت 
سماوات الرت»*" . 


ومعنى ذلك أن على الصهيونية أن تسعى جاهدة للسيطرة علی العالم» کي 
التي يطلقونها ضد من يخالف سياستهم ولا يرضخ لأوامرهم . 





۰ ۷٩,۷۸ المرجع السايق ص‎ -١ 
۰۷٩ص انظر الرجم السایق‎ a! 
پراتاینس ص۱8۹ ۱۵۰ مرجم سایق.‎ -۳ 


الطلب الثانی : البعد الواقعی : 

ویقصد به الدی الذي حققته الصهيونية من السيادة علی العالم . 

لقد استطاعت الصهيونية آن توجه السياسة العالية وقق مایخدم مصابها 
وآهداقها. وقد ساعدها علی ذلك قوتها الذاتية» وکذلك الکتسبة واتمثلة في 
الا ستفادة من العداء الصهيوني الصليبي الشترك لا سلام . 

ولا : القوة الذاتية للصهيونية : 

بدأت الصهيونية خطوتها الأولی لتحقیق السيطرة علی العالم » باختیار فلسطین 
کنقطة انطلاق» وذلك لا تتمتع به من موقع جغرافي مناسب"؟» وقد نجحت الافعی 
الصهيونية في التم رکز في قلب فلسطین» وشرعت تنفث سمومها في مختلف بقاع 
الارضء لاحکام هیمنتها علی دول العالم الختلفة» ساعد على ذلك ما تتمتع به من 
قوة ذاتية» برزت من خلال نجاحها في تنفيذ المخطط الذي وضعه آدم وايز هاوايت”" 
والداعي إلى 29 : 

۱- استخدام سلطة المال والجنس للسيطرة على الشسخصيات التي تشغل المراكز 
ا لحساسة فيي مختلف الحكومات› وذلك من خلال الاغراءات الالية واست‌خدام 
القوة الاقتصادية للضغط في اتجاه المصالح الصهيونية - سيأتي تفصیل عن القوة 
الاقتصادية الصهيونية فیما بعد -. 

ونظرا لأهمية الال في التحکم بالدول ومقدرات الشعوب. فقد تحکمت عائلة 


۱- انظر : ولیام غاي کار آحجار علی رقعة الشطرمخ ترجمة سعید جزاثرلي مراجعة ووتحریر م . بدوي الطبعة 
العاشرة دار النفاس - بیروت (۱۹۸۸) ص۱۵ ۲ . 

۲- أستاذ القاتون بجامعة آنخولد شتات بألانیا » ارتد عن التصرانية واستقطبه البهود» آسس محفل الشرق 
الاکبر (جمعية يهودية سریة) الذي ضم آلفین من الاتباع وقد وضع مخططاً من أريعة بنود لعحقیق 
آهدافه الشبطانية . 
انظر : المرجع السابق ص۹ , ۱۰ . 

۳- انظر : الرجع السابق ص ۱۲-۱۰ . 


۸۱ 


روتشیلد"" في عدد من الدول عن طریق الثروة» وذلك من خلال تقدیم قروض ذات 
قوائد بنسب عالية» ممايؤدي إلى تهب تلك الدول» كما حدث مع فرنسا ويروسيا 
وغیرهما"؟. 

وعلی صعید النظمات والهیتات الختلقة فقد استطاعت آموال الروتشیلدیین آن 
تحتوي آقوی النظمات"" في آمریکا» وأن تستسلم لها مسختلف الهيئات العامة في 
بعض الراحل» ذ فعحت لهم الطریق لاختراق هذه النظمة» ومن ثم تحويلها عن 
مسارها نحو حقیق الأهداف الیهودیة*. 

۲- استغلال الْوسسات التعليمية الاهتمام ا لجاد بأساتذة الجامعات» والمعاهد 
العلمية والاهتمام بالطلاب التفوقين من آجل ترسیخ الأفکار الختلفة التي تخدم 
الأغراض الصهيونية - 

لقد نشطت الحركة اليهودية في غزوها للمدارس» ومختلف الوّسسات العلمية 
في أمريكاء ما سمم آفکار کثیر من الطلاب وال ساتنة ورجال الدین "۰ کماغزا 
البهود ام رکة الثقافية قي دول العالم الختلفة» فشوهوا آفکار الشعوب وعواطفهم 
ومن أوضح هذه الصور ماقامت بيه إحدى البلاد العربية النفطية» حیث وجهت 
شركة كبرى ممجموعة أسئلة لمئات الأجانب الذي جاؤوا للعمل فيهاء وكانت الأسئلة 
تدور حول الإسلامء ونبي الإسلام ل فكانت إجاباتهم انعكاساً للحقد اليهودي 


-١‏ مؤسس أسرة روتشيلد الأول »)١18317-١1/517(‏ وكان يعرف قبل ذلك بأمشيل مايرء کان حاخاما 
حاقداء نشأ في أللمانيا نشأة بسيطة» ثم أثري فيما بعد ثراء فاحشاء غرس الأطماع التلمودية في نفوس 
آبتائه وهو على فراش الموت : #تذكروا يا أبنائي أن الأرض جميعاً ينبغي أن تكون لنا نحن اليهود» وأن 
غير اليهود حشرات يجب أن لايلكوا شیثا» . انظر : شيريب سبيريدوفيتش» حكومة العالم الخفية» 
ترجمة مأمون سعید. الطبعة التاسعة دار التفاتس - بیروت - لبنان (۱۹۹۰) ص8۷ -۵۱ . 

۲- انظر : الرجع السابق ص۰4۹ ۰۷۸-۹۹ 

۳- وهی منظمة تامانی آقوی منظمة سياسية عرفتها الولایات التحدة . 
انظر : فورد ص ۱۳۱ مرجم سابق. 

- انظر : افرجع السابق ص ۱۳۰ -۱۳۳ . 

۰- انظر : الرجع السایق ص ۳۳ - ۳۵ . 


AY 


الذي شوه آفکار الناس ولوث عواطفهم ومنها : 

«الاسلام هو لعبة من آلعاب القمار مثل البریدج» السلمون طائفة غريبة يرتدي 
آفرادها الاقنعة ویقتلون الزتوج» النبي محمد (446) هو مؤلف قصص ألف ليلة 
ولیلة» السلم يركع كل يوم عدة مرات مصلياً لجمله (بعيره)6”" . 

إذا كان هذا هو شأن الصلف والغطرسة اليهودية فى غزوها للمؤوسسات 
التعليمية خارج معقل التحدي الأکبر فلسطین» فإن ذلك يعني بالضرورة أن الخطر 
المحدق بتلك المؤسسات داخل فلسطين أكثر ضراوة وأشد مكراً - وهو ماسيأتي بيانه 
فيما بعد -. 


۲- استخدام الشخصيات التي يتم استيعابها من ذوي الثقوذ کعملاء » وذلك 
بعد إحلالهم في المراكز الحساسة لشتى الحكومات» بصفة خبراء آو احتصاصیین » 
كي يقوموا بالدور المنوط بهم من خلال مراكزهم . 


ویثل طابور العملاء قوة کبری تعمل لصالح الصهيونيت وذلك لانتشارها 
الواسع في بلدان العالم وتغلغلها في الجالات | ساسة للمجتمعات الختلفة . 


إلى سدة الحكم في أمريكا© . 


وتغلغل اليهود في هيئة الأم المتحدة - منذ إنشائها عام ١955‏ - بحيث شغلوا 
أهم المراكز فيهاء فضلاعن کونهم وراء و جودها وتقدر تسبة الیهود الذين شغلوا 
مختلف الوظاتف فیها با لا یقل عن ۸1۰ من موظفیها*. 


۱- انظر : زیاد آبو غنيمة » السيطرة الصهيونية علی وسائل الاعلام العالية ۰ الطبعة الثانية» دار عمار - 
الاردن - عمان (۱۹۸۹) ص۱۰۲ - ۱۱6۶ ,۱۵۵ - 

۲- انظر : العقاد » الصهيونية ص 05-06٠‏ - مرجع سابق - . 

۱- انظر : آبوغتيمة » السيطرة ص ۱۳۳ - مرجم سابق -. 

۲- انظر : الرجع السابق ص۰ ۱5۲-۱۶ ۰ 

۳- انظر : حسن مکی : الرتکزات التاريخية والقکرية لاقامة نظام عالي صهيوني صليبي. ال نسان » العدد 
العاشر - السنة الثانية - نیسان ۰2۱۹۹۳ تصدر عن دار آمان - باریس - فرئسا ص۲۲ . 


AY 


كما بلغ الحضور اليهودي في الكونجرس الأمريكي بشكل كبيرء استطاع أن 
يرسخ حالة الاستقرار والشبات في العلاقة اليهودية الأمريكية» مما يدعم القوة 
السياسية للصهيونية”'' . 

وفي بريطاتيا استطاع بتيامين دزرائيلي الذي تظاهر باعتناق النصراتية - رغم 
تفاحره علناً باصله اليهودي- آن یصل الی منصة رتاسة الوزراء» وقد استغل منصبه 
لصالح الصهیونية» فدخل - علی |ثره- العدید من الیهود مناصب حساسة فقي 
بریطانیا مثل البارون لیبونیل ناثان روتشیلد لی مجلس العموم البريطاني» وأصیح 
اليهودي غولد شمید رئیساً لأركان قيادة الجيش البريطاني في أفريقياء إلى غير ذلك 
من الشخصيات التي وصلت إلى مناصب رفيعة في الدولة سواء على الصعيد 
السياسي أم النقابي» وفي فرنسا لم تخل أي تشكيلة وزارية من وجود عدد من 


الیهو د" . 
5- العمل على السيطرة على الصحافة وأجهزة الإعلام المختلفة واستخدامها 
في تحقيق الأهداف الصهيونية . 


وقدأكد الحاخحام اليهودي (راسورن) أهمية دور الصحافة في خطابه بمدينة 
(براغ) عام )١955(‏ قال فيه : «إذا كان الذهب هو قوتنا الأولى للسيطرة على العالم 
فإن الصحافة ينبغي أن تكون قوتنا الثانية»” . 

ٍن الصحافة لها آثر عظیم في مخاطبة الناس ولقناعهم بأي شيع وقد پات 
معلوماً مدى السيطرة اليهودية الكبيرة على وسائل الاعلام الختلفة حتی بات 
معلوما أن «منهم ملوك الصحافة وأباطرة الاستثمار في مجال الإعلام ووسائله من 
تلفاز ووكالات أنباء ومجلات وغيرها. . وأكثر من هذا أن الاحتكارات الصهيونية 
في نطاق وسائل الإعلام تتخطت الوسيلة الإعلامية إلى مجال موادها النام» حتى 


١-انظر‏ : فلسطين المسلمة العدد الثالث السنة (۱۱)ء مارس (۱۹۹۳) ص ١١-۱۳‏ . 
۲- اتظر : أبو غنيمة 3 السيطرة ص۱۶۵ -165- مرجع سابق - . 
۳- الرچع السابق ص۱۱ , ۱۲ . 


م 


تضمی الاحتکار الطلق لهذه الوسائل . - فمواد الطباعة من آحبار وأوراق وغيرها 
تکاد تکون في قبضة البهود بالکامل»*. 

كما سيطر الیهود آیضاً «علی حرکة الانتاج الاعلامي» فأصبحت کبری شرکات 
الانتاج الاعلامي والتلفازي 02۷ - ۸0 - 0135 - ۰2۷135 یسیطر علیها البهود 
كلياً أو جزئياً» کما سیطروا علی حركة السرح والاذاعات العالیق» وحرکة الثقافة 
الكونية» حتى إن المطابع الامريكية التي تطبع في حدود مایقارب ۱۷۵۹ صحيفة 
يومية» يلك معظمها اليهود. وكذلك یسیطرون على شرکات التوزیع التي یصل 
تعدادها قرابة ٠۷١١‏ شركة وعلى أشهر المطيوعات العالمية التي منها : 
The times - New york Time - News week - Daily Ecpress - The‏ ( 

Suday times - Time ). 

وتوزع المطبوعتان الأخیرتان ٣‏ ملايين نسخة آسبوعیاً» پینما توزع الصحافة 
اليهودية أسبوعياً في بریطانیا قرابة ال ۳۲ ملیون نسخة. آما وکالات الاخبار مثل 
رویتر » وانتر ناشیونال سرفیس . فکلها واقعة تحت الاسر اليهودي »۳ . 

وقد ساعدت هذه السيطرة اليهود في [فسادهم لافهام الم وتشویه آفکارهم» 
فضلاً عن اثارة الفتن والشائعات» وإسكات الأصوات التي تعارضهم ولا تتفق مع 
آهوائهم» قلا يسمح لأحد أن يتحدث إلا بما يتفق وأباطيلهم وترهاتهمء أمامن 
يخرج عن طوعهم ويرفض إلا أن يتحرر من إسارهم فمصيره المطاردة والملاحقة 
والتعضییق(" . 


وفي ضوء ماتقدم يمكن القول إنه |ذا ما تحکمت قوة ما بزمام قوی التأثیر في 





۱- آحمد توفل ارب الثقسية بیننا وبین العدو الا سرائيلي؛ الکتاب الثال» الطبعة الأولی» دار الفرقان - 
عمان - الاردن (۰)۱۹۸ ص۱۱۵ ۰ 

۲- مکي » الرتکزات التاريخية الانسان عدد (۱۰) سابق» ص۲۲ . 
لمزيد من البیان انظر آیضاً : آبو غنيمة » السيطرة ص ۸۱-۲۳ -مرجع سابق -. 

۳- انظر : آبو هلال الاعلام البهودي ص ۱۲,۱ مرجم سابق-. 


Ao 


السیاسة العالیت من سيطرة على الال وغغزو للثقافة العالية» وغرس للعملاء في 
مختلف الحكومات » وتحکم بوسائل الاعلام العالية الختلفت فإن ذلك يعني تجاح 
تلك القوة قي الهيمنة علی القرار السياسي الدولي وتوجیهه با یخدم مآربها وینفذ 
مخططاتها وآهداقها. ولا کانت الصهيونية قد آمسکت بزمام تلك العوامل الوثرة 
فإن ذلك يدل على التحكم الصهيوني الكبير في السياسة العالميةء ما يعني سيادتها » 
إذ لامعنى لخير هذا اللون من آشکال السيادة. 

يقول الأستاذ عباس محمود العقاد : «الصهيونية العالية حقيقة واقعة . هي قوة 
موجودة بآعمالها وآثارها» موجودة بدعایاتها وآخبارها» موجودة قاصدها 
وغایاتها. ولاحاجة بهاللی وجود صورة آخری مادامت موجودة بالأعمال 
والدعایات والخایات»؟ ‏ 


ثانياً : القوة الصهيونية الکتسبة من خلال العداء الصهیونی 
الصليبي المشترك للإسلام : 

أكد المولى عز وجل في سورة المائدة شدة العداء الملستحكم من عموم اليهود 
للطائفة المؤمنة”'؟» وذلك في قوله تعالى : 

لتجدن شد الباس عداوة للذین آمنو الیهود والذین آشر کوا , 

ومن دلائل هذا العداء للاسلام» ما آشارت الیه صحيفة صنداي تلغراف من 
«أن الغربيين يقعون في خطأ كبير حين يظنون أن الخطر الذي يتهدد مصالحهم في 
الشرق الأوسطء هو خطر الشيوعيين» لأن الخطر الحقيقي الوحيد الذي يتهدد 
مصالح الغربيين وأصدقائهم في المنطقة» هو خطر السلمین التطرفین الذين تعاظم 
نشاطهم بشكل مذهل رغم كل ما أوقعته بهم النظم الصديقة للغرب في المنطقة من 





۱- العقاد الصهيونية ص۳۳ - مرجع سابق- 1 

۲- انظر : الالوسي » روح العاني في تفسیر القرآن العظیم والسیع الثاني» (دون طبعة) دار [حیاء التراث 
العريي - بیروت (دون تاریخ)۰ ج۷/ ص ۲ . 

. AY / الماتدة‎ 


A1 


محن وتنکیل»"'. 

وبناء علیه» فان لیندون لاروش آحد منرشحي احزب الديقراطي - في 
أمريكا- والذي كان ينافس للفوز بتزكية الحزب» كان يركز في دعايته الانتخابية على 
استعداده للقضاء على الحركة الإسلامية وقد نشر في معظم المجلات الأمريكية 
بتاريخ 4/١191/4/1م»‏ إعلاناً كان عنوانه : «فلنطارد الإخوان المسلمين بدون 
رحمة»» فضلاً عن وعوده للناخبین آنه سیقوم حال وصوله لرئاسة الجمهورية 
الأمريكية بمطاردة أعضاء الحركة الإسلامية في كل مکان من العالم» حتى يتم القضاء 
عليهم جميعا". وجاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ريتشارد دوك : 
(إن فرنسا مستعدة لدعم الجزائر في حربها ضد الإسلاميين »" . 

وقد عملت الصهيونية علی |ثارة هذا العداء الستحکم بین الرسلام وأعداثه 
عموماً» مرکزة علی کوامن الاشارة لدی آُعداء الاسلام من صلیبیین وغیرهم . 

قشرعت بترویج الاتهامات التي من شأنها تألیب الرًي العام العالمي ضد الحركة 
الإسلامية» کوصفها بالاصولیة*) والتطرف والارهاب» وتخویف الغرب من 
القنبلة النووية الاسلامية في ایران**» حسب وصفهم . 





۱- آپو غنیمة. عداء ص۳۳ ۳۶۰ - مرجم سایق -؛ نقلاًعن بیر غرین دورستورن صنداي تلغراف في 
عددها الصادر پتاریخ ۱۷/ ۱۲/ ۰۱۹۷۸ ص۱۷ . 

۲- انظر آبو غنيمة » عداء ص۳۸ - مرجم سابق -. 

۳- فلسطین السلمة العدد (۱۳) السنة اادية عشرة - دیسمیر (۱۹۹۲) ص ۳ . 

9-6 کلمة آصولية تأتي من «اصول» وهي ترجمة للمعنی الا تجليزي 1۳0027166515 وهي كلمة إجيلية 
مشتقة من كلمة أخحرى هي 1۳00002107 بمعنى أساس . وكان أول من نادى بهذا المصطلح رئيس تحرير 
مجلة مدسسطء:11/3 ۷۵۲ New‏ . . . حیث قال عن الاصولیین بأنهم أولئك الذين يناضلون بإخلاص 
من أجل الأصول . . . إن الأصولية تطلق على الاتجاهات الدينية المتشددة في مسائل العقيدة 
والأخلاق» والومنة بالعصمة الرفية للکتاب القدس . الانسان العدد (۰)۸ السنة الثانیف آغسطس 
(۰)۱۹۹۲ ص ۲ . 
وقد عمد اليهود وأعداء الإسلام عموماً إلى إلصاق المفهوم السيء والحقر للااصولية لیلصقوه بالاسلام 
انظر : الباحث العدد (8) - ٩۰‏ - السنة (۰)۱۲ تشرین آول (۱۹۹۳) - بیروت - لبنان ص١‏ . 

۵- انظر : فلسطین السلمة عدد (۱۲) سابق ص ۲؟ ۰ 4۲ . 


AV 


كما عمدت مجلة (جوش كرونيكل) اليهودية اللندنية» إلى تحريض المعسكرين 
الغربي والشيوعي ضد الإسلام» إذ جاء فيها : «أنه لا العالم الغربي» ولا الاتحاد 
السوفيتي يستطيعان أن يرقبا بهدوء هذه اليقظة الإسلامية» التي لو أسيء توجيهها 
من قبل الجماعات المتعصية لنتج عن ذلك ليس هلاك إسرائيل فقط . وإتمازعزعة 
استقرار جزء كبير من العالم » ولن تسلم من ذلك لا الحضارة الغربية ولا المحضارة 


الشیوعیة»؟ . 
وتهدف الصهيونية من .خلال تحريضهالمختلف القوى العالمية ضد الوسلام إلى 
آمرین ۰ وهما ۰ 


۱- توجیه هذه القوى وتأليبها ضد الحركة الإسلامية» والتي تعدها الصهيونية 
العدو الحقيقي لهاء ما يساهم في تمرير المخططات الصهيونية في النيل من الإسلام 
والمسلمين في مختلف بقاع الأرض . 

قال بن غوريون رئيس الوزراء اليهودي الأسبق : « نحن لانتخشى 
الاشتراکیات ولا الشوریات ولا الدیقراطیات في النطقة. نحن ف قط نخشی 
الؤإسلام . هذا المارد الذي نام طويلاً وبدأ يتململ من جدید ۲۲۵ . 


وقال شمعون بيرس عام )١91/8(‏ : « إنه لا يمكن أن يتتحقق السلام في المنطقة 
مادام الإسلام شاه را سیفه» ولن نطمتن علی مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيفه إلى 
الابد »۳۲ . 


وانطلاقاً من حرص الدولة اليهودية الزعومة علی آمنها » فقد نشطت فی 
تحریض مختلف القوی الدولية ضد اليقظة الاسلامية» بوصفها حطراً محدقا يتهدد 
وجودها لی جانب الدول العالية الاخری » وهو ما آعلن عنه رئیس الوزراء اليهودي 
إسحاق رابين . ١‏ إن إسرائيل والعالم الغربي سيدفع الثمن غالياً إذا لم يتم القضاء 
-١‏ أبو غنيمة » عداء ص ٩۰ ۰1٩‏ مرجم سابق . 
۱- الرجع السابق ص25 . 


۲- الرجم السایق ص 2۷ . 


AA 


على اسرطان» الأصولية الاسلامية ورأي رابین آن على أمريكا والأسرة الأوربيةء 
وروسیا والهند والصین والیابان آن تأخذ بعين الاعتبار ما آسماه ارایین» العواقب 
الخطيرة لشيوع الظاهرة الاسلامية علی الأمن الاقليمي والعالي وآن تنسق بینها 
للتوصل إلى حل لهذا الخطر »''". 

1- إقناع الغرب بأن ما يسمى ب (إسرائيل) تمثل موقعاً منيعاً للحضارة الغربية؛ 
وذلك بوازع العداء المشترك بين الصهيونية والغرب للإسلام» وتهدف الصهيونية من 
ذلك إلى كسب المزيد من التأييد السياسي والمادي والمعنوي من الدول الغربية» مقابل 
تعهدها بتحقيق المصالح الغربية الرامية إلي تحجيم الصحوة الإسلامية» التي تهدد 
مستقبل أوربا وحضارتهاء بوصفها رأس ال حربة الغربية في قلب العالم الإسلامي . 

ومن ذلك ما ذکره هرتزل في کتابه (الدولة اليهودية) : « إن هذه الدولة اليهودية 


في فلسطین ستشکل جزءاً من حصون آوربا ضد آسیا» ویضیف « ستکون موقعا 
آمامیاً للحضارة ضد البربریة»( . 


کماذکر موشی دیان في خطاب له آمام وفد من الأمريكيين بعد أن أشار إلى 
نجام الإمام الدميني في ثورته ضد شاه إيران » قال : « إن على دول الغرب وعلى 
رأسها الولایات التحدة » أن تعطي اهتماماً أكبر لإسرائيل باعتبارها خط الدفاع عن 
الحضارة الغربية» في ورجه أعاصير الثورة الإسلامية التي بدأت من إيران » والتي من 
المکن آن تهب بشکل مفاجی وسریع ومذهل في أية منطقة أخرى من العالم 
العربي» وربما في تركيا وأفخانستان أيضاً”". 

وأما هذه المصالح المشتركة المترتبة على العداء للإسلام والحركة الإسلامية فقد 
تضمنت الاستراتيجية الأمريكية الدولية لواجهة الاسلام ومکافحة الاسلامیین» 
الدعم الكلي للدولة البهودية الزعومة التي تعهدت بهنه الواجهة آیضا فقد جاء 
۱- قلسطین السلمة عدد (۱۲) سابق ص۶۲ . 
۲- جارودي . اللرائم الديئية - مقر سایق - ص ۱ . 


۳- أبو غنيمة » عداء ص١0‏ مرجع سابق» نقلاًعن صحيفة القیس الكويتية ۱۹۷۹/۱/۷ . 


۸٩ 


أنديك» حدد فيه الخطوط العريضة للسياسة الأمريكية ومنها : «ٍن حماية الصالح 
الأمريكية تكمن في تقدیم الدعم الكلي لإسرائيل وتحقیق الامن والاستقرار لها 
وآن تکون الساحة السياسية في البلاد العربية والإسلامية مقتصرة على الأحزاب 
العلمانية ومعارضة دمج الحركات الإسلامية قي الساحة السیاسیة»(. 

ویلاحظ ما سبق آن احركة الصهيونية ما فتشت تجند أکبر قدر من آعداء الا سلام 
ضد الدعوة الإسلاميةء وقد كان هذا ديدنهم منذ زمن النبي 86 - والذي عثل بداية 
العصر الحديث كما سيآتي - وذلك لما یثله الاسلام من قوة مخيفة لهم» ومهددة 
لآمالهم وأحلامهم . 


قي خطاب مسوول قسم الشرق الااوسط في مجلس الأمن القومي الامریکی «مارتن 





۱- آیو غتيمة » عداء ص۵۱ مرجم سابق. نقلاً من صحيفة القبس الكويتية ۱۹۷۹/۱/۲٩‏ . 
۲- قلسطین السلمة عدد (۱۲) سابق ۳ . 


الفجل الفالث : الجذور العدائية بين البهود والمسلمين 
وفيه : تمهيد ومبحثان هما : 
البحث الأول : العداء اليهودي للدعوة الاسلامية في العهد 
النبوي. 
البحث الثاني : العداء اليهودي للدعوة الاسلامية بعد عهد 
النبوة. 


۱ 


ع 


امه یرد 


إن العداء المستحكم بين اليهود والمسلمين ليس وليد هذا القرن من الزمان أو 
نحو ذلك» بل تزامن مع أواتل العصر الحديث» حیث بزوغ الدعوة الاسلامية بنبوة 
محمد الذي رسخ المفاهيم السليمة,» والمبادئ السامية» والاخلاق الفاضلت 
حيث تواصل العداء اليهودي للؤسلام عبر حقب الزمان المتعاقبة حتى الأيام . 

وتحقيقالما ذهب إليه الباحث من تأريخ لبداية العصرء فلا بد لبيان ذلك من 
الوشارة إلى ثلاث مسائل وهي : 
أولا : تقسيم المؤرخين لعصور التاريخ 

درج المؤرخون على تقسيم عصور التاريخ - فوق الرؤيا الأوربية - إلى عدة 
تقسيمات منها : التاريخ الكلاسيكي (القدم) والتاريخ الوسيط والتاريخ الحديث . 
فذكروا أن التاريخ الكلاسيكي هو تاريخ المدنية زمن اليونان والرومان والمدنية في 
الشرق الأدنى» إذ هو تحت سيادتهماء أما الوسيط ففيه أوربا الكاثوليكية والإقطاعية 
والمدنية البيزنطية وكذلك الثقافة الإسلامية» ثم العصر الحديث ويبدأ بعصر 
الاختراعات والتقدم العلمي زمن تولي نابلیون ا کم حتی الواقع العاصر" . 

وذهب وليام لانجر إلى أن العصر الحديث يتزامن مع عصر الفرنسية ونابلیون 
بوصفه عصر التنوير الفكري في القرن الثامن عشرء إلا أنه ذكر أن العصر الأول من 
التاريخ الحديث يبتدئ من أواخر القرن الخامس عشر حتى أواسط القرن السابع 


عه (۲) 


١-انظر‏ : ول ديورانت » قصة الحضارة» ترجمة زكي محمود ء الطبعة الثالشة الإدارة الثقافية في جامعة 
الدول العربية - مطابع الدجوي - القاهرة )١956(‏ المجلد الثالث ج5/ ص ط . 

۲- انظر : ولیام لاجر » موسوعة تاریخ العالم . آشرف علی الترجمة محمد مصطفی زيادة» مكتية النهضة 
الصرية - القاهرة» موسسة فرانکلین - القاهرة - نیویورك (۱۹۱۲ع)۰ مقدمة حسن جلال الروسي » 
ص ي ۰ ج۶/ ص۹۹۵ 


۹۲ 


وذهب آخرون إلى أن عصر النهضة» والذي يقصدبه التعبير عن التغيير 
الحضاري الذي لحق القرون الوسطى والذي بدأ عام ٠44١م‏ حيث بلغت النهضة 
الفكرية أوجها من الازدهار والانتشار وما تميزت به من تقدم علمي» يمثل نقلة نوعية 
من عصور الأجيال الوسطى إلى العصر الحديث» وذلك -حسب رأيهم- لأن التقدم 
العلمي هو الذي يرفع من قيمة الإنسان”" . 

والذي عليه أكثر المؤرخين أن العصر الحديث يبدأ يفتح القسطنطينية وذلك عام 
( 5 ١م)»‏ أي في أواسط القرن الخامس عشر الميلادي”" . وفي إطار ما سبق ينبغي 
الوشارة إلي مايلي : 


: يعتمد التقسيم التاريخي الغربي على قاعدتين‎ - ١ 


آ - ماذهب إليه ول ديورانت من عد التطور المدني والعلمي الذي عرفته 
البشرية في رقيها الصاعد عاملاً واضحاً في التقسيمات التاريخية 
للحضارة؛ وبناء عليه فإن الحد الفاصل بين العصور الوسطى والعصور 
الحديئة هي مرحلة مرنة قابلة للتغییر» وذلك بحسب ظهور عصر أكثر 
نظاماء وأرحم منه حياة» ومن ثم فلا غرابة أن يأتي زمن يصبح فيه هذا 
العصر الحديث جزءاً من القرون الوسطى” ‏ 


وهو مادفع بعض المؤرخين الأوربيين إلى الدعوة لإطالة النظر في هذه 
السالت ودراستها بعجدية للوقوف على ملاءمة هذه احدود التاريخية 


الرسومة آو عدم صلاحیتها* . 


۱- انظر : رو لان موسینیه» تاريخ الحضارات العام إشراق موريس كروزيهء ترجمة یوسف آسعد داغر - 
فریدم داغر > الطبعة الاولی منشورات عویدات - بیروت - لبتان (۱۹7) الجلد الراپع / ۱٩۹-۱‏ ۴ 

۲- محمد عثمان صالح » محاضرة في كلية الدعوة والاعلام لطلبة الدراسات العلیا - قسم الدعوة پتاریخ 
السپت 2 یولیو/ ۱۹۹۲ . 

۳- انظر : دیورانت ج۱۷/ ص۳4۷ مرجم سابق . 

- انظر : [دوارد بروي - جانین آوبوایه - کلودي کاهین - جورج دوبی میشال مولات. تاریخ 
| فضارات العام ترجمة یوسف آسعد داغر فرید م . داغر » الطبعة الاولی » منشورات عویدات پیروت 
- لیتان (۱۹۹۵) الجلد التالث/ ص۰۷ 


A٤ 


ب - التقدم الفكري والحضاري» حیث جعل ولیام لاجر ذلك مرحلة هامة 
لبدایة العصر احدیث. 


وهذا يعني بالبديهة أن التقدم الفكري الذي بلغه الغرب» استوقف 
أصحاب هذا الرأي لأن يجعلوه سبباً مباشراًء في عد الرحلة الزمنية التي 
تضمنته واقعة في عمق العصر الحديث . 

* - فسر موريس كروزيه الحضارة”" بأنها تعني مفهوماً مناقضا للبربرية والهمجية» 
وأنها مجموعة الخطط والنظم الكفيلة بإشاعة النظام والسلام والسعادة» 
وتطوير البشرية فكرياً وأدبياً وتأمين انتصار النور وهي وضع مثالي وحقيقي 
في آن واخ 
ووفقاً لهذا الفهوم فان عد الحضارة الاسلامية جزءا من التاريخ الوسيط حسب 

التقسیم الأوربي السابق» هو ثابة موازاتها با تضمنته القرون الوسطی من همجية 

وظلم وتخلف واستسخفاف بعقول البشرء ونحو ذلك من الأمور التي دفعت 

الأسقف الأسباني الفاروبلايو أن يصف هذه المرحلة بقوله : 


« إن الذئاس تسيطر على الكنيسة وتمتص دماء الشعب السيحي» ". 
ثانياً : نظرة المسلمين إلى هذا التقسيم : 
ذهب المفكرون المسلمون إلى وصف الحضارة الإسلامية بأنها الحضارة الرائدة 


لغيرهاء فهي شعاع النور الذي بدد الظلام الذي أحاط بالبشرية» ونقلها إلى أرقى 
حیاة [نسانية» ماکان للافکار والناهج البشرية آن ترتقی لگلها . 


۵- کلمة الضارة مخحلت مصطلح العلوم متأخرة في الرب الاخیر من القرن الثامن عشر . 
انظر : آندریه (هار » جانین آوبوایه تاريخ | ضارات المام (شراف موريس كروزيه. ترجمة فریدم . 
داغرء فوادج . آبو ریحان الطبعة الأولی - منشورات عویدات - پیروت - لبنان - للجلد الاو / 
ص۱۷ . 

۱- انظر : الرجع السایق ( بتصرف یسیر ) . 

۲- لزید من البیان حول عارسات الكئيسة انظر : دیورانت الجلد ۱۱ -ج۲۲/ ص۲۲-۱۸ مرجم سابق . 


٩ ن‎ 


فقد ذکر الدکتور عون الشريف قاسم" آن الاسلام معجزة حضارية تعبر عن 
مرحلة متقدمة من مراحل المضارة والتمدن» حیث استطاعت آن تنقل الانسانية من 
مرحله البداوة والبساطة إلى ألخياة الحضارية التقدمة۳ . 


كما ذهب الدكتور مصطفى السباعي إلى أن الحضارة الإسلامية من أعظم 
ا لحضارات الإنسانيةء وأن الأمة الإسلامية هي التي تستطيع فقط أن تحمل هذه الراية 
الحضاريةء لا تعضمنه من عقيدة التوحید الشالص» وروحانية ايجايية بناءق» وتفوق 
عظيم في الخلق والعدالة والحكم ونحو ذلك. مما عجزت الحضارة الغربية عن 
الارتقاء الیه۱؟ . 


ولما كانت كل حضارة تتضمن عنصرین روحي أخلاقي ومادي» فقّد افتقرت 
الحضارة الغربية للعنصر الروحي الأخلاقي» ومن ثم فشلت في أن تكفل السعادة 
لأبنائهاء وأن تحقق الأمن للإنسانية» فضلاً عن فشلها في إنهاء حالة القلق النفسي 
والخوف الدائبین اللذین سیطرا علی حياة الغرب. الامر الذي ی کد فشل احضارة 
الغربية في تحقيق الغاية الأساسية التي تتوق إليها الشعوب وتتلهف إليها البشرية» 
وهي الوصول إلى ذروة السعادة» وهو ماحققته الحضارة الإسلامية التي اهتمت 
با لجانب الروحي الأخلاقي» وهو ما يعد عنصر التفاضل بين الحضارات المختلفة» إذ 
العنصر المادي ليس أساساً لذلك» لأن سنة الله في تطور الحياة اقتضت أن يكون 
التفوق الادي سمة بارزة بین الأجیال واضارات التعاقبت ومن ثم فإن الحضارات 
يقارن بينها في الاثار التي تدرکها في تاریخ الانسانية» وهو ماتحقق للحضارة 
الإسلامية» التي وصف الله عز وجل الأمة التي شادتها بقوله: ‏ کنتم خير أمة 


. وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان سابقاً‎ -١ 
- انظر : عون الشريف قاسم ء القرآن الکرم وا لحضارة › المسلم المعاصرء العدد (۱۳) يناير - فبراير‎ 
. 59 مارس (۱۹۷۸م) بیروت - الکویت » هامش ص‎ 

۲- انظر : الرجع السایق ص 1٩‏ , ۷۰ . 

۳- انظر - مصطقی السياعي من روائم حضارتنا (بدون طبعة) الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظلمات 
الطلابية - مطبعة الفیصل - الکویت (بدون تاریخ)» ص۱۷ -۲۰ . 


۹ 


آخرجت للناس۲(»6 حیث ترکت آثاراً واضحة ومرتکزات قوية» کانت ساسا 
متيناً للحضارة الغربية القائمة في هذا العصر - والتي تثل آرقی ماوصل [لیه الانسان 
من حيث الحوانب المادية - وذلك في كثير من الجوانب العقائدية والدينية والفلسفية 
والعلمية والفنية والأدبية وغيرهاء جما يؤكد - أيضاً - عدم إهمال الحضارة الإسلامية 
للعنصر المادي” » والذي لايرقى لأن يكون المقياس الأصيل للتقلم والرقي 
الحضاري بين الأم الختلقة » وذلك لآن العنصر الادي آو التقدم الدني وفق حتمية 
الوت الجتمعي « ظاهرة اصطناعية لابد آن تأفل في آجلها للحتوم ولو بعد مراحل 
طوال من النماء والازدهار »۳ . 


وبناء على ماتقدم فإنه يمكن القول : 
-١‏ إن الإسلام معجزة حضارية عجزت النظم الوضعية بمضاهاتها . 


۲- زن امانب الروحي الاحلاقي للحضارة هو القیاس الاصیل» وعنصر 
التفاضل بين الحضارات المختلفة . 


المادية التي تعد مرتكزات وأسس قامت عليها ا لحضارة الغربية . 


وفي هذا الإطار ذكر الدكتور عماد الدين خليل بأن المنهج القرآني في تفسيره 
لأدوار الأم والشعوب والحضارات » يستند إلى مدى توافق التجربة البشرية مع 
القانون الإلهي» أو ارتطامها به» فبقدر مايتفق الناس مع نواميس الکون وسئن الحياة 
تكون السعادة واللإنجاز الحضاري» وبالقدر الذي تتفق أواصر تلك العلاقة بقدر 
ماتنحدر الحضارة وتفتقد السعادة* . 


۱- آل عمران / ۱۱۰ ۰ 

۲- انظر : السباعي ‏ من روائم حضارتنا ص0 -۰۲۰ ص1۹ - ۸۵ - مرجم سایق -. 

۳- صيحي الصالح الاسلام ومستقبل ا مضارة: الطیعة الثانیة» دار قتيبة - دمشق - بیروت (۰4۱۹۹۰ 
ص۲۲ . 

- انظر : عماد الدين خليل» في التفسير الإسلامي للتاريخ : المسألة الحضارية؛ المسلم المعاصر العددان 
(۱ , ۲) ابریل - نیسان (۱۹۷۹). پیروت ص۱۹ ۰ 


۹۷ 


ولا كان التقسيم التاريخي السابق تقسی ما آوربیایعکس الرژیا الغربية 
للحضارت فهو بالتالي غير ملزم للمسلمين'''. وقدأدى ذلك إلى ظهور أصوات 
تنادي بإعادة النظر إلى هذا التقسيم الغربي» با يعطي للحضارة الا سلامة مکانتها 
وصدارتها. 

ومن بين أولئك» الدكتور عماد الدين خليل الذي بين أن مسألة الحضارة لها 
دور فعال قي التفسیر التاريخ ی وعلیه فقد نادی باعادة التقسیم العاريخي القائم 
على المتغيرات الدائمة كاعتماد التقسيم الزمني في الحكام أو الأسرات الحاكمة» وإثما 
طالب باعتماد مقايبس التغير النوعي والحضاري في الحركة التاريخية لمختلف المراحل 
والعصور وسائر الستویات السياسية والعقدية والحضارية”". 

ويستنبط مما ذهب |لیه الدکتور عماد الدین خليل إلى أن الحضارة الإسلامية 
والتي تمثل أرقى وأعظم الحضارات الإنسانية على الإطلاق - كماسبقت الإشارة إلى 
ذلك - يجب أن تحتل الصدارة في التقسيم التاريخي للعصور التاريخية» وأن 
توصف بالحداثة - أي العصر الحديث - لأنها أحق من الحضارة الغربية بها . 

وقدأكد الدكتور خضر آدم عيسى ضرورة تأصيل التقسيم الأوربي لمراحل 
التاریخ با ینسجم وروح ا محضارة الا سلامية الرائدة والتعي تستحق بدون منازع آن 
تکون بداية للعصر احدیث* . 
ثالثا : رأي الباحث فى تعريف العصر الحديث : 

في ضوء ماتقدم فإن العصر الحديث حسب وجهة نظر الباحث > پېدئ بعصر 


۱- صالح محمد. » محاضرة سابقة . 

۲- انظر : خلیل في التفسیر الاسلامي » السلم العاصر عدد (۱ , ۲) السابق ص۹ . 

۳- انظر : عماد الدین خلیل» موشرات حول مشروع کتابة تاریخ العرب والاسلام ۰ السلم العاصر 
العدد (۰)۱۱ یولیو - آغسطس - سبتمیر (۱۹۷۷) ص۰۱۳ ۱۳۵ . 

6- حضر آدم عیسی - رئیس قسم التاریخ في كلية التربية جامعة الخرطوم - السودان - مقابلة شخصية 
بتاريخ الثلاثاء الموافق 4/ 48/ 995١م‏ . 


۹۸ 


التنوير الحقيقي» ومهد النقلة النوعية الرائدة » التي نقلت البشرية من غياهب 
الظلمات » والجهالة العمياء إلى عدالة الإسلام» وأصالة الدعوة الغراءء الأمر الذي 
تحقق بميلاد الدعوة الإسلامية» التي جعلها الله عز وجل لتكون رحمة للعالمين وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين)ء وهي الدعوة الخاتمة والحضارة الرائدة التي قدر الله 
عز وجل لها أن تكون مسك الحضارات وخاتمتها . 

ويرى الباحث ذلك» نخلافا لمن امتهن الحضارة الإسلامية فصنفها في مصاف 
البربرية والهمجية في القرون الوسطى» معتزاً بحضارته المتهاوية» وتقدمه المدني 
الذي ماكان له أن يرقى لما وصل إليه لولا الأسس التي وضعها العلماء السلمون في 
الجالات والتخصصات المختلفة» فضلاً عن كون هذا التقدم المدني من المتغيرات 
التي لا تصلح لأن يعتمد عليها بالكلية في هذا التقسيم كما تقدم . 


1غ 


۱-الانبیاء / ۰۱۰۷ 


۹۹ 


المبحث الأول 


العداء اليهودي للدعوة الإسلامية 
فى العغهد النبوی 

إن اعتقاد اليهود بأنهم شعب مقدس» عزز لديهم ظاهرة التعالي على بقية 
الشعوب الأخرى» التي لاتتمتع بتلك القداسة -.حسب زعمهم- ومن ثم نظروا إليها 
تكبر واستخفاف7) 

وقد کانواینتظرون قدوم نبي حسب بشارة التوراق لذا كانوا يتوعدون من 
حولهم من العرب آن یقتلوهم مثل عاد وارم"* فلما خص الله تعالى العرب 
عمحمدئلة ‏ نصیت آحبار الیهود العداوة والبخضاء لرسوله ۳ لتبدأ بذلك معركة 
التحدي بين اليهود والدعوة الإسلامية . 

ويمكن إجمال الصور العدائية اليهودية للإسلام في عهد النبوة في مطلبين هما : 
المطلب الأول : إقامة العراقيل في وجه الدعوة الإسلامية : 


لم يدخر اليهود جهداً لإقامة المزيد من العوائق» والعراقيل في وجه الدعوة 
الإسلامية لمنع انتشارها والقضاء عليهاء وقد سلكوا في سبيل ذلك سبلا متعددةء 





-١‏ انظر : هاشم يحيى الملاحء موقف اليهود من العروية والإسلام في عصر الرسالةء الطبعة ال ولی» دار 
الشؤون الثقافية العامة - بغداد (//19م) ص8 . 

۲- انظر : شمس الدین آبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية » زاد ا لمعاد في هدي خير 
العباد (دون طبعة) » مطبعة مصطفی البابي احلبي - مصر (۱۹۷۰)ج۲ / ص۵۰1 . 
انظر أيضاً : ابن هشام» السيرة النبوية تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري؛ عبد الحفيظ شلبي؛ 
الطبعة الأولى دار الخير » بيروت - دمشق (۰)۱۹۹۲ الجلد الاو ج۲/ ص۳٩۵‏ . 

۳- انظر : الرجم الأخیر الجلد الاول ج۲ / ص۱-۱۱۹ ۱۲ . 


١٠.١ 


یکن توضیحها عبر النقاط التالية : 

أولاً : العمل على إحراج النبي عله وتعجيزه : 

شرع اليهود منذ بداية الدعوة الإسلامية بإمداد مشركي قريش بالأسثلة المختلفة 
لتعجیز التبي 5 وإحراجه'''. لما في تحقيق بغيتهم من انعكاس سلبي على دعوته . 

فقد طلبوا من النبي 236 أن يكلمهم الله عز وجل”" 9 وقال الذین لایعلمون 
قلويهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون6”". كما سألوه أن ينزل عليهم كتاياً من السماء 
حتى يصدقوه©»: «يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد 
سألوا موسى أكبر من ذلك ...4 . 

«ومن معاجزاتهم التشكيكية أيضا أسثلتهم عن أمور من المتشايه أو الذي لا 
يعلم كنهه ولا حقيقته إلا الله عز وجل» حتى يوهموا البسطاء -سواء من أتباعهم أو 
من غيرهم- أن هذا النبي لا يلك العلم الكافي -كما يوهمون أو يتوهمون- ومن 
ذلك سؤالهم عن الروح #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم 
من العلم إلا قلياة )0*0 , 

كما سأل اليهود النبي ية في أمور العقيدة للغاية السابقة نفسهاء حيث جاء عن 


۱- انظر : الرجع السابق الجلد الاول -ج۱ / ص ۲۰ . 

۲- انظر : آبو جعفر محمد بن جریر الطبري» جامع البیان عن تأویل آي القرآن (دون طبعة) دار الفکر 
-(دون تاریخ) ج۱ / ص۰۱۲ . 

۳- الیقرة / ۰۱۱۸ 

- انظر : الطيري » جامع ج / ص/7, 8 - مرجع سابق- . 

۵- التساء / ۱۵۲ - 

7- الاسراء | ۰۸۵ 

۷- آحمد نوفل » ارب التفسيهة من منظور اسلامي» الطبعة الثانيت دار الفرقان - عمان - الاردن 
(2۱۹۸۷ الکتاب الثاني » ص ۱۲ . 


سعید بن جبیر " آنه قال : «آتی رهط من الیهود النبی 25 فقالوا له : يا محمد هذا 
الله خلق الخلق فمن خلقه؟ فغضب النبي يكل حتی امتقع لونه ثم ساورهم") غضبا 
لربه» فجاء جبریل فسکته وقال : اخفض عليك جناحك» وجاء» من جواب 
ماسآلوه عنه «قل هو الله أحد» الله الصمد > لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا 
آحدع» فلما تلاها علیهم قالوا : صف لنا ريك كيف خلقه وکیف عضده وکیف 
ذراعه» فغضب النبي ۰35 آشد من غضبه الأول» وساورهم غضبا فأتاه جبریل 
فقال له مثل مقالته وآتاه جواب ما سألوه عنه ماقدروا الله حق قدره والأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بیمینه سبحانه وتعالی عما 
يشر کو ن4 , 

ثانياً : محاولة فتنة اللبي 455 : 


عمل الیهود علی فتنة النبي 3 وذلك باستمالته نحو امعم بالباطل من دون 


الق فقد وردعن ابن عباس"؟: #قال كعب بن أسد» وعبد الله بن صوریا؛ 


۱- هو سعيد بن جبير بن هشام الأسديء يقال له أبو عبد الله الكوفيء روی عن کثیر من الصحابة» وهو 
إمام عالم ثقة قتل على يد الحجاج في شعبان سنة خمس وتسعين هجرية وهو ابن تسع وأربعين سنة. 
انظر : شهاب الدین آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تهذیب التهذیب. الطبعة الأولی دار الفکر 
(۰)۱۹۸4 الجلد الرابع / ص۱۳-۱۱ م ۱ 

۲- ساورهم : يقال ساوره مساورة وسوارا آي واثبه ‏ والانسان یساور |نسانا |[ذا تناول رأسه . 
انظر : جمال الدین محمد بن مکرم این منظور الافريقي ااصري» لسان العرب (دون طبعة) دار 
صادر » پیروت (بدون تاریخ) مادة (سور) - الجلد الرابع / ص۲۸۵ - 

۱-۳احلاص 7 1-۱ . 

۶ - الزمر / 1۷ . 

۵- عبد الرحمن جلال الدین السیوطي. الدر النثور فی التفسیر الأئور» الطبعة الاولی» دار الفکر - لینال - 
بیروت (۱۹۸۳م) - الجلد اشامن / ص١1۷‏ . ٠‏ 
انظر أيضاً : الطبري » جامع ج۳/ ص۳۶۳ - مرجم سابق - . 

7- هو عبد اللّه بن عباس بن عبد الطلب ابن عم رسول الله يكو کنی بأپیه العباس وهو آکبر آولاده عالم" 
مشهود له بعلمه» ولد قیل الهجرة بثلاث سنین» وتوفي سنة ثمان وستین بالطائف وهو ابن سبعین 
سىت . 
انظر : عز الدين بن الأثير أبي ا لحسن علي بن محمد الجزري» أسد الغابة في معرفة الصحابة (بدون 
طیعة) دار الفکر » لبنان - بیروت (۱۹۸۹)ج۳/ ص۱۸1 -۱۹۰ . 


۱۰۳ 


وشاس بن قيس اذهيوايتا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه» فأتوه ققالوا : يا محمد 
إنك عرفت أنا أحبار يهود وأشراقهم وساداتهم» وإنا إن اتبعناك اتبعنايهود ولم 
يخالموناء وإن بيننا وبين قومنا حصومة فنحاکمهم اليك » فتقضي لنا عليهم ونؤمن 
لك وتصدقك. قأبى ذلك» وأتزل عز وجل فيهم : «وأن احكم بينهم بما أنزل 
اللّه> إلى قوله «لقوم يوقنون ۳۱4 . 
ثالفاً :إثارة الفتن والشقاق داخل المجتمع المسلم : 

ويظهر ذلك جلياً في موقف شاس بن قيسء الذي كان شديد الحقد على 
المسلمين» حيث مر على نقر من أصحاب رس ول الله وَل من الأوس والخزرج» 
فساءه ا واجتجاعهم يعد الذي كان متهم من العداوة والتقباء في الجاهلية 
فماکان منه [لا آن آمر قتی شابا من بهود آن یذهب الیهم بیوم بعاث» یوم اقتتل 
الأوس والخزرج». وكات النصر حلیف الوس» وینشد لهم بعض ماتقاولوه آنذاك» 
فلما فعل ذلك الشاب ما آمره عدو الله شاس بن قیس تنازع القوم وتفاخروا» حتى 
تواثب بعضهم على بعض» واشتد النزاع بيتهم حتى تواعدواللقتال» ولولا تدارك 
النبي 236 ذلك لزقت وحلة الصف السلم بفعل الکید الیهودی"* 
رابعا : تشکيك السلمين في دینهم وعقيدتهم : 

لم يكتف اليهود بجحودهم وكفرهم بدين الله عز وجل » بل تعدى ذلك إلى 
اتباع أخس الأساليب والوسائل لفتتة المؤمنين عن دينهم» وذلك بالتظاهر بالإيمان» 
وتصديق محمد يليد ثم لا يلبثوا أن يرتدوا عنه ويكفروابهء وذلك أدعى لتشكيك 
المؤمنين في دينهمء وذلك عبر العمل على إقناعهم من خلال هذا السلوك. أن لو كان 
دینهم حق]وخیرألبقوافیه وماارتدوا عنه) فقّد کانوایجالسون السلمن 


.۵*- 24 /ةدئالا-١‎ 

۲- الطبري » جامع‌ج / ص ۲۷۳ ۲۷٤,‏ - مرجع سايق - . آيضاً : السيوطي الجلد الشالث / ٩۷,۹۲‏ 
مرجم سابق- . 

۳- انظر : این هشام » السيرة للجلد الاول - ج۲/ ص۱۵۰ ,۱۵۱ -مرجع سابق-. 

5- انظر : الطبري» جامع ج۳/ ص۳۱۱ -۰۳۱۳ مرچ سابق- . 


١. 


ویحدئونهم أول التهارء فإذا جاء آخره کفروا وابتعدوا تتفیذا لخططات آحبارهم 
وموّامراتهم بآن یأتوا محمدا وق وجه النهار لیخبروه بأنهم على دينه» فإذا ما جاء 
العشی کفروا به"؟ وهو ما بينه الله عز وجل في قوله : #وقالت طائفة من أهل 
الکتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا و جه اللهار واکفروا اخره لعلهم 
يرجعون 4" . 

خامسا : الحصار الاقتصادي : 


عمل اليهود على مساومة المسلمين في عقيدتهم » واستخدموا قي سبیل ذلك 
سبل التضييق في معيشتهم » حتى يذعن الضعفاء من المسلمين لخبثهم وكيدهم» وقد 
بين المولى عز وجل ذلك بقوله : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك 
ومنهم من إن تأمنه بدينار ولا يؤده إليك إلا مادمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا 
ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون#4". 


وجاء في تفسير قوله تعالى : «ليس علينا في الأميين سبيل4 : « بايع اليهود 
رجال من المسلمين في الجاهلية» فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم» فقالوا : ليس 
لکم علینا آمانت ولا قضاء لکم عندنا لانکم ترکتم دینکم الذي کنتم علیه» وادعوا 
أنهم وجدوا ذلك في كتابهم فقال الله عز وجل : ویقولون علی اللّه الکذب وهم 
يعلمو ن »0 . 


ولم يكتف اليهود بذلك » بل ذهبوا إلى تحريض الأنصار لعدم الإنفاق من 
أموالهم على غيرهم من المسلمين» فقد جاء عن ابن عباس أن نفراً من اليهود كانوا 
«يأتون رجالا من الأنصار يتنصحون لهم» فيقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم فإنا 
نخشی علیکم الفقر في ذهابهاء ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون » 
-١‏ انظر : السيوطي المجلد الثاني / ص۲۲۱, ۲٤۲‏ -مرجع سابق-. 
۲- آل عمران / ۷۲ ۰ 


۳- آل عمران / o‏ . 
5- الطبري جامع ج" / ص۳۱۹ -مرجم سایق-. 


۱, ۵ 


فأنزل الله فيهم : «الذين ييخلون ويأمرون الناس بالبخل» إلي قوله #وكان الله 
بهم علیما ۳۰۲۹6 , 


سادسا : إيذاء المسلمين واستفزازهم والتحرش بهم : 


ما أيد الله عز وجل المؤمنين بالتصر الوزر في میدان بدر ازداد الیهود حقداً 
وتميزوا غيظاء فأظهروا الشر والعداوة » وكان أشرهم يهود بني قينقاع أشجع يهود 
المدينة”"» الذين اشتد طغيانهم › وازدادت تحرشاتهم » واستقزازاتهم من خلال إثارة 
الشغب والسخرية بالمسلمين والاستهزاء بهم» وإيذاء من ورد سوقهم من السلمین» 
وقد تعدت وقاحتهم لی التعرض لنساء السلمین*؟ أمثال كعب بن الأشرف الذي 
(كان شديد الأذى لرسول الله وكيد وکان یشبب قي آشعاره بنساء الصحابة» قلما 
كان وقعة بدر ذهب إلى مكةء وجعل یولب علی رسول الله يلاء وعلی الژمنین» 
فقال رسول الله كل من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذی الله ورسوله »۳ وانتدب 
له من قام بقتله". 

ومن ذلك أيضاء ماه كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت 


۱-سورة الساء / ۰۳۹-۳۷ 

۲- السيوطي الجلد الثاني / ص۳۸٥‏ - مرجم سابق-. 

۳- یوجد في الدينة ثلاث قبائل بهودية مشهورة وهي بنو قینقاع (بالفتح ثم سکون وضم التون وفتحها 
وکسرها کل يروي)» ویسکنون الدينة» وبنو التضیر وپنو قريظة ویقطنون في ضواحیها . 
انظر : شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي» معجم البلدان (يدون 
طبعة) دار صادر - بيروت )١985(‏ ج: / ص۰۶۲ ج0/ ص۲۹۰ ۰ ج۱/ ص۶۲ 5 . 

انظر : صفي الرحمن البار کفوري الرحيق المختومء الطبعة الرابعة» دار القبلة تلثقافة الإسلامية جدة - 
السعوديةء مؤسسة علوم القرآن -بیروت » (۰6۱۹۸۷ ص ۲۰۱ . 

6 - آبن قیم ج۲/ صا ۱۰ -مرجع سابق-. 
انظر أيضاً : ابن هشام السيرة المجلد الثاني » ج7/ ص ٤٥-٤۳‏ -مرجع ساپق-. 
انظر أيضاً : محمد بن عمر الواقدي. الغازي مع تتمته لابي العتمر سلیمان بن طرخان التيمي» » تحقيق 
ألفرد فون كريمرء (دون طيعة)» مطبعة ببتست مسن › مديئة كلكجة - - الینغال (۰)2۱۸۵۵ ص۱۱۵ ۰ 
185-45 . 

5- انظر : ابن قيم ج۲/ ص۱۰۱ ,۱۰۲ مرجم سابق-. 
انظر أيضاً : ابن هشام » السيرة للجلد الثاني - ج ۲/ ص 0 4-/!5 -مرجع سابق-. 


۱۰1 


بجلب" لها فباعته بسوق بتي قينقاع» و جلست الی صائغ بها» فجعلوا پریدونها 
علی کشف وجهها فابت. فعمد الصاتغ إلى طرف ثويهاء فعمّده إلى ظهرهاء فلما 
قامت انکشفت سوعتها» فضحوامنها» فصاحت» فوثب رجل من السلمین علی 
الصائغ فقتله وکان یهودیا» وشدت اليهود على المسلم فقتلوهء واستصرخ أهل 
السلم السلمین على اليهود. فغضب السلمون» فوقع الشر بینهم وبین بني 
قیتقاع»۳ » حیث حاصرهم النبي 395 خمس ة ليلة » فقذف اللّه في قلوبهم 
را ای سا یی ا ورواو ت 
آلایجاوروه بها" . 
الطلب الثانی :۰ مواجهة الدعوة الاسلامية بالقوة : 

لم يقنع الغيظ اليهودي بتلك المارسات العدائية السابقة» وغا سلك سبلا 
أخرى من شأنها أن توقد الحرب مع السلمین» وتوجج من حدة الصراع بینهما» ظناً 
منهم أنهم سيقضون على الدعوة الإسلامية . 

وقد اتخذت مكائدهم ثلاثة أشكال » هي : 

أولاً : الحملات النفسية ضد المسلمين في الجال العسكري^ : 


اندفع اليهود في تصعيد عداوتهم نحو المواجهة المسلحة بدءاً بحملاتهم 
النتفسية التي تستهدف نزع فتیل الاستقرار والامن قي للجتمع السلم في الدينة 
المنورة. 


ففي أعقاب سماعهم بخير انتصار المسلمين الساحق على المشركين» وقتل 
دهاقنة الكفرء أشاع اليهود خبر مقتل النبي يك لإغاظة المسلمين» وتثبيط الروح 


۱- الب : بفتح ایم واللامی هو مایجلب من خیل وابل ومتاع ۰ والفعل يجلبون. 
انظر : ابن منظور ج۱ / ص۸٦۰۲‏ (مادة جلب) - مرجع سابق- . 
۲- این هشام السيرة الجلد الثاني -ج۳/ ص * 5 , 4١‏ -مراجع سابق-. 
۳- انظر : ابن قیم ج۲ / ص۷۹ - مرجم سایق -. 
- لزید من البیان انظر - نوفل » ارب التفسية الکتاب الثاني » ص15- ٠‏ لا مرجم سابق- 2 


۱۷ 


العنوية لدیهم ما جعلهم یقضون آحلك الفعرات في انتظار خبر |خوانهم» وقد 
آرسل النبي 8 عبد الله بن رواحة) وزید بن حارثة؟ لیبشروا السلمین بنصر الله 
عز وجل» وکان زید قادما علی ناقة التبي 35 القصواء. فاکد الیهود کذبهم» زاعمین 
کذب زید و|خفاءه القيقة وأن هذه ناقة محمد ياء وأن زيداً جاء منهز ما" . 


ولم تهداً حملاتهم العدوانية ضد السلمین بقدوم النبي 5 الدينة» بل تطورت 
إلى تحد واضح صريح»› فقد جاء عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما - آنه قال : 
«ا آصاب رسول الله 346 قریشاً یوم بدر ۰ وقدم المدينةء جمع اليهود في سوق بني 
قینقاع فقال : «یامعشر يهود أسلموا قبل آن یصیبکم مثل ما آصاب قریشا»» قالوا یا 
محمد لا یفرنك من تفسك آنك قتلت نفرامن قریش کانوا آغمارا* لایعرفون 
القتال » نك لو قتلتتا لعرفت آنا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلناء فأنزل الله عز وجل 
في ذلك قل للذين كقروا ستغلبون “٠4‏ . 


وبعد غزوة أحد - والتي قتل فيها سبعون من الصحابة الأجلاء- أظهر اليهود 
الشماتة والحقد علی السلمین. إذ قالوا : ما محمد إلا طالب ملك» ماأصيب نبي 
بمثل ما أصايه» أصيب في بدنه وأصحابه» حتى استفز ذلك عمر بن الخطاب رضي 


۱- آتصاري خزرجي من بني الحارث يكنى بأبي محمدء استشهد في غزوة مؤتة والتي كان رضي الله عنه 
أحد أمرائها وذلك في العام الثامن للهجرة . 
انظر : اين الاثیر » آسدج۳/ ص۱۳۰ -۱۳۶ -مرجع سابق-. 

۲- یکنی بأبي أسامة وهو حب رسول الله يي وأشهر موالیه » کان من السابقین في الاسلام وكان أميراً في 
غزوة مؤتةء» حيث استشهد فيها. 
انظر : الرجع السابق ج۲/ ص۱۲۹ -۱۳۲ . 

۳- انظر : الواقدي ص۱۰۸ ,۱۰۹۰ - مرجع سابق-. 

4- جمع غمر يضم الغين وسكون الميمء وهو الجاهل الذي لم يجرب الأمورء ويطلق على کل من لیس له 
رأي » يقال رجل غمر أي لا تجربة له يحرب ولا آمر . 
انظر : ابن منظور ء (مادة غمر) المجلد الخامس / ص۳۱, ۳۲ -مرجع سابق- . 

. ۱۲ آل عمران/‎ -٥ 

1- آخرجه آبو داود في الامارة. آبو داود سلیمان بن الاشعث السچستاني الازديی» سنن آبی داود: ومعه 
کتاب معالم السئن للخطايي» |عداد وتعلیق عزت الدعاس وعادل السید الطبعة الأولی» دار | حدیث - 
پیروت (۱۹۷۱ع)- ج۲/ صن ۰۶۰۲ ۰۳ . 


۱۸ 


الله عنه» فاستآذن النبي و في قتلهم» فقال له : يا عمر إن الله مظهر دينه» ومعز 
یه » وللیهود ذمة فلا آقتلهم» وبشره بنصر اللّه عز وجل". 
ثانياً : محاولة اغتيال النبي عَلِله 


صعد اليهود كيدهم في مواجهة الإسلام» وذلك بأن اتخذوا قراراً سريعاً 
باغتيال النبي وا وبمجرد أن سنحت لهم الفرصة لتحقیق هذا الأمر الذي طالما راود 
نفوسهم ودلك حینما ذهب النبي 2385 (لی بني النضیر یستعینهم في دية قتیلین من 
بني عامر في أعقاب حادثة بثر معونة” . قال ابن إسحاق : «ثم حرج رسول الله ل 
إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتل عمرو بن أمية 
الضمري”"» للجوار الذي كان رسول الله يَِ عقد لهما. . . وكان بين بنى النضير 
وبين بنی عامر عقد وحلف فلما أناهم رسول الله يل يستعينهم في دية ذينك 
القتیلین» قالوا : نعم یا آبا القاسم تعيتك علی ما آحبیت ما استعنت بنا علیه » ثم خلا 
بعضهم ببعض. فقالوا : نکم لن تجدوا الرجل مثل حاله هذه -ورسول الله بللا إلى 
جنب جدار من بیوتهم قاعد- فمن رجل یعلو هذا البيت» فيلقي عليه صخرة فیریحنا 
منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم» فقال آنا لذلك فصعد ليلقي 
عليه صخرة کما قال» ورسول اللّه ی في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي 
رضوان اللّه علیهم» فأتی رسول الله 46 الخبر من السماء بما أراد القومء فقام وخرج 
راجعاً إلى المدينة»© . 


وبعث إليهم رسول الله يكل بالخروج من المدينة وألا يساكنوه قيهاء فماکان 


۱- انظر : الواقدي ص ۰۳۰۰ ۳۰۹ -مرجع سابق-. 
۲- لبيان تفاصيل الحادثة ء انظر : ابن هشام» السيرة المجلد الأول - ج؟/ ص ۱۵۰-۱ -مرجم سابق-. 
-٣‏ هو عمر بن آمية بن خويلد الضمريء يكنى بأبي أميةء أسلم قدهاً وهو من مهاجري الحبشة ثم هاجر إلى 
الدينة» وأول مشاهده بگر معونة توفي رضي الله عنه أيام معاوية قبل الستين . 
انظر : ابن الأثير ج7/ ص ۰1۹۰ ٩٩۱‏ -مرجع سابق-. 
- انظر : ابن هشام السیرق الجلد الثاني -ج۲/ ص۱۵۱ -مرجم سابق-. 


۱۰۹ 


الاموال والسلاح"). 


وبعد الانتهاء من غزوة خيبر قامت زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مكشم 
بمحاولة سم الرسول وكيد وذك بعد استشارة من حولها من اليهود في أفتك أنواع 
السم قأشاروا عليها به فسممت الشاة» وأكثرت في الذراعين والكتف. لما علمت 
من حب الرسول بلا لهماء وقدمتها هدية للنيي 5ة وهو جالس بين آصحابه» وفیهم 
بشر بن البراء بن معرور"» فأمرهم النبي بل أن يرفعوا أيديهم عن الطعام لما فيه من 
الس“ . 


ثالثاً : الواجهة العسکرية لاستتصال الدعوة الاسلامية : 


تستهدف اجتکاث الدعوة الاسلامية من أصولهاء وذئك بتشکیل حالف واسع یضم 
مختلف القوی العادية للدسلام يهودية کانت آو وثثية . 


فقد قام نقر من البهود علی قريش مکة» یحرضونهم علی قتال محمد ی 
وأنهم سیکونون معهم» ینصرونهم ویوازرونهم» حتی یستآصلوه وينتهوامن 
دعوته» ما سر قریش ذلك فأعدت للحرب عدتها وانطلق هولاء النفر یجوبون 
مختلف القبائل العريية» یحرضونهم علی قتال السلمین» حتی اجتمم لتحالف 
الاأحزاب - وهو مایعرف بغزوة | خندق- عشرة آلاف مقاتل» في حين خرج الیهم 
رس ول الله كوك في ئلائة آلاف من المسلمين». وقد كان ذلك في شوال سنة 





١-انظر‏ : ابن قيم ج7/ ص١8‏ -مرجع سایق-. 

۲- هو آنصاري خزرجي من بني سلمة » توفي بخيبر سنة (/اه) وذلك حين أكل من الشاة المسمومة التي 
آهدتها زینب بنت اارث اليهودية للنبي 255 آنذاك . 
انظر : ابن الاثیر » اسد » ج۱ / ص۲۱۸ -مرجع سابق-. ۱ 

۳- انظر 5 أبن سعل» الطبقات الکپری (دون طبعة) دار صادر - بیروت (دون تاریخ) الجلد الشاني / 
ص۲۰۱ ,۲۰۲ . 

#-انظر : ابن هشامء السيرة » الجلد الثاني -ج۲/ ص۱۷۰ ۰ ۰۱۷۱ ۱۷۶ سمرجم سایق-. 
انظر آیضا : ابن قیم ج۲ / ص ۱۳۰ - مرجم سابق-. 
انظر أيضا : این سعدء الطیقات ج۲/ ص۱۵ ,1 مرجع سابق- . 


۱11۰ 


حمس للهجرة . 

ولم يقتصر الكيد اليهودي عند هذا الحد » بل عملوا على حرب المسلمين من 
جهة يهود بني قريظة» وذلك بتحريضهم لنقض عهدهم مع الرسول و3 لاستکمال 
حطة القضاء على الدعوة الإسلامية . 

قخرج حبي بن أخطب النضري » وأتى كعب بن أسد القرظي» فلم يزل به 
حتی نقض عهده مع رسول الله ل » ليزيد بذلك البلاء على المسلمين» ويشتد 
خوفهم من عواقب هذه الوامرة | خطیرة۲ . 

وماذكره ابن سعد من أن أبا سفيان هو الذي دفع حيي بن آخطب له ذا 
العمل"*. لا یتعارض مع القول زن الیهود وراء هذه الوامرة لآن ما آشار به آبو 
سفیان لیس بخارج عن قناعات حيي بن أخطب ونواياه» واغا مطابق لهاء بدلیل 
| حاحه الشدید علی سید بني قريظة لنقض العهد. وموافقته لکعب بن أسد آن یدخل 
حصنه إذا ما رجع الأحزاب» الأمر الذي دفع حيي بن أخطب حياته ثمناً لذلك» 
فضلا عن کونه من النفر الذین حرضوا قریشاً حرب الرسول 0:86 . 

كما كانت خيبر”” مركزاً للدس والوامرات واثارة سروب ضد السلمین اذ 
منها انطلق اليهود لتتجميع الأحزاب ضد الدعوة ال سلامیة؟» والتي لولا عناية الله 





۱- انظر - ابن هشامء السيرة المجلد الثاني - ج" / ص۱۷۰ -مرجع سابق - . 

۲- انظر : أبن هشام ۰ السيرة» الجلد الثاني - ج۳ / ص۱۷۶ ۱۷۲۲۲ - مرجم سایق -. 
انظر آیضا : ابن قیم ج۲ / ص ۰۸۰ ۱۳۰ -مرجم سابق -. 

اب انظر : أبن سعد ) الطبقات ج۲ / ۷ -مرجم سابق-. 

- انظر : ابن هشام > السيرة للجلد الثاني -ج۳/ صن۰ ۱۷ ۷۲ - مرجع سابق-. 

خيبر بلسان اليهود تعني احصن» وهي تشمل سيعة حصون - لا تسمی خیابر - ومزارع ونخل کبیر . 
وأسماء حصونها : حصن ناعم والقموص وحصن أبي الحقيق .حصن الشقء وحصن النطات 
وحصن السلالم و حصن الوطیح؛ وحصن الکتيبة. وقد فتحها النبي 285 سنة سیع للهجرة وقیل سنة 
ثمان. 
انظر : احموي » معجم ج۲ / ص٩۰۰‏ 6۰ - مرجع سابق -. 

1- انظر : البار کفوري » الرحیق ص2۰۸ - مرجم ساپق -. 


۱۱۱ 


عز وجل با لسلمین وتأییده لهم لأحدثت تلك المؤامرة اليهودية نكاية شديدة في 
المسلمين» ولغيرت موازين القوى لصالح اليهود وعباد الوثن . 

فقد جاءت الحروب الصليبية في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي والتي 
اتضح لدارسيها : أن اليهود كانوا وراء الصليبيين وكانوا من الأسباب الخفية التي 
دفعت بالصليبيين لغزو البلاد المقدسةء فقد رأى اليهود أنهم عجزوا عن العودة إلى 
البلاد المقدسة بأنفسهم قحاولوا العودة خلف السیحیین» وقد اتخذ الیهود الال 
وسيلة لهم فأخفوا مشاعرهم الدينية والوطنية خلف المال» إذ كانوا يمثلون أغنى 
مراكز التجارة على الساحل الشمالي للبحر المتوسطء فساعدوا الصليبيين ليقوموا 
بهده الغامرة باسم الصليب لفتح الطريق التجاري إلى الشرق عبر فلسطين» ولكن 
الشعار اليهودي كان في الحقيقة آقوی من الصلیب »۲ . 

وفي القرن السابع عشر ظهرت حركة شبتاي صبي الذي ادعى أنه المسيح 
المخلص لليهود والذي سیعید الیهم الارض القدسة ( فلسطین) -کما سبق پیانه- 
فالتف حوله عدد کبیر من الناس» حتی وصل خلال تجواله إلى القسطتنطيئية عاصمة 
الخلافة العثمانیة. وهناك آلقي القبض علیه فاعتنق الاسلام خوفاً علی حیاته"" ثم 
مارس دوره العداتي ضد الاسلام» والذي انتهی بسقوط اخلافة الاسلامية -کما 

يأتى- . 

وبناء على ما تقدم فإنه يمكن القول إن الأفعى اليهودية التي نشطت في بث 

سمومهاء في آفضل القرون. آلا وهو قرن* النبي 36 كما جاء في الحديث 





-١‏ - أيد الله عز وجل المسلمين بإسلام نعيم بن مسعود الذي آفسد على أعداء الله وحدتهمء وآیدهم بالریح 
والبرد التي حلعت خيامهم وقلبت قدورهم. 
انظر : این هشام » السيرة الجلد الثاني -ج۴/ ص۱۸۱ -۰۱۸6 - مرجع سايق -. 
۲- شلبي » اليهودية ص ۰۹۰ ٩۱‏ - مرجع سابق - تقلا عن .187 The Jewes by James Hosmer P.‏ 
۲- انظر شليي ‏ اليهودية ص ۰ ۹۰ ۱ - مرجم سابق - نقلا عن 
Morgolis and Marx : Abistory of the Jewish People p.704.‏ 
5 - اتفق العلماء ء آن خیر القرون قرته ۰85 والراد بقرنه هنا هو الصحابة والقرن التالي التابعون والثالث 
تایعوهم . 
انظر : التووي » شرح صحیح مسلم (بدون طبعته) دار القکر (۱۹۸۱) الجلد الشامن ج۱۲/ 
ص ۸۶ , ۸۵ . 


۱۷ 


الشریف «خیر التاس قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم . ۳۰۰۰ فانها نا 
سواه آنشط وأکشر مکرآ» وخاصة |ذا ما توفرت لها القوة والکیان السياسي الذي 
یکنهامن خوض الع رکة الضارية مع الدعوة الاسلامية» وهو مازعموه لانفسهم 
وأسموه ب(دولة إسرائيل)ء والتي من خلالها خاضت الحركة الصهيونية هجماتها 
العدائية السافرة ضد الإسلام» حيث عادت معركة التحدي بين اليهود والدعوة 
الاسلامیت تأخذ دورها البارز في هذا القرن الذي شهد نشاط الحركة الصهيونية 
الحديثة وتحدياتها المتشعبة سواء على المستوى الديني أم السياسي أم الاقتصادي كما 
ا 


و 





۱- آحرجه الامام مسلم قي صحیحه . 
انظر : آبي الحسين مسلم بن السجاج القشيري النيسابوري» صحيح الإمام مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» الطبعة الثانية دار القکر - بیروت (۱۹۷۸) الجلد الرابع / ص ۱۹۱۳ ۰ 


۱۱۳ 


الباب الثاني 
تحردیات. الصهيونية الحديثة للدعوة الاسلامية 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : التحدي الديني . 


الفصل الثانی : التحدي السياسي . 
الفصل الثالث : التحدي الاقتصادي . 


۱۱6 


الفصل الأول : التحدي الدينى 
وفید مبحنای : 


المبحث الأول : ظاهرة التحريف في الفكر اليهودي 
المبحث الثاني : تهويد المقدسات الإسلامية 


۱۱۷ 


الفصل الأول 
التحدى الديني 
توطعة : 


يبرز الصراع الديني بين الصهيونية والإسلام » من خلال دراسة ظاهرة 
التحريف التي تغلغلت في مصادر الفكر اليهودي» من حيث آثارها السلبية على 
الاسلام» والتي تتضح من انطلاق اليهود في تحريفهم التوراة من آرضية ابتة من 
العنصرية المقيتة» التي تغذي خلق الاستعلاء علی من لیس من جنسهم» وتسوغ کل 
مايحقق لهم نفعا ذاتياًء ومكسباً شخصياً دون النظر بما يعود يه هذا النفع أو ذاك 
المكسب من نتائج سلبية على غيرهم . 

وقد تجلى ذلك في ما زعمه محرفوا التوراة من حقية للیهود في فلسطین» وما 
أغدقوا على هذا الحق من قداسة وشرعية» سوغت لهم اقتطاع أرض فلسطين من 
جسد الأمة الإسلامية» تحت ذريعة أرض الميعادء إشباعاً لنهمهم المادي في السيطرة 
على حقوق الآخرين» دون النظر إلى ناحيتين . 

أولاهما : مايترتب على هذه المزاعم من تحد صارخ للمبادئ والتعاليم 
الإسلامية» خاصة وأن هذه المزاعم اليهودية اقتضت ممارسة الأساليب المختلفة التي 
من شأنها تهويد المقدسات الإسلامية» وفي مقدمتها الحرم القدسي الشريفء الأمر 
الذي لخطورته سيتم معالجته في مبحث منفرده بوصفه آوضح غوذج للتحدي 
الديني » والذي كان انعكاسا مباشرا للتفاعل اليهودي مع المبادئ التوراتية التلمودية 
الحرفة . 


وثانیهما : فان سیطرة الیهود علی آرض الاسلام فلسطین تعني قتل وتشرید 


۱۹۹ 


أكثر أهلها « ثم استعباد من تبقى منهم » الأمر الذي يؤجج الصراع بين اليهود 
والمسلميت0 ويجعله كما وصفه الشيخ محمد حامد أبو النصر بأنه « صراع عقائدي 
وصراع وجود »6”". 


رفي صوعها تفلم فاه يكن تع هلا الفصل [لی میحتین : هما : 


۱- سيأتي تفصیل ذلك في التحدي السياسي» حبث أن سياسة العنف والقوة يمكن إدراجها في ذيل التحدي 
السياسي . 
؟- انظر : أيو النصرء موقفنا من التسوية ص٤۲‏ -مر جع سابق -. 


۱ 


المبحث الأول 
ظاهرة التحريؤف في الغكر اليهودي 

امتدت ید السحریف الی مواطن کثيرة من الفکر اليهودي» فلم تقتصر على 
الجانب التشريعي دون العقدي» بل تضمتتهما سویاً » ما يحيل كتابهم المقدس إلى 
مجموعة من الترهات والأباطيل» التي باتت تمثل معجموعة الأهواء والانحراقات 
والأحقاد الصهيونية اليهودية . 

وهو مایکن توضیحه خلال الطلیین الاتیین : 
الطلب الأول : التحریف العقدي في الفکر اليهو دي: 

ان الدارس للعقيدة اليهودية من خلال مصادرهم المعتمنة» یقف بجلاء علی 
ظاهرة التحریف التي امتدت لتتلاعب بصفات الاله» ومن ثم كانت لما سواها أجراء 
وقد اتجهت هنه الظاهرة نحو تعمیق مفاهیم العنصرية لدیهم وتأکید تفوق وعیز 
ا لجنس اليهودي على غيره من الأجناس› ويتضح ذلك من خلال المسائل 
الثلاث الاتية : 


او له : صفات يهوه في المعتقد اليهودي : 

وقبل التطرق لهذه الصفات ينيغي الوقوف علی صل لفظ (یهوه)» وعما إذا 
كان هناك أسماء أخرى للإله في الفكر اليهودي . 

إن يهوه اسم قدي جداً يطلق على الاسم المقدس (اللّه)» ويوجد هذا الاسم 
(یهوه) في النقوش السامية القديِة التي تمود ٍلی سنة (۲۱۰۰ق ۳6۰ کما حدئت 


۱- انظر : محمد جاير عبد العال انة في العقائد والادیان - الدیانات الکیری العاصرة - (بدون طبعة) 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والتشرء (۱۹۷۱) ص۲۱۲ ,۲۱۳۰ . 


۱۳۱ 


التوراة عن الخالق باسم يهوه»ء وقد أطلقوا عليه أحياناً اسم إلوهيم أو أدونيه - أي 
الرب). | 

وحول اشتقاق اسم (یهوه)» یقول الاستاذ عباس العقاد : «لایعرف اشتقاقه 
على التحقيق فيصح أنه من مادة الحياة» ويصح أنه نداء لضمير الغائب» لأن بني 
[سرائیل کانوا یتقون ذکره توقیرأ له ویکتفون بالاشارة الب ويصح غير ذلك من 
الفروضء وعبدوا الإله باسم «إيل» أي القوى في اللغة الارامية»”" . 

ويفهم من آيات سفر الخروج أن الله هو الذي سمى تنفسه (يهوه) وأعلمه 
إسرائيل من مصر. فقال إني أكون معك وهذه تكون لك العلامة أني أرسلتك . 
حینما تخرج الشعب من مصر تعبدون اللّه على هذا الجبل ‏ فقال موسی له ها آنا آتي 
إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله آبائكم أرسلني إليكم . فإذا قالوا لى مااسمه فماذا 
أقول لهم . فقال الله لموسى أهيه الذي أهيه. وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهيه 
أرسلني إليكم وقال الله أيض اًلموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوه إله آباتكم إله 
إبرلهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم . هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري 
إلى دور فدور»”". 

وقد انحرفت العقيدة اليهودية في وصفها للذات الالهية با يتنافى مع صفات 
الجلال والكمال التي أثبتها لنفسه» وأثیتها له آنبیاژه علیهم السللام . 

ودونك بعض الامثلة لهذا التحریف من التوراة والتلمود : 

1- صفات بهوه في التوراة : 

وصفت التصوص التوراتية الاله بصفات پشرية خدمة لاربهم وحعقیقا 
۱- انظر : دیورانت للجلد الاول -ج۲/ ص ۳۷۳,۳۲۷ - مرجم سابق- . 


۲- عباس محمود العقادء الله كتاب في نشاة الز لهية» الطبعة الثالثة» دار العارف عصر - القاهرة (۱۹5۰) 


ص ۱۱۲ . 
۲-خروح ۳: ۱۵-۱ . 


۷۱۳۲ 


لاغراضهم. ودونك بعضها ۰ 

[- کان یتقمص الصورة البشرية » لدرجة آنه جاء علی شکل انسان» وتصارع 
مع يعقوب عليه السلام» الذي انتصر على الإله -تعالى اللّه عما يقولون علوا كبيراً - 
فصرعه وأبى أن يرسله حتى باركه . 

فقد جاء في سفر التکوین : ٩‏ فبقی یعقوب وحده. وصارعه [نسان حتى طلوع 
الفجر . فقال لا أطقك إن لم تباركني . فقال له مااسمك . فقال یحقوب . ولا رآی آنه 
لا یقدر علیه ضرب حق فخله. فانخلع حق یعقوب في مصارعته معه . وقال 
أطلقني لأنه قد طلع الفجر . فقال لایدعی اسمك في ماپعد یعقوب بل [سرائیل . 
تسأل عن اشمي . وبار که هحتالک »۲۱۲ _ 

إن مثل هذه المزاعم تكشف اللثام عن الحقيقة المادية» والعنصرية البغيضة 
وانعدام إيمانهم وقلة إدراكهم . 

وحسب تقدير الباحث فإن انتصار يعقوب عليه السلام - بوصفه أصلا انحدر 
منه بئنو إسرائيل- فيه دلالة واضحة على رغبة محرفي التوراة في تحقيق مآرب الجنس 
اليهودي الرامية إلى إثبات التفوق والانتصار على غيرهم» حتى لو كان إلها! . 

كما فيه تحريض ضمني للجنس اليهودي» وتوجيه ضد الشعوب الإسلامية 
وغيرهاء إذ أن مفهوم النص يوحي بأن الجنس اليهودي الذي انتصر على الإله فإنه 
حتما سينتصر على من سوأه. 

ب- جواز الخطأ على يهوه وأنه يندم على خطئه ويتوب”؟. نخاصة إذا ماكان 


۱-تکوین ۳۲: ۲۹-۲۶ . 


۲- انظر : شلپي » اليهودية ص۱۷۸ ,۱۷۹۰ -مرجم سایق-. 
انظر أيضاً : أمين القضاة » ممحمد الخطيب » محمد عوض الهزاية » أديان وفرقء الطبعة الأولى - دار 
عمارء مکتبة الأقصی - مکتبة اطرمین - عمان (۰)۱۹۹۰ ص۳۲ ۰ 


۱۳۳ 


هذا الخطأ فى حق شعب الله الختار» ففي سفر اشروج : «فندم الرب علی الشر 
الذي قال انه یفعله بشعبه»؟ . 


ج- وصفت التوراة ه وه بصفات القسوة والعنف لکي یبرروا عارسانهم 


وقد ذکر الدکتور آحمد شلبي حول وصف الیه ود لاله بأنه «قاس مدمر 
مععصب لشعبه لاثه لیس له کل الشعوب بل له بنی (سرائیل فقط وهو بهذا عدو 
لللهة الاحرین»۲ . 

حیث جاء في سف الفروج : «فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب 
كل بكر في آرض مصر من التاس والبهاتم. وأضع أحكاما بكل آلهة المصريين . أنا 
الرب»“ . 


وعاینبغی الاشارة الیه آن آلهة الصریین هي محض افتراء علی اللّه عز وجل » 
وآن الاصل فی عقيدة الیهود التوحید. الا آن البهود فهموا التص وفسروه حسب 
هواهم بآن سحبوا موقف یهوه من آلهة الصریین على ذوي العقيدة السليمة آلا وهم 
السلمون . 


وقي إطار هذا الفهم» فإن يهوه إله لايعرف الرحمة أو الشفقة على بقية 
الشعوب. قلا يدعوها إلى الهداية إن كانت على غير دينه » بل يصدر أوامره لشعبه 
بالابادة الشاملة** ما يفسر ارتكابهم للمجازر الوحشية المختلفة في حق كثير من 
الشعوب الإسلامية . 

فقد جاء فى سفر التثنية : 3 فضرباًتضرب سکان تلك الدينة بحد السیف 


۱-شروح ۳۲: ۱6 . 

۲- شلبي » البهودية ص۱۷۹ -مرجم سابق-. 

۳- خروج ۱۲ : ۱۲ . 

٤‏ - انظر : آلفت محمد جلالء العقيدة الدينية والنظم التشريعية عند اليهود كما يصورها العهد الة لإيدون 
طبعة)» مكتية سعيد وأفت- شارع الليث- الزيتون (191/5). 


1و 


و تحرمها یکل مافیها مع بهائمها بحد السیف . تجمع کل آمتعتها إلى وسط ساحتها 
وحرق بالنار الدينة وکل آمتعتها کاملة للرب (لهك فتکون تلا ٍلی الأبد لا تبنی بعد . 
ولا يلتصق بيدك شيء من المحرم . لكي يرجع الرب من حمو غضبه ويعطيك 
رحمة. يرحمك ويكثرك كما حلف لآباتك26" . 


“- صفات يهوه في التلمود : 


شوهت الصفات الإلهية في التلمود ک ما هو احال في التوراة » مایوضح 
الطبيعة العوجة والشائهة التی علیها بنو |سرائیل منذ القدیم » والتي تأبی دروب 
الااستقامت وتعلذذ با لاتحراف والتحریف . 


فقد وصف التلمود عمل الاله في التهار بقوله : «ٍن النهار ائتا عشرة ساعة : 
في الغلاث الأولى يجلس الله ويطالع الشريعة» وفی الثلاث الثانية یحکم» وفي 
الغلاث الثالئة يطعم العالم» وفی الثلاث الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك 
الاسماك»(۲. 


ویلاحظ من ذلك انتکاس العقيدة اليهودية انتکاسا کبیرا بوصفها لله عز وجل 
بصفات افوادث والتقص التي لا تليق بجلاله”" . 

ویزعمون آن عمله في اللیل ماهو الا تعلم التلمود مع اللاتکة ومع (اسمودیه) 
نهاية هذه التدوة الالهية اللاتكية الشيطانية لیصعد في الیوم التالي ۳ . 


« وقد تغیر هذا النظام بعد آن قدر اللّه هدم الهیکل وتشريد بني إسرائيل . فقد 


۱- تلثية ۱۲۳ ۶ ۱۷-۱۵ ۰ 

۲- روهلئج ص 00 - مرجع سایق - . 

٣۳‏ انظر : علي عبد الواحد وافي» الأسفار المقدسة في الأديان السايقة للإسلام» الطبعة الأولى مكتبة نهضة 
مصر - الفجالة (1955م) ص۲۸ . 

- انظر - روهلنج ص۵۵ - مرجم سابق - 1 
انظر آیضا ۳ القضاة وغیره ص۳۳ - مرجم سابق -- 


۱۳۵ 


اعترف الاله بخطئه في هذا الصدد وندم علی مافعله» وخصص ثلاثة آریاع اللیل 
للبكاء والندم . وکان [ُذا بکی سقطت من عینیه دمعتان في البحر فیسمع دویهما من 
في الا فاق» وتضرب الیاه وترتجف الأرض فتنجم عن ذلك الزلازل . ويزعم التلمود 
أن الله يردد في أثناء بكائه ونحيبه عبارات تدل على ندمه مما فعل فيقول : تباً لي 
أمرت بخراب بيتي وإحراق الهيكل وتشريد أولادي» ويقول حينما يسمع الناس 
يمجدونه : طوبی‌لن. الناس وهو مستحق لذلك. وویل للاب الذي یجده 
أبناؤه مع عدم استحقاده لك لانه قد قضی علیهم بالتشرید والشقاء»". 

ثانياً : الأنبياء في المعتقد البهودي : 0 


تميز بنو إسرائيل بكثرة أنبيائهم»ء وذلك لما كانوا عليه من مخالفة لوصايا الرب 
وأوامرهء مما يجعلهم في حاجة ماسة لبعثة الأنبياء» وذلك لتقويم سلوكهم ومقاومة 
انحرافاتهم» ولم تكن النبوة في الفكر اليهودي قاصرة على الرجال فقطء وإما 
تعدت إلى النساء”© » خلاقاً لما ذهب إليه بعض علماء المسلمين” . 


وينبغي التأكيد إلى أن كثرة الأنبياء فيهم ليست تشريفاً لهم» أو دلالة على قربهم 
من الله عز وجل أو تميزهم عن باقي الأتم» وإنا على النقيض من ذلك » ففي تلك 
الكثرة دليل على تجدد الشرك فيهم» الأمر الذي يجعلهم في أمس الحاجة إلى أنبياء 
يتعاقيون عليهم لإصلاح مافسد من عقيدتهم» فيجددون فيهم عقيدة التوحيد التي 
زاغوا عنها* . 


وقد انحرف الفكر التوراتي في مانسبه إلى أنبياء الله عز وجل من انحرافات 


.- وافي ء الأسفار ص۲۸ - مرجم سابق‎ -١ 
. - انظر آیضا : روهلتج ص۵1 - مرجع سابق‎ 

۲- انظر : جلال ص۰۳۸ ۳۹- مرجم سابق- . 

۳- انظر : شهاب الدین آحمد بن علي بن حجر العسقلاتي» فتح الباري بشرح صحیح الا مام عبد اللّه 
محمد ين إسماعيل البخاري» الطبعة الرابعة» المطبعة البهية الصرية - دار [حیاء التراث العربی - بیروت 
(1944) ج5/ ص047» ۵8۳ - مرجع سابق -. ١‏ 

5- انظر شلبي » اليهودية ص7/ا١‏ - مرجع سابق - ۲ 


۱۳۹ 


وقبائح تأبی النفس السوية - من عامة البشر- الاتصاف بها» فضلاعن آن یرضاها 
الله - عز وجل- لمن اصطفى من عبادة للنبوة» وهذا السلوك المشين يشير إلى 
الأغراض الدنيئة لهذا التتحريف. الهادف إلى تبرير أقعالهم البغيضة وأخلاقهم 
المتهتكةء التي أبوا إلاأن ينشروها بين أبناء الأمة الإسلامية» ولاغرابة في ذلك وهي 
-حسب زعمهم- أخلاق أنبيائهم» #كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 
إلا كذبا4”" وإليك يعض المزاعم التي نسبها اليهود إلى الأنبياء عليهم السلام» 
والتي تمثل تحديا دينيا لثوابت الدعوة الإسلامية : 


-١‏ صور محرفوا التوراة سيدنا نوح عليه السلام بالسكير العربيد"» ففي 
التكوين : « وابتداء نوح يكون فلاحاً وغرس كرما . وشرب من الخمر وتعرى داخل 
حباثه 4„ 

۲- آلصقوا تهمة السکر والزنا بسیدنا لوط علیه السلام - وحاشاه مانسیوه 
إليه - وذلك حيئما أهلك الله أمة لوط لفسادهاء وما بابجيه اللتين رأتا أن الأرض 
خلت من الناس» فقالت كبراهما للصغرى : إن أبانا لشيخ كبير ولم يبق أحد في 
الأرضء قلهم بنا نسقي أبانا خمراء ونضاجعه كي نستبقی منه نسلا» فلما سکر لوط 
علیه السلام - حسب زعمهم- ولم یعرف اپنتیه وطئهما فحبلت ووضعت إحداهما 
ولداً سمته (موآب) وتعني أنه من الأب » والثانية وضعت - آیضا- ولداً سمته (بن 
عمي) أي أنه من قبيلتهاء ويلاحظ هنا أن الولدين المنسوبين إلى لوط عليه السلام 
أبئاء زناء وحيث أن روث من أبناء موآب وهي جدة داود علیه السلام؛ فان ذلك 
يعني أن داود جاء من أصل حرام“ . وقد أوضح سفر التكوين هذه القصة» فجاء 
فیه : « وصعد لوط من صوغر وسكن في الحبل وابتتاه معه . لأنه خاف أن يسكن في 


۱-الکهف / ۵ . 

۲- انظر : القضاة وغیره ص ۳۲ - مرجع سایق - 

الك 

5- انظر : السموءل بن يحيى المغربيء |فحام الیهود ترجمة موسی برلان (بدون طبعة) - الجمع الامريکي 
للبحوث اليهودية - تبیویورك (۱۹۱4ع)۰ ص۵۹ -۱۱ .۰ 


۱۳۷ 


صوغر. فسکن قي الغارة هو وابنتاه. وقالت الیکر للصغيرة آبونا قد شاخ ولیس في 
الارض رجل لیدخل علینا کعادة کل الأرض . هلم تسقي آبانا خمراً ونضطجع معه . 
فنحيي من آبینا نسلاً . فسقتا آباهما عمرافي تلك اللیلة. ودخلت البکر 
واضطجعت مع أبيهاء ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . وحدث في الغد أن البكر 
قالت للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي . نسقیه خحمراً الليلة أيضاً فادخلي 
اضطجعي معه قتحيي من آبینا نسلا. فسقتا آباهما خمرافي تلك الليلة آیضا. 
وقامت الصغيرة واضطجعت معه . ولم یعلم باضطجاعها ولا بقیامها. فحبلت ابنتا 
لوط من أبيهما. فولدت البكر ابناً ودعت اسمه موآب وهو آبو الوآبیین الی الیوم . 
والصغيرة أيضاً ولدت ابنآ ودعت اسمه ین عمي . وهو آبو بني عمون ٍلی الیوم»۹۳. 


ويلاحظ أنه على الرغم من هذه المزاعم التي يندى لها الجبين» إلا أن الیهود 
لايتكرون نسبتها إلى لوط عليه السلام» زاعمين أنها غير بمتنعة الوقوع عقلاً» بالنظر 
لا ختلاف الأزمان*» وهو م ایتناقض مع العقاب الذي نزل بقوم لوط لارتكابهم 
جريّة اللواط » والتي هي انتهاك سافر لا حلاق السامية التی نادی بها لوط والانبیاء 
علیهم السلام. ۱ 

۳- نسیوا لی آبي الانبیاء ابراهیم علیه السلام آنه تاجر بزوجته اسناء سارة 
عند الملك لقاء قسط من الال» وربح یحققه من وراء هذه الوسيلة اخسیسة؟ وقد 
جاء في التكوين : «وحدث لا قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته إني قد 
علمت أنك امرأة حسة المنظرء فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته 
فيقتلونتي ويستبقونك قولي إنك آختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من 
أجلك » فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جداً . ورآها 
رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون. فأخذت المرأة إلى بيت فرعون . فصنع إلى 
۱- تکوین ۱۹ : ۳۸-۳۰ 

۲- انظر "معدو عسوو ون رک کے ات فز وه - اليهودية المسيحية الإسلام 
- (بدون طیعة) دار الانصار - الطبعة الفئية - القاهرة (بدون تاریخج) ص ۳۵ . 
۳- انظر : القضاة وغیره ص۳4 - مرجع سابق - . 


۱۸ 


أبرام خحيراً بسببها . وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وآتن وجمال »۹۳ . 


ويرى الباحث أن في ذلك مبرراً واضحاللیهود عبر مختلف العصور كي 
يستبيحوا الوسائل المختلفة لتحقيق أطماعهم ومآربهم » حتى لو كان ثمن ذلك 
عرضهم وشرفهم› اقتداء بإيراهيم عليه السلام الذي حقق - حسب مازعموه له- 
الربح الدنيوي من خلال متاجرته بزوجه . 


5 - عمل اليهود على إسناد الفضائل لأجدادهم » ولم يقتصر هذا الخلق 
الذميم على نسبة صفة الذبح إلى إسحاق من دون !سماعیل علیهما السلام وغا 
تعدى ذلك إلى غيرها. 

فلما كان لقب البكورية يمنح للابن فقطء حيث يفضل البكر على بقية إخوته 
وهو بمقتضى هذه الصفة له الحق في أن ينال ميراثاً مضاعفاً» وهو الشخص الوحید 
الذي له الحق في بركة والده”؟» وقدعمد محرفوا التوراة إلى سلب هذه الميزة من 
عيسو بكر إسحاق عليه السلام 2 فزعموا أنه باع بكوريته (أحقيته) طائعاً مختاراً 
لأخيه يعقوب (بأكلة) طبخها يعقوب» وأبى أن يطعم شقيقه الجائع منها إلا يشرط 
بیع البکورية وبالتالي أحقيته في ميراث أبيه 96" . 

كما نسبت التوراة إلى يعقوب عليه السلام المكر واشديعة» والشطط 
والكذب» ليسلب حق آخيه من أبيه » فانتحل شخصية آخیه عیسو البکر لینال مباركة 
آبیه له مستخاا بذلك کبر آبیه الذي کلت عیناه عن التظر فی آخر عمره» فادعی له أنه 
عیسو فثال مبارکته *. ۱ 


۱-تکوین ۱۲ : ۱-۱۱ . 

1- للبركة أهمية خاصة عند البهود فهي سیب لقوة الانسان » فمن نالها امتلا خیرا وفیراً : وهي أدعية 
تصدر عن الرب أو عن الآباء الأولين ولها عظيم الاثر الباشر في حياة الا فراد اللین ینالونها . 
انظر : جلال ص 1۷ ,۹۸ - مرجع سابق -. 

۳- محمد عثمان صالح» خلفية صراع آهل الادیان حول فلسطين ولبنان» الطبعة الأولى» مكتبة ابن القيم - 
الدينة النورة (۱۹۸۹م) ص۱۹ . راجع تفاصیل الْقصة من سفر التکوین ۲۵ : ۳۹-۲۱. 

6- انظر : شلبي» البهودية ص ۱۸۲-۱۷۰ - مرجع سایق -. 
انظر آیضاً : جلال ص۹۸ ۹٩,‏ - مرجم سابق-. 


۱۳۹ 


۵- آما داود علیه السلام فقد نسبوا زلیه الزنا بزوجة آحد جنوده الجاهدین في 


سبیل اللّه . وتروي نصوص التورا:"" کیف احتال داود علی ذاك اطندي لیقتله ) 
ولا حقه اس بسن 1 لی نسائه» فوضعت له سلیمان عليه السلام"» 
الذي نسبوا إليه ! ایضاً می ا! أن رما لایلیق بنبيی» فزعموا آن نساءه آملن قلبه نحو آلهة 
أخرى' ٣‏ فجاء فى سفر | لملوك الأول ۱ : «وکان في زمان شیخوخة سلیمان آن نساءه 
أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه كقلب داود أبيهء 

فذهب سليمان وراء عشتورث إلاهة الصيدونيين وملکوم رجس العمونیین»"". 

وهذا غيض من فيض لمجموع المخازي والمنكرات التي لفقها اليهود للانبياء 
عليهم السلام وحاشاهم ما وصفوايه. «ولكنها النفوس المريضة تنسب إلى خيرة 
الله من خلقه القبائح ليسهل عليهم تبرير ذنوبهم ومعايبهم عندما ينكر عليهم منكرء 
ويعترض معترضص »2 . 

5- ولم تسلم صورة سيدنا محمد یا من الکید البهودي الذي آخذ بتشویه 
صورته لزعزعة الایان في نفوس آتباعه ومریدیه» فضلا عن کونها حملة شعواء 

لتشكيك نشتتهم برسالة النبي محمد 335 .۰ 

as‏ ی 
والأمكنة» الأمر الذي يشعل فتيل الصراع بين الفضيلة التمثلة بدعوة الانبیاء علیهم 
السلام» وبين دعاوى الرذيلة والانحطاط والتي تمثلت بالنفسية اليهودية اللاهثة وراء 
الهوى والشهوات . 





. راجع صموئیل الثاني : الإصحاح الحادي عشر‎ -١ 

۲- انظر : عمر سليمان الأشقرء الرسل والرسالات» الطبعة الثالئة» مكتبة الفلاح - الكويت (۱۹۸۰م) 
ص۱۰۵ ۰ 

۳- انظر : القضاة وغیره ص؟ ۳ - مرجع سابق -. 

-الملوك الأول :1١‏ 8- 

۵-الاشقر » الرسل ص ۱۰۵ - مرجم سابق- . 

1- انظر : القضاة وغيره ص5 ۳, ۲۵ - مرجم سابق - 


۱۳, 


ثالتاً : عقيدة اليهود في اليوم الآخر : 


انحرف التصور العقدي عند اليهود لليعث والنشور عما جاء به الرسل والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» والذي يمثل أصلاً من أصول الإيمان الذي نادوا بها" . 


إن المتأمل لأسفار العهد القنيّم يقف على خلوها من ذكر اليوم الآخر والجنة 
والتارء پاستثناء بعض الا شارات القلیلت وهوما لاینکره اليهود”'' . 


جاء في تاريخ أبي الفدا : «ولیس في التوراة ذکر القيامة ولا الدار الآخرة» ولا 
قیهاذکر بعث ولا جنة ولا نار» وكل جزاء فيها إنما هو معجل في الدنياء فيجزون 
على الطاعة بالتصر علی الْعداء وطول العمر وسعة الرزق ونحو ذلك ویجزون 
علی الکفر والعصية بالوت ومنع القطر وا میات واحروب. وآن یتزل علیهم بدل 
الطر الغبار والظلمة ونحو ذلك»"" . 


وهذا يعني أنهم قصروا الثواب والعقاب على الحياة الدنياء إذ لا يوجد في 
الديانة اليهودية جحيم لمعاقبة المأنبين» وإغا شيول أو «أرض الظلام» التي تحت 
الأرض» حيث يتم إلقاء الموتى فيها جميعاء سواء الطائع منهم أم المذنب باستثناء 
المقربين أمثال موسى علیه السلام» وکدلك ایلیا والذي يعتقد اليهود بنبوته” . 


وقدأكداين كمونة وجود فريق من اليهود»ء یعتقدون «آن بعث الاموات 
يحصل مرتين» مرة في زمن المسيح المنتظر عندهم» وذلك البعث مختص بالصا ين 
من الأمة على وجه المععجز للمسيح وكرامة لأولئك الصالحين» وتارة يبعث الموتى 
في القيامة العامة لكافة الناس» الصا حين منهم و الطالحين» للجزاء بالثواب الأبيدي 


١-انظر‏ : الأشقرء الرسل ص۲1 - مرجم سابق- . 

۲- انظر : ابن کمونة تنقیح ص۲۱ - مرجم سابق -. 

۳- عماد الدین [سماعیل آپي الفدا صاحب حماة » تاريخ آيي الفدا - الختصر في آخبار البشر - الطبعة 
الأولى - المطبعة الحسينية بمصر (بدون تاريخ) - المجلد الأول - ج١/‏ ص87 . 

#-انظر : ديورانت المجلد الأول - ج۲ / ص٥٤۳‏ - مرجع سابق- . 

. ٠. . ورد مايؤكد ذلك في سفر الملوك الأول ۲۲:۱۸ «ثم قال إيليا للشعب أنا بقيت نبياللرب وحدي.‎ -٥ 


۱۳۱ 


علی الطاعة وبالعقاب علی العصیة»(۲» وذلك خلافا لغیرهم من الیه ود الذین 
آنکروا قیامة الاموات من القبور وبالتالي رفضوا فکرة الشواب والعقاب في 


۱ لاحر مد 


وأضاف ابن کمونة آن الئواب والعقاب في العتقد اليهودي یقم علی الروح 
دون الجسد الذي يبلى» وأن ثواب الطاعة المخلود في نعيم الجنة» وأن عقاب العصاة 
في > جهنم دون خلود"". 

ومما ينتبغي الإشارة إليه أن أول إشارة إلى اليوم الآخر في الفكر اليهودي وردت 
في سفر إشعياء بوضوح*؟» وذلك في الآية «تحيا أمواتك». تقوم الجثث . استيقظوا 
ترنغوایا سکان العراب»» کما وردت الاشارة ٍلی الیوم الا خر قي موطن آخحر 
«ويكون في ذلك الیوم آن الرب یطالب جند الصللاء في العلاء وملوك الا رض علی 
الارض ویجمعون جمعا کآساری في سجن ویخلق علیهم في حبس ثم بعد أيام كثيرة 
بتعهدون» . 


وان اتب ود ورد ساینل خی وجوه للحي والتعيي سب هن 
«لايدخل الجنة إلا اليهود آما امححیم فهو مأوی الکفار» ولانصیب لهم فیه سوی 
البكاء» لمافيه من الظلام والعفونة والطین»۹ . 


وقي ضوء ما تقدم » يمكن القول إن عقيدة اليوم الآخر في المعتقد اليهودي 
جاءت مضطربة ومشوهت ما يوضح عبث ممحرفي التوراة في هذه العقيدة. والذي 
ينافي الإيمان بها على الوجه الصحيح انغماسهم في الاأهواء والشهوات واللذات . 


۱- ابن کمونة تنقيح ص۲۷ - مرجع سابق -. 

۲- انظر : ظاظك الفکر الدينيی ص۲۱۲ - مرجم سایق - . 
۳- انظر ابن کمونة تتقیح ص۲۱ ۰ ۲۷ - مرجم ساپق -. 

- انظر : الراغي » |شعیا ص5 5 1,۳ ۳ - مرجم سابق - . 
۵-|شعیا ۲۱ : ۱٩‏ . 

1-(شعیاغ۲۶ : ۰۲۲-۲۱ 

۷- روهلنج ص۱۸ - مرجم سایق -. 


۱۳۲ 


ویلاحظ آیضا آن فکرة البعث لم تطرح في قاموس القکر البهودي. الا بعد أن 
فقدوا الرجاء في آن یکون لهم سلطان علی الارض» ولربا آخذوا هذه الفکرة من 
القرس. آو آنهم آخذوا شیثاً منها عن المصريين »۲۳ . 

[ن غیاب العنی الواضح لعقيدة الیوم ال خر وتأخر ظهورها في قاموسهم 
القكري والعقدي» لیدل دلالة واضحة علی الفکر الحرف قي العتقد اليهودي» 
الذي تآثر بتقلبات اليهود النفسية» واختلاف أحوالهم وأوضاعهم في حقب الزمان 
المختلفة» التي أثرت على معتقداتهم وتشريعاتهى فحرفتها عن مواضعها . 
الطلب الثاني : التحريف التشريعي في الفكر اليهودي : 

امتدت يد العبث اليهودية إلى الأحكام التشريعية في ديانتهم» كما امتدت إلى 
الجوانب العقدية على نحو مامر » فحرفوها عن آصالتها وسلامة غایتها» فتتحولت 
إلى منفعة مجردة تخدم آهواءهم» وتليي رغباتهم» وأضحت انعكاساً لصفاتهم 
القدسة لذاتهمء فتعاملت مع ا لجنس اليهودي بصفاته الإنسانية » ومع غیرهم با دون 
مستوی البشر فصادرت حریاتهم وأباحت ظلمهم واستباحت أموالهم ودماءهم 
وأعراضهم . الأمر الذي يتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية» فضلاً عن أن توصف به 
الشريعة الإلهية الغراء . 

وجملة القول : إن من أبرز مظاهر التحريف في التشريع اليهودي قيامها على 
التفرقة العنصرية ء التي سوغت لليهود امتهان من سواهم في نواحي الحياة المختلفة ؛ 
وإليك بعض هذه الأحكام : 
ولا : الاسترقاق : 

حشت الشريعة اليهودية على استرقاق غير اليهود على جهة التأييد بخلاف من 
كان من جتسهم . 

فإذا باع اليهودي نفسه باختياره لأخيه اليهودي» وذلك حال حاجته للمال» فإته 


۱- انظر : دیورانت ا لد الاول - ج۲ / ص۳۵ - مرجم سایق -. 


۱۳۳ 


لاييقى عبداً على الدوام» وإما يكون رقه موقوتا بأجل إذا منتهی صاد إلى حریته 
بمخلاف غير اليهردي فإن عبوديته د تستمر إلى أيد الأبدب. 0) 

ومن النصوص الدالة على ذلك : «وإذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا 
تستعبده استعياد عبد . كأجير كنزيل يكون عندك . إلى سنة اليوبيل يخدم عندك . ثم 
يخرج من عنلك هو وبئوه معه ويعود إلى عشيرته . وإلى ملك آبائه يرجع . لأنهم 
عبيدي الذین آخرجتهم من آرض مصر لایباعون بیع العبید . لاتتسلط عليه بعنف . 
بل احش الهك . وآما عبيدك وماوك الذین یکونون لك قمن الشعوب الذین 
حولکم. منهم تقتنون عبیدا و[ماء . وآیضا من آبناء الستوطنین النازلین عندکم منهم 
ا VE NI E‏ 
اخوتکم بنو إسراتیل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعتف »0 

وبذلك تتواصل التوراة الحرفة قي غرس مفاهیم الاذلال والا ستحقار 
yy‏ 
تطلقه حرً من عندك لا تطله رخا زود من نك ومن يشوك ومنامعصر "۳ 


ثانیا : الربا : 


اتفقت الأديان السماوية على تحري الربا» لما يترتب عليه من خطر عظيم في 
1 معحكم عات التي تتعامل به وذلك كإثارة العداوة بين الثاس والقضاء على روح 


۱- انظر : إبراهيم خليل آحمد » (سرائیل والتلمود دراسة تحليلية (یدون طبعت) مکتبة الوعي السربي » 
الفجالت دار الیل - جمهورية مصر الحربية (۰)۱۹۸۲ ص ۵۲ . 

۲- لاویین ۲۵ : 6-۲۹ . 

۳ تتية ۱۵ : ۱2-۱۲ 


۱۳۶ 


التعاون » وتضخیم الأموال في آيدي طبقة معينة من الناس دون جهد مبذول » 
ونحو ذلك من الامو ر" التي جعلت من الربا واحدة من السبع الوبقات" والتي 
ذکرها النبي 285 في حدیشه الصسحیح - الذي رواه الامام البخاري بسنده - قال ۱ 
«اجتنبوا السیع الوبقات ‏ قالوا یا رسول الله وما هن؟ قال : الشرك بالله والسحر 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأکل الربا وآکل ال الیتیم والتولي یوم 
الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات26 . 

وقد آقر سيدنا موسى عليه السلام تحري الرباء إلا أن الطبيعة اليهودية المدحرفة 
زاغت عن هدیه» فتعاملوا بالربا زاعمين أن موسى عليه السلام هو الذي أذن لهم 
بذلك”**» ووضعوا النصوص التي تجيز لليهودي التعامل يالريا مع غيره» ومنعوه من 
التعامل بالريا مع أيه اليهودي» كما دل على ذلك سفر التثنية : «لاتقرض أخاك بريا 
ربا فضة أو ربا طعام آو ربا شيء ما ما یقرض بربا . للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك 
لا تقرض بربا لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت 
داخل إليها لتمتلكهاة”' . 


وقد کتب آبن میمون"؟ والذي یعرف فی الغرب (میمونید) 5 «أمرنا الله بأخحذ 


۱- اتظر : سید سابق» فقه الستة (بدون طبعة) دار الفکر - بیروت - لبنان (۱۹۹۲): الجلد الشالث - 
ص۱۷ -۱۷۸ . 

۲ - يقال وبق الرجل بمعنى هلك» وأوبقه بمعنى ذلله» ومنه قوله تعالى #وجعلنا بينهم موبقاً» - الکهف 
-0۲/ - آي مهلکا لهم في الآخرة» والوبقات آي الهلکات . 
انظر : ابن منظور (مادة وبق) ج۲۷۰/۱۰ - مرجع سابق-. 

۳- آبو عبد الله محمد پن [سماعیل البخاري» صحیح البخاري - (بدون طبعة) - مطابع الاهرام الت‌جارية 

- القاهرة (بدون تاریخج) چ۵/ ص؟۲ ۲۵۰ . 

4- انظر : مارتن لوثر » نفاق الیهود ترجمة عجاج نویهض. تقدیم شفیق الوت (الطبعة الاولی)» دار 
الفکر - بیروت - لبنان (4 ۰6۱۹۷ ص۱۲1 ,۱۲۷ . 

. ۲۰-۱۹ : ۲ ية‎ -٥ 

1- هو موسی بن میمون یکنی بأبي عمران ولد في قرطبة سنة ۱۱۳۵ من آشهر فلاسفة الیهود علی 
ال طلاق في عصره تعلم الدین اليهودي على يد أبيه (ميمون) الذي كان يشغل منصب (ديان) أو 
انظر : فؤاد أفرام البستاني وعدد من الباحثين» دائرة المعارف (بدون طبعة) وبدون دار نشر بپروت 
(۱۹۲) الجلد الرابم ص۹2 . 


۱۳۵ 


الربا من الذمي» وآلا نقرضه شیاالاحت هذا الشرط (آي الربا)» وبدون ذلك 
نکون ساعدناه» مع آنه من الواجب علینا ضرره ولو أنه هو قد ساعدنا فى هذه 
االة (باحذنا منه القوائد والربا) . أما الربا قفمحرم بين الإسرائيليين يعضهم 
ژد ¢„ 

وجاء في التلمود : « غير مصرح لليهودي أن يقرض الأجنبي إلا بالريا 6. 
نالعا : القعل : 5 

نهت الشريعة اليهودية عن القتل في الوصية السادسة من الوصایا العشرة التي 
جاءت في التوراة «لاتقتل»*۰ ما یتعارض بشکل جلي مع ماورد في آسفار العهد 
القدیم من وصف متکرر للمذایح وآحادیث التقتیل والتدمیر » ووصفه لأنبياء بني 
إسرائيل وكهنتهم بالولع بالحروب”". 

والمتأمل للتشريع اليهودي في أحكام القتل» يقف على البعد العنصري لهذا 
التناقض بين النهي عن القتل تارة. والسلوك التطبيقي المتتجاوز لهذا النهي - كما ورد 
في آسفار التوراة" - تارة آخری» ویتضح ذلك من خلال بعض التفسيرات التي 
آوردها آحبارهم وعلماژهم. 

فقد فسر اطبر ابن میمون قوله تعالی : (لاتقتل) بأنه نهي عن قتل شخص من 
الیهود"؟» کما جعل التلمود اليهودي الذي یقتل من غیر جنسه كالذي یقدم قربانا 
يتقرب به إلى الله عز وجل» فقال التلمود: «من العدل آن یقتل اليهودي بيده كل 
کافر ۰۱ لآن من يسفك دم الکافر بقرب قربانا له وقد استحق جزاء القتل » لأنه 
۱- روهلنج ص86 - مرجع سابق -. 
۲- الرجع السابق ص۸۷ . 
۲- شحروج ۲۰ : ۰۱۳ تثثية ۵ : ۱۷ . 
انظر : دیورانت الجلد الاول -ج۲ / ص٦۰۳۷‏ ۳۷۷ - مرجع سابق -. 
۰-راجم : عدد ۳۱ : ۰۱۸-۱ تثتية ۰۷ ۰۱۲-۱ یشوع ۸: ۲۹-۳ . 
1- انظر : روهلنج ص ٩۲‏ - مرجع سابق-. 
۷- یقصد پالکافر - وهومصطلح تلمودي - غیر اليهودي . 


انظر : الشرفاوي ص ۲۲۲ - مرجم سایق . 
۸- روهلنج ص ١‏ - مرجع سابق-. 


۱۳۹ 


بانحراقه عن الديانة اليهودية فإنه يكون بمثابة حمار يجب أن يزال من سجل 
الحياة”'2» وقد أعد الله لهؤلاء القتلة تشجيعاً لهم وتحفيزاً » مكاناً سامياً في النة . 


یقول ژوهار . .. - « في قصور النة الأربعة یعیش آولئك الذین تفجعوا على 
صهيون والقدس» وجميع الذين أبادوا شعوبا وثنية .٠ه‏ والذین قتلوا شعبا یحبد 
الأوثان ارتدوا أثواباً أرجوانية (إمبراطورية) ليتميزوا بها ویفخروا . .۰ ۰ 2۷ . 


ويعد ذلك حافزا ديئياً يدفع باليهود نحو التنافس لإيادة الشعوب الأخرى 4 
وإزالتها من سجل الحياة» وقد أظهرت بعض الأحكام الشرعية - المتعلقة بالقتل - 
في الديانة اليهودية عظیم استخفافها بأرواح غير اليهود > ومن هذه الأحكام : 


-١‏ قضى التشريع اليهودي بقتل غير اليهودي إذا تجرأ وضرب اسرائیلیا» فقد 
جاء في (سنهدرین ص/۵۸): ایشتل الوئتي إذا ضرب إسرائيلياً لأنه يكون قد 
ضرب القدرة الإلهية» ولذلك قتل موسى مصرياً لأنه ضرب يهودياً»". 

۲- غمنع الشریعه البهودية غیر البهودي من دراسة قانون التوراة وتحكم على 
من يكتشف أنه یدرس هذا القانون بالوت* فقد جاء في سنهدرین . یقول 
الرابی جوشاتان : الغوی الذي یتفحص بفضول القانون» مجرم پستحق الوت». 

ويعلل اليهود هذا المنع من دراسة التوراة» لاعتقادهم آنها مختصة بهم دون 
غیرهم» فمن آخذها سرا استحق القتل”" . 

“ا إن التشريع اليهودي يقدس النفس اليهودية» حتى جعل من قتل يهودياً 
فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"» مع أن القرآن الكريم 


۱- انظر : براتاییس ص۱۶۷ - مرجم سابق -. 

۲- الرجم السابق» الصفحهة تقسها. 

۳- لوران » تاریخ سوریا ص۱۵۱ - مرجم سابق-. 
5- انظر : برنايئتس ص ١5١‏ -مرجع سابق- . 

۵- الرجم السایق الصفحة نقسها . 

1- انظر : لوران تاریخ سوریا ص۱۵۲ - مرجع سابق-. 
۷- انظر : روهلنج ص۲٩‏ - مرجم سابق -. 


۱۳۷ 


۷ ی را موی ی 
نفس آو فساد في الاأرض. فکآنما قتل الناس جمیعاً ومن آحیاها فکانما آحیا الناس 
جمیعا ۱4 وقد سكل الإمام الحسن البصري -رحمه الله- عما إذا كانت هذه الآية 
تخص السلمین آیضاآم لا؟ فآجاب : «ٍي والذي لا له فیره ما کانت لبني 
إسرائيل . وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم علی له من دمائتا. 

وقد قيد اليهود هذا التقديس بجنسهم فقطء لدرجة أنهم نسبوا إلى الشرع منع 
قبول توبة غير اليهودي |ذا ماارتکب جرما بحق الیهو د ؛ ثم أراد أن يتهود . 

قال ابن ميمون : « يصفح عن الأمي إذا جدف”" على اللّه تعالى» أو قتل غير 
إسرائيلي» أو زنا بامرأة غير يهودية ثم تهودء لكنه لايصفح عنه إذا قتل يهودياً» أو زنا 
بامرأة يهودية ثم صار یهودیا. (ستهدرین ص ۲*»)۱۷ . 

وقد استثنی التشریع البهودي القتل الخطأ على أن تكون نية القاتل موجهة لقتل 
حيوان أو غير يهودي - لتقارب الکانة لهما في الفکر اليهودي - وتص الحكم الدال 
علي ذلك بأنه «إذا قصد يهودي قتل حيوان فقتل شخصا خطاء أو أراد قتل وثني 
أو أجنيي فقتل يهودياء فخطيكته مغفورة ملاحظة للقصد»2© . 

ویلاحظ من الاحکام السابقة مدی الشغخف اليهودي لاسالة دماء الابریاء » ممن 
ليسوا من جنسهم مسلمين كانوا كان أم غيرهم» وهو مايفسر -أيضاً- البعد الديني 





.۳٣۲ /ةدئالا-١‎ 

سب - الطبري جامع ص ۶ - مرجع سابق -. 

3 اتجدیف هو الکفر بالتعم » يقال جدف يجدف تجدیفاً » وجدف الرجل پنعمة اللّه إذا كقرها ولم 
يقنع بها . 
انظر : ابن منظور (مادة جدف) ج؟ / ص ۲,۲۲ - مرجع سابق- ‏ 

۶- روهلتج ص۲٩‏ - مرجع سابق - . 

۵- اطرجع السایق ص۱٩‏ ۰ 


۱۳۸ 


لكثرة المحازر والاعتداءات على آرواح التصاری _ 


ولبنان وغيرهماء زعماً منها بأن الارتقاء في التقرب إلى الله عز وجل يتحقق بمزيد 
من إسالة الدماء والقتلء مما يشكل تحديا خطيرا للوجود الإسلامي . 
رابعاً : الزنا: 


للانساب» وشرور کثیر:(۳ وقد جاءت الوصية السابعة ( لا تزن ٩0‏ لتؤكد هذا 
الحكم الشرعي» إلا أن الأخلاق اليهودية المتداعية انحرفت بهذا الحكم بما يوافق 
أهواءهم ويلبي رغباتهم ويتمشى مع غرائزهم . 

ومما يوضح هذه الأخلاق الذميمة ماوضعه حاخامات اليهود من شعائر 
وطقوس تلمودية واجبة تحقق لهم غاياتهم الدنيئةء وهي ذلك الحمام الذي يتو جب 
إحضار العروس إليه بحضور ثلاثة من الربانيين وتحت أنظارهم» وقد آثار بن 
غوریون هذه الفضيحة عام ۱۹۶ حك اختلف رو و مره عون ما[ 
کان یتوجب علی العروس آن تکون عارية تماما آو یستر شيء من عورتها حیاء من 
أنظار الحاخامات9© . 


ومواصلة في لتبية رغباتهم فسروا التصوص التوراتية با یحلو لهم ویناسبهم. 
ققد جاء فی ال و صية العاشرة : «لا تشته امرأة فريبك»۰۳ وقال موسی : «لاتشته 


۱- حول اعتداءات الیهود علی التصاری . انظر الرجم السابق ص۳٩‏ , ۹4 . 

۲- انظر : موسی بن میمون القرطبي الاندلسي دلالة احاثرین» ترجمة وتقدیم حسین آتاي (بدون طبعة) 
مكتبة الثقافة الدينية - میدان القبة» الرکز الاسلامي للطباعة (بدون تاریخ) ص ۰1۹۲ 1۹۳ . 

۳-خروج ۲۰ : ۱6 تثنية 2 : 38 . 

5- انظر : أسعد رزوق التلمود والصهيونية (بدون طبعة)» منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث - 
شارع كولومباني المتفرع من شارع السادات )191١(‏ ص 218١‏ نقلاعن جورج فريدمان نهاية الشعب 
اليهودي ص۱۸۸ . 

۵-خروج ۲۰: ۱۷ ۰ تلنية ۰ : ۲۱. 


۱۳۹ 


أمرأة قريبك» فمن يزن بامرأة قريبة يستحق الموت»”" . 

ومن الملاحظ أن النصين السابقين يمنعان اليهودي من أن يشتهى زوجة قریبه» 
وهذا يعني أنه لا بأس في أن يحقق شهوته في غيرها من النساء مادام النع محصورا 
عليهاء وهذا يتنافى مع طهارة الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على موسىء إذ أن 
الأصوب أن يكون مغهوم النص (لاتشته امرأة غيرك) وليس قريبك فقط . 

وفي إطار النص المحرفء بين التلمود أن المقصود بالقريب هو اليهودي فقط ‏ 
مما يعني أن أتيان زوجات الأجانب جائز ومباحء وبالتالي فإن اليهودي الذي يزني 
ويغتصب النساء غير اليهوديات» فإنه لايرتكب محرما"؟. 

« وجاء فى التلمود أيضاً عن الرابى (أليعازر) : أنه قتنك بكل نساء الدنياء وأنه 
سمع مرة أن واحدة تطلب صندوقاً ملآثاً من الذهب حتى تسلم تفسها لمن يعطيها 
إياهء قتحمل الصندوق» وعدى على سبعة شلالاات حتى وصل إليها. . . ومن 
الأمور المذمومة أنه جاء في آخر القصة أنه لما توفي هذا الحاخام صرخ اللّه من السماء 
قاتلا : «تحصل الرابي (أليعازر) على الحياة الأبدية»! !». 


فٍذا کانت الشريعة اليهودية - التي بین آیدیهم - تقضي باياة الأبدية لمن اقتفى 
آثار ذلك الرابي العاهر. فلا غرابة أن يتتحول المجموع اليهودي إلى قطيع من الزنات 
أنهم بذلك يستنون بسنة أنبياتهم فيما نسبوه إليهم بهتانا وزورا من زنا وجري وراء 
الأهواء والشهوات . 

ومن نافلة القول أن ديانة تقوم معتقداتها وأحكامها الشرعية على أسس من 
النفعية والعنصرية» وتتعرى عن أبسط قواعد الإنسانية» فإنها تحمل بين جنباتها بذور 


۱- روهلنج ص۹۰ - مرجع سابق - ۱ 
؟"-انظر ۳ المرجع السابق والصفحة نقسها. 
۳ الرجع السایق ص۹1٩‏ ‌ 


NE. 


إن الصهيونية الحديثة وهي تنطلى من هذه المنطلقات الدينية المدتحرفة 3 التي 
تستبيح العرض والارض» بل وتعتبر أن ذلك واجباً دينياً مقدساً ينبغي القيام به فإنها 
تشکل خطراجسیما وتهدیدا صریحا للدعوة ال#سلامية في فلسطین وغیرها من 
بلدان العالم الاسلامي ‏ إذ أن هذه التعاليم الهدامة تستهدف عرض المسلمين بل 
وتستبیحه فضلاعن استباحها آرضهم فلسطین وما فیها من مقدسات» لم یال 
الیهود جهدا في تهویدها والسيطرة علیها . 


۱۶۱ 


البحث الثاني 
لهويج المقردسات الإسلامية 


يمثل التفكير اليهودي نحو المقدسات اتجاهاً خطيراً وتحدياً سافراً لمعتقدات الأمة 
الإسلامية» ومحاولة للقضاء ء على المعالم الحضارية والدينية فى فلسطين» وعملا 
متواصلا لإزالة الطابع الإسلامي عنهاء دون أن يرعى لهذه الانتهاكات البشعة أي 
قيمة لمشاعر المسلمين . 

إن معجرد الاعتقاد اليهودي المتآمر تجاه المقدسات الإسلامية» هو مسألة 
خطيرة» وعدوان فاضح علی اللاسلام وأمله» فکیف بازالتها؟! . 

ولا کان للقدس مکانة متمزة ومقدسة فی العتقد اليهودي» حضعت بشکل 
مكثف لسياسة التهويد الصهیونیت والتي تفاقمت حتی بات آمر هدم السجد 
الأقصى وشيكاء كما أصبح المسلمون في المساجد الأخرى غير آمنين حتى بعد 
ماتهمء إذ طالتهم سياسة الكيد اليهودية فعملت على إزالة قبورهم . 

وسيتم في هذا المبحث الوقوف على مطلبين » هما : 
المطلب الأول : مكانة القدس في العتقد اليهودي والرد علی مزاعمهم فیها : 

إن القدس من آکثر الاماکن قدسية في الفکر البهودي» حیث ورد ذکرها في 


التوراة آکثر من 1۸۰ مرق وذلك بألفاظ مختلفة تطلق علیها ومنها : آورشلیم) - 
وبالعيرية پروشالاي - ومدينة الله 9 ومدينة القدس(* ومدينة الق" ومدينة 


۱- [شعیاء ۲۷ : ۱۳ . 
۲- مزامیر ۱ ؟ : ۶ . 
۲-|شعیا۸؟ : ۲. 
۶- زکریا۸: ۲ . 


۱:۲ 


اليبوسيين"“ وشاليم" إلى غير ذلك من الأسماء" . 


ويعتقد اليهود بأحقيتهم بالمسجد الأقصى الذي بني حسب زعمهم على هيكل 
سليمان 2 وبالصخرة المشرفة التي قدم عليها إبراهيم ولده إسحاق الذبيح قرباناً لله 
تعالی* وكانا - أي المكانين المقدسين - ملكا لليبوسي (أرونا) حيث كان يضع فيها 
ماسیته فاشتراهامنه داود علیه السلام» فزعم اليهود أن داود جعل من هذه 
الصخرة مذبحا للرب وأضفوا عليها من القداسة والتصوص التلمودية مایرفع من 
مکانتها الدينية لدیهم والتي تمثل ضرباً من الشطحات التلمودية» فکان ما زعموه آن 
الله بدأ خلق الأرض من تلك الصخرةء ولذلك آطلقوا عليها حجر الاساس"؟ 
ققد جاء فی کتاب التصوف اليهودي «زوهر» ۲/۲ ۲۲ : «عند خلق العالم آلقی الله 


۱- قضاء ۱۹ : ۰۱۱ 

۲-تکوین ۱۶ : ۱۸ . 

۳- انظر : هيثة الوسوعة اللسطينية » الوسوعة الفلسطيتية » الطیعءة الاولی» دمشق (۰)۱۹۸ الجلد 
الثالث - ص۵۱۰ . 


انظر آیضاً : ظاظا آبحاث ص ۱۷ ۱٩-‏ - مرجم سابق -. 

۶- هیکل سلیمان هو معبد بناه سلیمان علیه السلام بعد آن هیا له من الذهب والفضة واحسجارة الكرية 
والاموال الطائلة ونحو ذلك مامکنه من تشییده (راجم آخبار الایام الاولی ۲۹ : ۰6۸-۱ ویعد آن تم بناء 
الهیکل آصبح الکان الوحيد الذي تقدم فيه القرابين ليهوهء بعد آن کانت تقدم له في آماکن آعری فوق 
الرتقعات (راجع ملوك ول ۳: ۲-۱). آما میتی الهیکل فطوله ۵ر۳۱ مترا وعرضه ۵»ر۱۰ مترا باستثتاء 
قدس الاأقداس ١۷ر١٠‏ مترا إذ يبلغ ارتفاع قدس الاقداس هر ۰ ۱ متراً فقط وقدس الاقداس غرفة في 
الهیکل مکعبة الشکل طولها کمرضها وکارتفاعها هر» ۱ مترا» وهي من قسمین في القسم الداخلي منها 
یوجد تابوت العهد وهو صندوق تحفظ فیه نسخة التوراة » وآما القسم الشاني ففیه النبح الذهبي 
للقرابین. وفي الهیکل آیضا البهو القدس وهو مکان معد لاجتماع الناس بهدف العبادة و(قام الشعاثر 
إلى غير ذلك . 
لمزيد من التفصيل انظر : ظاظاء أبحاث ص 40 - 07 - مرجع سابق - . 

۵- انظر : عبد الحميد السائح ء أهمية القدس في الإسلام (بدون طبعة) » مطيعة التوفيق - عمان 


(۰) ص۳٩‏ ۱ 
نقلاا عن رسالة للماسوني الامريكي جريدي تريدي بتاریخ ۰۱۹۱۸-۵2۰ موجه الی |دارة السجد 
الاقصی. 


"- انظر : ظاظا » آبحاث ص۲۲ -۲۸ - مرجم سابق -. 


۱۶۶ 


حجرا کریا من عرشه العظیم في الفضاء المظلمء فغطس فيه جزء من هذا الحجرء 
وبرزت بقیته فوق السدیم . وهذه البقية البارزة کنقطة في مذا الفضاء اللانهائي بدأت 
ععد في کل الاتجاهات عن ین وشمال » وآرسیت الدنیا علیها. ولذلك یسمی هذا 
ا جر «حجر الأساس» وکان تکوین الارض حوله على ثلاث مراحل : الرحلة 
الاولی عبارة عن منطقة مستديرة حول ا جر نورانية شفافة. والثانية من حولها 
مصنوعة من مادة أَقل شفافية ولکنها آکثر رقة من الارض ‏ والثالثة آرض معتمة 
یطوقها الحیط الذي یدور حول العالم . وهذه التاطق الثلاث عثلة في الهیکل الذي 
في آورشلیم . فالنطقة النورانية ومي النقطة العظمی» عبارة عن الهیکل ومدينة 
GT‏ 
هي بقية العالم» حیث تسکن الام غیر اليهودية من الکفار . آما الحیط الذي يدور 
بكل شيء فهو مملكة الجن التي تحيط بالعالم . ولم تر الدنيا قط شيئاً أجمل من ستائر 
تابوت العهد . وعندما آدخل تابوت العهد إلى الهيكل صاح باية الزامیر ۱۶/۱۳۲ : 
«هذا مستقري الی الأبد وهنا سوف آقیم. وکان صوت الووح القدس يردد هذه 
الکلمات علی مسامع [سرائیل»۲۲۳ . 

وفي إطار ماسبق ينبغي الإشارة إلى ملا حظتين : 

أولاً : من الأمور التي تک د کذب الزاعم اليه ودية وبطلانها في ادعاتهم 
باح يدهم ي ال ر و ا اا ی و ا 
لديهم» أن التلمود بين أن هذه الصخرة ة التي يقدسها اليهود ترتفع عن سطح الأرض 
ثلاثة أصابع» في حين أن الصخرة ة الحالية ترتفع عن سطح الأرض نحو متر کامل » 
الاب اي ا ا ا 
الصخرة المقدسة وغير المحددة لدى اليهود”" . 





-١‏ جاء في المزمور ۱۳۲ : ۱۳ -14ء في الطبعة التيتم الرجوع إليها في هذه الدراسة من الكتاب المقدس 
حول هذا المعنى مع اختلاف في الترجمة : «لأن الرب قد اتخجار صهيون اشتهاها مسكناً له. هذه هي 
راحتي إلى الأبد ههنا أسكن لأني أشتهيها" . 

۲- ظاظا آبحاث ص ۳۱,۳۰ - مرجع سابق-. 

۳- انظر : ظاظا آبحاث ص ۲۷ - مرجع سابق -. 


۱:۵ 


ثانياً : يستنبط من النص التلمودي السابق عظمة المكانة التي حظي بها الهیکل 
والقديس في الفكر اليهودي ء إضافة إلى فلسطين على وجه الخصوص› والتي - أي 
فلسطين- لم ترق إلى مستوى القدسية التي أو لاها اليهود للقدس وهيكل سليمان. 

ومن أقدس الامور التي زادت من قدسية الهيكل ما نسيوه إلى إلههم بهتاتاً 
وزورا من آنه اتخذ من الهیکل مسکناًله بعد آن کان مسکنه الضباب» فقد جاء في 
آسفارهم : «حینتذ تکلم سلیمان . قال الرب [نه یسکن في الضباب . اني قد بنیت 
لك بیت سکنی مکانا لسکناك ٍلی الابد »۱ . 


وأجمل ول ديورانت تلك القدسية ة بقوله : « كان بناء الهیکل آهم احادثات 
الكبرى في ملحمة اليهود . . . ذلك أن هذا الهيكل لم يكن بيتاً ليهوه فحسب» بل 
كان أيضاً مركزاً روحیاً للبهود» وعاصمة ملکهم» ووسيلة لنقل ترائهمء وذكرى لهم 
كأنه علم من نار يتراءى لهم طوال تجوالهم الطويل المدى على ظهر الأرض»” . 


وقد تعرض الهيكل للتدمير الشامل مرتين» فكان الخراب الأول فى عهد 
بختنصر ملك بابل » حيث قام بإحراق القدس وتخريبها وأسر معظم أهلهاء إلا أنهم 
لفرط تقديسهم للهيكل وبعد أن تحرروا من الأسر البابلى عملوا على إعادة بنائه 
بصورة آقل فخامة. الا آن البهود واصلوا خلق الشاکل للرومان» الامر الذي دفع 
ال مبراطور الروماني قسبازیان آن پرسل ابنه تیتوس علی رس جیش کبیر حيث تم 
تخریب آورشلیم في الثامن من دیسمبر لعام سبعین ميلادية» وفي القرن التالي أکمل 
الم مبراطور الروماني [یلیوس هدریان مابدآه تیتوس فقام باخراج الیهود التبقین من 
القدس. وحكم على من يمخالف ذلك بالموت» باستثناء یوم واحد في السنة". 
يقفون فيه على جدار تبقى بعد هدم مدينة القدس والهيكل”, فكانوا يقفون - في 





۱- ملوك آول ۸: ۱۳-۱۲ . 

؟- ديورانت المجلد الأول - الجزء الثاني / ص۳۳۸ - مرجع ساپق - . 

۳- اتظر : ظاظا آبحاث ص۳۲, ۳۲,۳۳ , ۳۷ - مرجع سایق -. 

5- انظر : عبد الحميد السائح ماذا بعد (حراق السجد الاقصی (بدون طبعة) -دار الشعب- القاهرة 
(۰)۱۹۷۰ ص۰۸۲ 


۱۹ 


ذلك الزمن - علی جبل الزیعون"؟۰ لشاهدة آطلال الهیکل والیکاد عندها 
فیذرف الطیبون منهم الاموع طلباً للمخفرة من ذنوب آسلافهم التي تسببت بهدم 
ملکهم مرتین"* -ولذلك آسموه حائط الیکی"**- الا آن الحركة الصهيونية آضفت 
عليه كثيراً من القداسة» حيث زعم بعضهم أنه بقية سور داود وزعم آخرون أنه 
جزء من حائط سليمان» إلى غير ذلك من الأقوال التي من شأنها إثبات أن المسجد 
الأقصى مقام تماما على هيكل سلیمان؟* بدليل أن الجدار الغربي للمسجد 
الاقصی» وهو مایسمیه السلمون بحائط البراق"۰۲ يطلق عليه اليهود المسمى نفسه 
-ضافة لتسمیته بحائط الیکی- بوصفه ادار الغربی للهیکل » كي یبرروا من ثم 
حارساتهم الختلفة في حق السجد الاقصی ويرد على ذلك با يلي : 


الدلیل» وهو مایفتقرون الیه اللهم الا الکابرة والزاعم التي يرددونها كي تجد 
صداها فی نقوس الناس عبر الاجیال" . 


۲- [ن القول بتطایق السجد الآقصی علی الهیکل محض افتراء» کشف زیفه 
اليهودي)» حیث ذکر فیه آن الهیکل الذي بناه سلیمان علیه السلام کان داخحل سور 


١-يقع‏ شرق آسوار الحرم القدسي الشریف» یسمیه البهود (جبل السح) آي جبل التتویج» حیث کانوا 
یأخذون من زیتونه الزیت القدس لتتویج ملوكهم . 
انظر : ظاظا آیحاث ص ۲۰ - مرجم سابق -. 

۲- انظر السائح ماذا بعد إحراق ص ۸۶ ,۸۰ - مرجم سابق- نقلا عن فتسانت وابل (جرو سالیم نوافیل) ط 
باریس (۱۹۲7۲-۱۹۲۲). 

۳- انظر : ظاظا آبحاث ص۳۷ - مرجم سابق -. 

5 - انظر : السائح ماذا بعد إحراق ص 8 - مرجع سابق- . 

ه- انظر : ظاظا آبحاث ص 78,757 - مرجع سابق -. 

1- جاء في كتب السير آن النبي 86 رکب الدابة والتي تسمی بالبراق ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى فوقف 
البراق مکانه الذي یقف فیه» فربطه 285 في مربط الأنبياء عليهم السلام من قبل . 
انظر ابن سعد الطبقات ج۱ / ۲۱۶ - مرجم سابق -. 

۷- انظر : ظاظا ٍبحاث ص ۵۰۰ - مرجم سایق -. 


۱:۷ 


یحیط بجیل الهیکل وکان هذا السور مربعاً طول ضلعه مائة وثمانون مترأ» بینما 
مقاييس الحرم القدسي الشريف كما قاسها دي سولسي بنفسه غير ذلك › فالضلع 
الشرقي لسور الحرم طوله )۳۸١(‏ متراء والضلع الجنوبي طوله (١٠۲۲مترا)ء‏ وهذا 
یعنی آن مساحة ارم الشریف آکبر من ضعف مساحة السور الحیط بجبل الهیکل» 
ما يؤكد عدم التطابق العام بين الحرم الشريف والهيكل» ويضاف إليه أن الحرم 
القدسي الشريف مستطيل واتجاهه نحو القبلة من الشمال إلى الجنوب» في حين 
معبد سلیمان علیه السلام» مستطيل أيضا إلا أن إتجاهه من الغرب إلى الشرق في 
اتجاه الشمس على غرار المعابد القدية في بابل ومصر وغيرهماء وهو مايؤكد 
استحالة دعواهم آن ارم القدسي الشریف یقوم تماما علی الهیکل(. 

۳- استمر وجود هیکل سلیمان حتی القرن السادس قبل الیلاد» وذلك 
با لثراب الأول على يد بختنصر الذي محا أثره» وأن وجود بعض من تلك الحجارة 
التي سبق استخدامها في هیکل سلیمان في مبان آخری متأخرة لا تعد دليلا على 
کونها من بقايا الهيكل » فلربما دخلت مثل هذه الحجارة الأخحوذة من آتقاض الهیکل 
قاستخدمها المتأخرون في مبان أخرىء دقعت بعض الباحثين إلى القول بأنها إنجحازات 
سلیمان علیه السلام. 


وقد قام بعض الأثريين اليهود بعد حرب ۰۱۹۲۱۷ بعمل بعض احقریات في 
أساس الحائط قلم يجدوا سوى آيتين من سفر إشعياء محفورتين بخط يؤكد استحالة 
نسبتهما لی داود آو سلیمان علیهما السلام(۰۳ کماآن تضارب آراء علماء الاثار 
والحاخامات حول ما إذا كان الهيكل محل المسجد الأقصى أو قبة الصخرة ونحو 
ذلك» يوكد كذب المزاعم اليهودية وعدم قيامها على أي دليل علمي» إذ لو كانت 


۱- انظر : الرجع السابق ص 8٩‏ ۰ ۵۰ . 

۲- انظر : الرچع السابق ص 6۲ . 
انظر أيضاً : رائف نحم الحفريات الأثرية في القدس» الندوة العالية لشژون القدس ۱۹ -۱/۲۰/ ۱۹۹۰م 
عمان - الاردن ۲۷ , ۳۶,۳۲۳ 

۳- انظر : ظاظا آبحاث ص۳۸ - مرجم سابق - . 


۱:۸ 


افتراضاتهم صحيحة من الوجهة الأثرية أو التاريخية» لتوصلوا جمیعا إلى رأي 
واضح لالبس فيه ولا غموض“"''. 

5 - جاء في تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأم ببخصوص حائط البراق 
عام ع أنه «للمسلمین وحدهم تعود ملكية | حائط الغربي » ولهم وحدهم الحق 
العيني فيه لكونه يؤلف جزءا لا تمه زأمن ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك 
الوقف»)”'. 

۵- من العروف لدی آهل القدس بالتواتر والشوارث مایسمی بحائط البراق 
وهو عند باب السجد الا قصی العروف بباب الغربة» وخلال کم الاسلامي 
للقدس وساثر فلسطین لم يدع اليهود في هذه الفترة حقاً في الحائط» بل كانوا 
مقتنعين بالذهاب إليه للنواح علي ضياع مجدهم وهدم هیکلهم" . 

وفي هذا الإطار يتبين أن المزاعم اليهودية في ممحاولاتهم اليائسة لإثيات حقهم 
في المقدسات الإسلامية في القدس » ماهي إلا ذريعة لتحقيق مآربهم في هدم وإزالة 
المقدسات والمعالم الإسلامية الحضارية إتهاماً لسياسة التهويد الصهيونية . 
الطلب الثانی : الانتهاكات اليهودية للمقدسات الإسلامية ف فلسطين : 

خضعت المقدسات الإسلامية في فلسطین للممارسات اليهودية الختلفة» التي 
مافتئت تلاحقها هدما وحرقاً وانتهاكا لقدسيتهاء إلى غير ذلك من الأساليب التي من 
شأنها إزالة تلك المقدسات ليتقربوا بذلك إلى إلههم يهوه . 

ولا حظیت القدس بالکانة المميزة والقدسهة في الفکر اليهودي والاسلامي < 
تفرد اليهود - بوصفهم السلطة احاکمة فیها بعد حرب حزیران ۱۹۲۷ - بانتهاکاتهم 
۱- انظر : مجم | لفریات ص ۳۲ - مرجم سایق -. 

۳- اللچنة اللکية لشوون القدس الحق العربي في حائط البراق في القدس» تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى 


عصبة الأم عام ۰ 4 رقم التشرة (۱ ۰) التاریخ ۲۸/ ۸ ۱ - الاردن - عمان . 
۳- انظر : السائح ماذا بعد [حراق ص ۸۱ - مرجع سابق -. 


۱:۹ 


اشواصلة للمقدسات الاسلامية عامة» وفی مقدمتها السجد الاقصی البارك 
ضاربين مشاعر السلمین وأحاسيسهم تجاهها عرض الحائط . الأمر الذي يتسحق من 
الباحث الوقوف عليه بشىء من الترکیز» بعده أظهر النماذج للممارسات اليهودية 
الفاضحة ضد المقدسات الإسلامية» وسيتم - إن شاء الله- التعريج ببعض الأمثلة 
لمارسات الیهود ضد القدسات الاسلامية الأخرى في فلسطين : 

وله : الحفريات حول السجد الأقصی : 

بدأت الحفريات اليهودية حول المسعجد الأقصى المبارك بتاريخ 
8 1978/7امء أي بعد احتلال القدس الشريف بثمانية أشهر تقريباء وتنوعت 
الجهات المشرقة على هذه الحفريات » فكان من ضمنئها الجامعة العبرية» وداثرة الآثار 
الیهودیت وصنادیق عویل خارجية» وبعض الحماعات الدينة"» وقد تذرعت 
لاقامة هیکل جدید"۳؟. 

وعلی الرغم من فشل علماء الاثار في الوقوف علي مایکد وجود الهیکل تحت 
السجد الاقصی ‏ إلا أن الحفريات تواصلت. مایوکد حسب تقدیر الباحث آنها 
تهدف إلى هدفين : 

-١‏ قصد إزالة آفدس القدسات الاسلامية فی قلسطین (المسجد الأقصى 
العمل على تحريرهاء ودحر الغاصبين عتها. وهو مايتعارض مع الأطماع الصهيونية 
التي جعلت من القدس عاصمة أبدية لهم . 

لذلك شرعت الصهيونية في حملات متواصلة لإزالة هذا المعلم المقدس إضافة 
إلى غيره من المقدسات الأخرى» في سياسة تهويدية هوجاء» ظناً متهم أن هدم 
۱- انظر : جم الحفريات - الندوة العالمية - ص , © - مرجع سابق - بتصرف يسير - . 


۲- انظر : السعدي ص۲۱۹ - مرجم سایق -. 
انظر آیضاً : مجم » ا لفریات - الندوة العالية - ص۲۷ - مرجم ساپق - ۳ 


١6. 


السجد الا قصی وغیره من القدسات - لاسمح الله - ينهي القضية القدسة . 
۲-یهدف الیهود من |زالة السجد الأقصی البارك - أيضا - بناء الهيكل 
الجديد» ليؤكدوا عبر الأجيال المتعاقبة فرية احق الديني والتاريخي لهم في فلسطین . 


وبناء على ذلك» فد تواصلت الحفريات في أكثر من موقع حول المسجد 
الأقصى مما أدى إلى تصدع كثير من البنيان والآثار الإسلامية كالمساجد والمراكز 
الثقافية والدينية» إضافة إلى هدم كثير من المعالم التاريخية بحجة مواصلة الحفريات 
والبحث عن آثار الهيكل”' . 

کماامتدت هذه احفریات التي ابتدأت عام ۱۹۲۸ خمسة عشر متراً تحت 
آرض السجد الاقصی البارك وذلك ابتداء من الزاوية الشمالية حائط البراق 
وبمحاذاة الجدار الغربي للحرم الشریف. وکان ارتفاع النقق مترین ونصف» 
وبعرض متفاوت حسب سهولة احفر آو صعوبته» وقد تواصل اضر علی طول 
الجدار الغربي للحرم الشریف حیث وصل الفر ٍلی آربعمائة متر» وقد استخدمه 
الیهود للصلاة ومنم العرب من دخوله» وتواصلت امفریات في آماکن مختلقة 
تحت السجد الاقصی بسرية تام ما یجعل السجد الأقصی عرضة للهدم في کل 
لحظة» وعلى الرغم من ذلك لم يجدوا خلال حفرياتهم أثراً لهيكلهم”": ثم تركوا 
تلك الحفريات على حالهاء مما يجعل الأقصى قائماً على أرض مفرغة» وذلك في 
آجزاء منه ما بهدد بسقوطه فی آي لظة وهو ماأكده المؤرخ اليهودي (الداد) في 
مقابلة له مع مجلة التام الامریکیة۳ الصادرة بتاریخ ۱۹۲۷/۸/۶ : «بآن |سرائیل 
يجب أن تبني الهيكل في موقعه الأصلي» وعندما سثل كيف يمكن أن يحصل 
هذا؟ أجاب : من يعلم ؟ من الممكن أن تحدث هزة أرضية أو أشياء أخرى يمكنها أن 


. ۱6۰ ۱۳ انظر : المرجع الأخير ص‎ -١ 

۲- انظر : الرجم الساپق ص ۱۸ ,۰.1۹ 

۳- هي مجلة صهيونية سیطر علیها الیهود منذ سنة ۱۹۸۱م۰ وهي من آوسع الجلات انتشاراً وتأثيراً في 
آمریکا ومعظم آنحاء العالم » یت ی تا بو 
انظر : أبو غنيمة السيطرة ص ۳۸ - مرجع ساپق -. 


۱۸ 


تغير كل شيء '”6‏ 

وقالت عضو الکنیست غؤولا كوهين : « ان الذبابات الفورية للهزات الارضية 
في المنطقة ستؤدي إلى تدمير المسجد الأقصى وقبة الصخرة»”" . 

ویری الباحث آن هدم السجد الاقصی وقبة الصخرة لیست بحاجة الی هزة 
آرضية إذ هو حسب الظروف الموضوعية التي أوجدتها مؤامرة الحفريات اليهودية » 
فإنه مرشح للهدم في أي وقت من الأوقات» وماهذه التصريحات السابقة إلا تأهيل 
للرآي العام ال سلامي والعالی كي یخرج اليهود من دائرة الإدانة» وبالتالي يتسع 
آمامهم الجال لبناء الهیکل ا مدید . 
تاتیا : الهدم : 

اتبعت السلطات اليهودية هذه السياسة بعيد احتلال القدس بأربعة أيام حيث 
هدمت حارة الغاربة بالکامل » وشمل هذا الهدم (۱۳۰) پیتاً ومسجدین ومصتم 
يلك اك نذا 


وفي تاريخ /5/١5‏ 979١م‏ هدمت الجرافات اليهودية أربعة عشر مبنى تاريخياً 
إسلامياً بحجة مواصلة الحفريات الأثرية» وذلك بموازاة الجدار الغربي للحرم 
القدسي الشریف» ومن بین هنه الباني مسجد وآخر مرکز ثقافي» ووفقا لذلك تم 
ٍخراج (۱15۰) عربیاً من منازلهه© . 


-١‏ السائح ماذا بعد إحراق ص01 - مرجع سابق - نقلاً عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني العدد الأول 
ستة۱۹۱۹م. 

۷۲- انظر : مجم ء احفریات - الندوة العالية - ص۳۱ - مرجم سایق -. 

۳- انظر : اثرجم السابق ص ۱۳ . 
انظر آیضا : آرض الرسراء عدد (۱۷۰) سابق» ص ۲6 - مرجع سایق -. 

-٤‏ انظر : راتف نجم القدسات الدينية الاسلامية والسيحية في بیت القدس الندوة العالية لشووت القدس 
۱/۲۰-۵۹/ ۰۱۹۹۰ عمان - الأردن ص ۷ . 


۲ 


|مکائية صیانته ۰ . 


وفي ارم الابراهيمي الشریف - والذي یثل مکانامقدسا للمسلمین حيث 
یمه السلمون بقصد الصلاة والزيارة لاضرحة الانبیاء علیهم السلام - تواصلت 
سياسة الهدم لكثير من المباني المحيطة بالحرم بهدف الوصول إلى الغار الذي يضم 
آضرحة الانبیاء علیهم السلام» بحجة قدسية ارم الابراهیم لدی الیهود ۳ . 

وفي قطاع غزة انجهت السياسة اليهودية نحو هدم الساجد وخاصة القامة بدون 
ترخیص من الادارة الدنیت وهو مااضحی معلوما لدی عامة السکان في القطاع » 
ومن أمثلة ذلك مسجد التقوى في حي الشيخ رضوان» حيث هدم أكثر من مرة 
خلال العقد الغامن من قبل السلطات اليهودية » والتي قامت أيضاً بهدم مسجد مرج 
الزهور الكائن في منطقة الرمال الشمالي بغزة» وذلك بعد إنشاته في عام “997 ١م‏ . 

وإلى جانب ملاحقة السلطات الحاكمة لمساجد قطاع غزة» فقد قأمت أيضاً 
يمحاصرة مؤسسات الدعوة الإسلامية من خلال سياسة الهدم» کما حدث للنادي 
الریاضی الذي آنشأته ابمعية الاسلامية بغزة والذي کان له آثره الاعوي العروف 
لی جانب النشاط الرياضي فیه» حیث قامت السلطات اليهودية بالضغط علی رئيس 
نادي الجمعية الإسلامية الأستاذ خليل القوقا لهدم مبنى النادي وإخلاء منشاته الامر 
الذي اضطر السلطات الحاكمة بتنفيذ قرار الهدم بنفسهاء وقد كان ذلك في عام 
^6٥‏ . 
ثالغاً : المصادرة : 


اتتهجت الصهيونية سياسة مصادرة الأراضي والأملاك الوقفية» دون مبررات 
مقتعة لانکشاف آهدافهم الدنيئة والعدوانية على المقدسات الإسلامية . 


وقد أصدر وزير مالية الدولة اليهودية المزعومة في /١5‏ 5/ 1978م أمراً 





١-انظر‏ 5 فتحي فوراني وثيقة دفاعاً عن ابلذور (بدون طبعة) دار الیل - عمان (۰)۱۹۸۰ ص۱۷ ۲ 
۲- انظر : السائح ماذا بعد إحراق ص١"‏ - مرجع سابق -. 
۳- انظر : اللحق رقم (۱). تم الحصول على هذه الوثيقة من مبعدي مرج الزهور ٠‏ في يونيو/ 1157م . 


۱۳ 


جصادرة مساحة کبيرة ملاصقة للحرم القدسي» وعدها آملاکاً یهودی» وشملت هذه 
الساحة (۵۹۵) مبنی عربیاو(۳۷) دکانا عرییاو (۵) مساجد و( ) مدارس 
ومركزين ثقافيين إسلاميين » وغیر ذلك" *. 

کما قامت السلطات العسکرية مصادرة آراضي الأوقاف الاسلامية والتي 
تمثل قبل اٍعلان الدولة اليهودية الزعومة (۱۲۱/۱) من آراضی فلسطین وذلك بناء 
على تقریر آعدته نة تحقیق خاصة سنة ۱۹۳۲ م» حيث كانت هذه الأوقاف تحت 
إشراف وإدارة نة الأوقاف العامة المنبشقة عن المجلس الاسلامي الاعلی برتاسة 
ا اج آمين اسینی» وقد عملت تلك السلطات اليهودية على حل هاتين المؤسستين 
بعد تشريد الشعب الفلسطيني» وكثير من أعضائهاء وقامت حيكذ بعد الأوقاف 
الاسلامية خاضعة لقانون آملاك الغائیین من سنة (۱۹۰۰ع)۰ مما يفوضها بالتصرف 
الطلق بهذه الا وقاف برمتها من مساجد ومراکز ثقافية وجمعیات اسلامية وغیرها"" . 

وعلی الرغم من افراد قانون تحریر الاوقاف» الا آنها بقیت تحت |شراف القیم 
على أموال الغائيين» وأن ما أودع تحت أيدي غيره فهم مسلمون شکا بعیدون عن 
الاهتمام بالشؤون الإسلامية» مما يجعل من ريع هذه الأوقاف ثمرة لا يستفيد منها 
السلمون لا قلیلا جد" . 
رابعاً : امتهان القدسات الاسلامية : 


تقتصر السياسة اليهودية ضد القدسات علی هدمها آو مصادرتها» بل تعدی 
شأنها 4 ومن ذلك 
آ- اعتراف وزير السياحة الصهيوني عوزي برعام بوصفه القائم بأعمال وزير 


١-انظر‏ : مجم ء المقدسات - الندوة العالمية - ص ۷ - مرجع سایق -. 

؟- انظر : فوراني وثيقة ص۱۲ ۰ ۱۱۹ - ۱۲۳ » - مرجع سايق -. 

۳- انظر : دیاب عبید (عضو كئيست )» مقترحات لحدول الأعمال - إدارة الشؤون الدينية للطائفة السلمة 
في القطاع العربي» محاضر کنیست سابقة ص۱۷۸ . 


۱5 


الشوون الدينية بال وکالة في جنوب فلسطین الحتلة عام ۱۹٤۸‏ م» بمصادرة مسجد 
مدينة بثر السبع جنوب فلسطین وتحویله إلى متحف » كما قامت السلطات اليهودية 
بصادرة مسجد یاقا في مدينة یافا للحتلة عام ۱۹۶۸م» وتحویله ٍلی ملهی ليلي » 
وتحويل آخر إلى وکر دعارة"" وفي محل آخرم تحویل مسجد اللجون آو مسجد 
مجدو الی دکان (بقالة)۳ . 


ب- عمل الصهاينة علی تدنیس القدسات الا سلامية وذلك بالسفور الفاضح 
والمارسات الشينة علی آبواب القدسات وداخلها» عا عثل انتهاکا لقدسیتها . 

وقد نشرت الهيثة العريية لفلسطین صوراً من هذا القبیل للصهیونیین والسیاح 
ومناظر ساقرة خليعة نود الاحتلال اليهودي مح عشيقاتهم» آمام قبة الصخرة 
الش فده : 
۱ مبتصویر زميل له مع سائحة آجنبية جلس في حضنه بساحة الحرم 
الابراهيمي الشریف» فضلاعما قاموا به في نقس السجد بالاعتداء على المصلين 
وضریهم ثم وطئوا الصاحف بأقدامهم وشربوا الخمر في الحرم نفسه» مبقين على 
الز جاجات الفارغة» نكاية بالسلمین وامتهاناً لقدساتهم" . 

ج إن رفع العلم اليهودي علی بوابة ارم الابراهيمي وبداخله؟ وآمام قبة 
الصخرة المشرفة”؟2» فيه دلالة واضحة على النوايا اليهودية العدوانية على هذا 
المكان المقدس . 


۱- اتظر : آرض الاسراء عدد (۱۷۱) سابق - ص۲۱- . 

۲- انظر : عبید محاضر کنیست سابقة ص ۱۷۸ ۰ 

۳- انظر : الهيتة العريية العلیا لفلسطین القدسات الاسلامية في فلسطین وااطامع اليهودية القطيرة » الطبعة 
الثانية» (دون دار نشر) بیروت (۱۹۲۸م)» ص۹۵ , ۱۳۰ . 

٤‏ - انظر : فلسطين المسلمة عدد رايع سابق ص7 

- انظر السائح ماذا بعد إحراق ص۲٦‏ - مرجم سابق -. 

"- انظر : الصورة الدالة علی ذلك الهيئة العربية العليا القدسات ص۸۷ - مرجع سايق -. 


۱0۵ 


خامسا : حرق المساجد : 


بلغ الکید اليهودي ضد القدسات الاسلامية في فلسطین کل مبلغ» وذلك 
بحرق السجد الاقصی البارك في ۲۱ آفسطس ۰۱۹۱۹ بید آن هذا العسمل 
الچرامي الشین فیه استهانة واستهتار شاعر اللایین من السلمین» وقد أتت هذه 
الجريمة البشعة على المنبر التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين» والذي يعد تحفة فريدة 
قي هذا العالم » كما أتى على القبة الخشبية الداخلية لقبة الأقصى بما فيها من زخارف 
وقن متميز» وأدى إلى تدمير سقف الجناح الجنوبي الشرقي» وكذا محراب زكريا كله 
بما فيه من خارف ونقوش »ء والذي تبلغ مساحته نحو أربعماثة متر مربع» إلى غير 
ذلك من الأضرار الجسيمة الأخرى” . 

وقد شارك في هذا الحريق أكثر من شخص في عملية منظمة يؤكدها الترتيب 
المحكم الذي قصد القضاء على المسجد الأقصى بكامله - لولا عناية الله عز وجل 
ورعايته له - وقد أكد ذلك تباطؤ سلطات الاحتلال في عملية الإطفاء إضافة إلى 
قطع المياه عن منطقة الحرم في تلك الساعات لكي تأتي هذه الجريمة بثمارها الخبيثة 
التي أراد أن يجنيها الحقد اليهودي الصهيوني "۳" . 


وکان التفذ الرئیسی للجرية مایکل دنس روهان"» الذي وصفته السلطات 
اليهودية وكعادتها في حق کل من يعتدي علی السلمین ومقدساتهم بأنه مجنون 
ومصاب بهوس دینی» صم قامت بتبرتته ۳ وذلك بعد أن أعلن بتاريخ 
۷ أمام الحكمة ١‏ أنه عمل كمبعوث لله بموجب نبوءة في كتاب 
زكريا»” . 


۱- انظر : السائح ماذا بعد |حراق ص ۵۱ - مرجع سابق -. 
۲- اتظر : الرجع السابق ص۵۱ ۹2 
انظر أيضاً : نحم » المقدسات - الندوة العالية - ص۸- مرجم سابق -. 
۳- انظر : السائح ماذا بعحد |حراق ص ۵۷ - مرجم سایق - . 
- اتظر - جم القدسات - الئدوة العالية - صم - مرجع سایق -. 
انظر أيضاً : السعدي ص ۲۲۲ - مرجم ساپق - . 
۵- انظر : الرجع الاخیر الصفحة نفسها . 


۱۰۹ 


وإذا تحققت هذه السياسة الخبيئة ضد أقدس المقدسات الإسلامية في قلسطين » 
فإن تكرارها لما سواه أهون وأيسرء فقد (أفادت فلسطينية أن مستوطنين صهايئة ألقوا 
مواد مشتعلة فى مسجد الرحمة بالخليل » مما أدى لإحراق السجاد والباب 
الرئيس6''' . 

وفی ۸/ ۱ 65م ألقت الأيدي اليهودية إطاراً مشتعلا باتجاه مسعجد سعد في 
تابلس عا آدی الی اشتعال النار فیه"؟ وفي مطلع العقد التاسم تم حرق مسجد العقاد 
هدينة خانیونس بقطاع غزت لتؤصل الصهيونية بذلك عداءها للوسلام في مختلف 
الأوقات“ . 
سادساً : العمل على نسف المقدسات : 


صعدت قوات الاحتلال الصهيونية من تمارساتها العدوانية» ضد المقدسات 
حتى بلغت إلى حد التفكير والتخطيط الجاد لإزالتها كليآعن الوجود» وقد کان آول 
المساجد المرشحة لهذا الكيد هو المسجد الأقصى المبارك» والذي تعرض للنسف 
والإزالة التامة أكثر من مرة . 

وقد ابتدأت محاولات النسف هذه منذعام (19180م)إذ تجمع أكثر من 
بحمسین په ودیاً جنوب السجد الاأقصی ومعهم التفجرات بهدف تفجیره» الا آن 
العتاية الالهية حالت دون ذلك» وقد تکررت الحاولة تلو الاخری لنسف السجد 
الاقصی في مختلف الاعوام التالية لتلك للحاولة» والتي کان آخطرها عام 
(۲*)۱۹۸۶» وذلك في السابع والعشرین من ینایر لهذا العام حیث تم وضع (۱۳) 


۱- الرأي العدد (۱۳ ۸۶) السنة الثالة والعشرون بتاریخ الاحد الوافق ۱۷ تشرین آول (۱۹۹۳) عمان - 
الاردن ص ۲۳ . 

۲- انظر : دار الیل ملف الارهاب الصهيوني في الاراضی الحتلة» تقریر رقم (۰)۸۵0 بتاريخ 
۱۲ - عمان - الأردن » صه ترجمة عن مجلة هعولام هزيه العپرية الصادرة بتاریخ 
7 م. 

۳- انظر : آرض الاسراد عدد (۱۷۰) سایق - ص ۲۸ . 

ء- انظر : العدد السابق ص۱ ۲ . 


۱۷ 


کغم من التفجرات» إضافة إلى (١؟)‏ قنبلة يدوية» وجميعها من صنع الجيش 
اليهوديء الأمر الذي يؤكد أن هذه المحاولة ماتمت إلا يمباركة من المتكومة 
الصهيونية”) . 

ومما ينبغي التنبيه إليه » أن هذه المؤامرة قامت بها مجموعة من المتدينين اليهود. 
الذين حملوا على أنفسهم هدم المسجد الأقصى وغيره من مساجد القدس لمخالفتها 
معتقداتهم . 

فقدذكرت جريدة علهمشمار في عددها الصادر بتاريخ 8/ ۳/ ۱۹۸۶ قي 
معرض حديثها عن هذه العملية» وبعد استكمال التحقيق مع منفذيها : «إن المعتقلين 
الغلاثة قالوا خلال التحقيق : إن وجود المساجد الإسلامية في القدس عمل مرفوض 
من وجهة نظرهم ‏ وأنه يجب استئصال «القذرين» الذي أقاموا لهم مباني دينية في 
القدس6'" . 


إن مثل هذه الأفكار والمواقف العدائية التي تجذرت في نفوس اليهود تجاه 
الملقدسات» تفسر تكرار مثل هذه المحاولاات في قبة الصخرة المشرقة وغيرها من 

حيث تم الاعتداء على قبة الصخرة الشرفة بتاریخ ۶/۱۱/ ۲ م بوساطة 
الجندي اليهودي (ألن جودمان) الذي أطلق النار في قبة الصخر ة مما أدى إلى 
استشهاد ائنین من الصلین» وجرح آربعة وآریعین آخرین» و(صابة ز خارف البنی 
باارصاص. وعلی إثر ذلك قام الجنود باقتحام المكان وطلاق النار حماية 
لز 1 بدا 

وتواصلت الوامرات لنسف قبة الصخرة» وذلك بتاریخ ۲۱ ۲/ ۱۰ ۲ م 
حيث أدين الصهيوني (ليزر) بتهمة التخطيط لنسفهاء كما قام ثمانية من الصهاينة في 


١-انظر:‏ دار الجليل -- تقرير خاص » سایق » ص ۵ - ترجمة عن هارتس 5/ ”7/ .١985‏ 
۲- انظر : دار الیل - التقریر السابق» ص۰۸ ترجمة عن علهمشمار ۸/ ۳/ ۱۹۸۶ . 
۳- انظر : جم» القدسات - الندوة العالية - ص۸ - مرجع سایق - . 


۱6۸ 


شباط (۱۹۸) یحملون کمية من التفجرات بدخول ساحة ارم الشریف لتسف 
قبة الصخرة. الا آن انتباه حراس السجد حال دون وقوع الکارثة<. 


وفي ارم الابراهيمي الشریف قامت سلطات الاحشلال بنسف درع ارم 
الابراهيمي. والبوابة الرتيسة الودية الیه» وذلك بتاریخ ۰۱۹۸/۱۰/۱۱ وذلك 
عبر سياسات الهدم التکررة للاثار التاريخية الاسلامیة"۲» کما قاموا بنسف مئذنة 
مسجد حسن بك في مدينة یافا في ۲ نیسان لعام ۱۹۸۳م وذلك في سياق حملة من 
محاولات السح لهذا السجد التاريخي "۳ . وما انفجار عدد من العبوات الناسفة في 
كثير من المساجد أو إدراك بعضها قبل الانفجار في الیل ولاقدس وغیرها من مدن 
وقری فلسطین الا ٍشارة واضحة لتجذر هذا النهج العدائی في السياسة اليهودية تجاه 
الساجد والقدسات الاسلامیة) . 
سابعاً : الصلاة في مساجد السلمین : 


يلغت الانتهاكات اليهودية للمقدسات الإسلامية أوجها في العمل الفعلي 
ماظهرت صورته في السجد الا قصی البارك وازداد الأمر جلاء في الحرم 
الاپراهيمي الشریف . 

وبناء علی فتوى حاخامات الدولة اليهودية المزعومة» التى أباحث للیهود 


۱- انظر : السعدي ص۰۲۲ ۲۲۲ - مرجم سابق - . 

۲- انظر : فلسطين المسلمة عدد رايع سایق ص۷ . 

۳- انظر : فوراني » وئثیقة ص ۱۰ - مرجم سابق -. 

- لزید من البیان انظر : دار الیل تقریر آسبوعی حاص حول مناقشات وقرارات الکومة والکنیست 
والاحزاب في |سرائیل بتاریخ ۷/ ۱/ ۱۹۸۶ - عمان - الاردن ص١‏ ء» ترجمة عن عل همشمار 
الصادرة پتاریخ ۱/۱/ ۰۱۹۸۶ 
اتظر آیضاً : التقریر السایق ص 4 ,۵ ترجمة عن هآرتس بتاریخ ۷/ ۳/ ۱۹۸۶ 
انظر آیضا : التقریر السایق ص۹ ۰ ترجمة عن هآرتس في ۱۹۸۳/۳/۹ . 
انظر آیضاً : دار ابفلیل تقریر رقم (۸۵۵) سابق» صء ,۰۵ ترجمة عن مجلة هعولام هزية بتاريخ 
۲۹-- 


۱6۹ 


دحول السجد الأقصی» عملت الشرطة علی عدم منع صلاة اليهود في الحرم 
القدسی الشریف"؟» وقد تکرر ذلك عدة مرات» حیث آقام الیهود الصلاة فیه على 
الرغم من مقاومة الأهالي لهم. وكان ذلك برعاية الجيش اليهوديء إذ أقام الحاخام 
الأكبر لهذا الجيش شلوموغورين الصلاة في ساحة ارم الشریف» وذلك بتاریخ 
۰ عم . 


وطالبت الماعات الدينية البهودية باقامة کنیس لهم في ساحة الحرم الشريف› 
وقاموا باعداد مخطط لذلك في ازء الشرقي آو الشمالي من السجد الاقصی 
و جمعواله التبرعات"*۰ وهو مایژکد خطورة الامر البیت لدیهم إذ ینتظرون الوقت 
المناسب للاستيلاء عليه وإقامة أحقادهم على أنقاضه. وهو ماعبر عنه الوزیر 
الصهيورني أرتيل شارون بقوله : «إن امتلاك اليهود للأقصى هو مسألة وقت» . 


آما في الحرم الإبراهيمي الشريف فقدع إغلاقه بعد العدوان الصهيوني عام 
۷ م مباشرة» حيث عم رفع العلم اليهودي فوق مآذنهء إيذانا للمسلمين بتهويده › 
وإعلاماً لهم بأحقية الیهود له» وقاموا نع السلمین من آداء الصلاة فیه» ثم سمح 
فيما بعد بأداء صلاة الجمعة© . 


وفي هذه الأثناء كانت سلطات الاحتلال تسمح لليهود بإقامة الصلاة فيه حتى 
تمكن أمرهمء فأقدمت على تقسيمه في أوائل شهر أغسطس وفق جلسة رسمية 
للحكومة اليهودية حيث أعلن عن ذلك وزير الأديان اليه ودي بتاريخ 
ه1917/6/8 . 


ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل تعدى إلى تقسيم الأوقات بين المسلمين 


١-انظر‏ : نجمء المقدسات - الندوة العالمية - ص١٠‏ - مرجع سابق -. 
؟- انظر : السعدي ص 575-75١‏ - مرجع سابق - . 

7- انظر نجمء المقدسات - الندوة العالمية - ص١١‏ - مرجع سابق - . 
- الرجع السابق الصفحة نقسها . 

۵- انظر : السائح ماذا بحد [حراق ص۱٩‏ - مرجم سایق -. 

*- انظر : شوون فلسطينية عدد ۵۱/۵۰ سایق ص۵۱ . 


۷۱۹۰ 


واليهود» إذ يمنع اليهود إتيان الحرم يوم الجمعة فقط مع السماح لهم بالممجيء ء طيلة أيام 
الأسبوع من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الحادية عشر والتصف 
ظهراء ومن الساعة الواحدة والنصف حتی الثالثة بعد الظهر» ومن الساعة الرابعة 
حتى الخامسة مساءء مما يعني التضييق على المسلمين طيلة السنة في صلاة الظهر 
والعصر والمغرب على وجه الخصوص”"' 

قامعا : إغلاق المساجد ومنع الصلاة فيها : 


عمل اليهود على ٍغلاق الساجد في وجه الصلین في العدید من مناطق الأرض 
الحتلة «(فلسطن)۰ ومن ثم منعهم من الصلاة ة بشكل كلي أو جزتي» كأن تحدد عمراً 
معیتاً للمصلین نع خحلاله الصلین الشباب» کآن یکون من دون الاربعين آو ا خمسين 
في بعض الأحيان حيث بمنعون من ارتياد المسجدء الأمر الذي بات مشهوراً عن 
السياسة اليهودية تجاه رواد المسجد الأقصى خاصةء تحت ذريعة الحفاظ على الامن» 
ومنع وقوع صدامات ونحو ذلك . 

ومن صور الإغلاق الجزئي أيضاً للمسجد الأقصى منع مناطق معينة من الصلاة 
فيه» فكثيراً ما قامت السلطات اليهودية في فترات متلاحقة بمنع أهالي الضفة الغربية 
وقطاع غزة من الصلاة في المسجد الأقصى» وخاصة أيام الجمع وطيلة شسهر 
رمضان. کما حصل في 7/15 17/ 2194/4" . 

أما الإغلاق الكلى ولمدد متفاوتة» فقد اشتهرت به السياسة الصهيونية عبر 
إغلاقها للعديد من الساجد في الضفة الغربية وقطاع غزة» تحت ذريعة وجود بیان 
تحريضي ونحو ذلك من الحجج الواهية التي تستهدف في الحقيقة ضرب معاقل 
الحركة الإسلامية التي تتخذ من الساجد مثبرا لنشر الإسلام ومقاومة الاحتلال”" . 


وقد أوضحت هذه السياسة الصحيفة الصهيونية (دافار)9©: إن أفراد قوات 


۱- انظر : الساکح ماذا بعد [حراق ص۱٩‏ - مرجم سابق - . 

۲- انظر : آرض الاسراء عدد (۱۷۰) سابق ص۲۷ . 

۳- انظر : فلسطین السلمة عدد ثالث سایق ص»۵ . 

5 - وتعني الکلمة وهي صحيفة يومية عبرية صلرت عام ۱۹۲۵ 
انظر : آبو هلالة الاعلام ص۷۸ - مرجم سابق -. 


۱۱ 


الأمن (الإسرائيلية) اقتحموا خلال الأسابیع الاخيرة مساجد في آنحاء مختلفة من 
الضقة الغربية» وآمروا باغلاق عدد منها بتاء علی آوامر عسکری2» . 
تاسعاً : الاعتداء علی القابر الاسلامية : 


لم تسلم المقابر الإسلامية من |جراءات التهوید» فقد انعهکت السلطات 
اليهودية 

حرمة القابر الاسلامية في (مامیلا۳6» حیث تم تمدید شبکات الجاري واقامة 
دورات صحية بهدف الاستیلاء علی حوالي (۱۵۰) دوخ من الارض وهي مساحة 
هذه القابر. کما آن السلطات اليهودية قد حولت بعض آجزاء مقبرة باب الاسود 
(الأسباط) إلى طرق معيدة» رغم وجود القبور فیها ". 

ولم يعيأً اليهود خلال هذه الممارسات بشاعر السلمین تجاه موتاهم» وقدسية 
مقابرهم» والتي دفن فيهاعدد كبير من الصححابة الأجلاء وللجاهدین والعلماء 
والصالحين منذ الفتح العمري عام ٠١‏ ه . 


ولم يقتصر هذا العدوان على مقابر القدس فحسب» بل تعدى إلى غيرهاء 
حيث قاموا أيضا بهدم مقبرة)لاستقلال في حيفا بتاريخ /٦ /٦‏ ١۱۹۸ء٠‏ بطريقة لا 
أخلاقية » حيث تم نبش ثلاثة آلاف قبر تحتويها تلك المقابر خلال ثلاث ساعات» 
بالجرافات اليهودية ضاربين عرض الحائط مشاعر المسلمين وأهالي الموتى” . 


. ٥ص فلسطين المسلمة عدد ثالث سايق‎ - ١ 

9- مقبرة شهيرة في القدس وتسمى (مأمن الله)» وقد ذكر الشيخ عيد الحميد السائح أن مساحتها حوالي 
ماثتي ألف متر مربع » سليوا منها الجزء الأكبر بعد عدوانهم عام 954١م‏ فنقضوا العظام من القبور وينوا 
عليها الملاهي والمقاهي وتحوهاء وأهملوا الجزء المتبقي منها . 
انظر : السائح ماذا بعد |حراق ص۲۹ - مرجع سابق -. 

'- انظر : نجم ء المقدسات - الندوة العالمية - ص١٠‏ - مرجع سابق - بتصرف يسير - . 

- انظر 1 السائح ماذا یعد [حراق ص۲۹ - مرجع سابق - . 

۵- انظر : فوراتي وثيقة ص ۰۱۵ ۳۰ ۰ -- مرجم سایق -. 


۱۹۲ 


الفصل الثاني 
التحدي السياسي وهو من ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : الدور اليهودي في سقوط الخلافة العثمانية. 


البحث الثانى : أضواء على سياسة التهويد الصهيونية . 
المبحث الثالث : العنف الصهيوني . 


۱۳۳ 


الفڪل لاني 
التحدي السياسي 


ان العداء اليهودی للدعوة الاسلامية تجذر في قلوب الیهود» بوصفه دینا 
یدینون به » ویزعمون التقرب إلى الله عز وجل من خلاله. لذلك ققد برزت المواقف 
اليهودية العدائية منذ زمن النبي يلد وعبر مراحل التاريخ المتعاقبة» لتشتد ضراوتها 
يبلورة الشكل السياسي المنظم للحركة الصهيونية الحديئة والذي تزامن مع حالة 
الضعف التي انتابت الدولة العشمانية المسلمة» مما شجع اليهود في هذه المرحلة أن 

وقد سلكت الصهيونية عدة سبل للوصول إلى تلك الغاية؛ فعملت على 
إسقاط الخلافة العثمانية لما تمثله من سياج مانع لتحقيق المخططات الصهيونية. 
وشرعوافى سياسة تهويد الإنسان والأرض» بهدف الحصول على أرض يهودية 
خائصة لهم دون غیرهم» مستخدمين لذلك كافة الأساليب لتحقيق هذا الغرض . 

كما برزت سياسة العنف الصهيوني في مواجهة مسلمي فلسطین» وهو مایثل 
تحمة لخططات التهوید الصهيونبة» فضلاعن کونها تلبية للرغبة الدينية التي رسختها 
الفاهیم التوراتية والتلمودية . 

وتفصيلاً لذلك» فقدتم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث» وهى : 


۱۹6 


المبحث الأول 
الدور اليهودىن في سقوط 
الخلافة العثمانية 


تفاقم العداء اليهودي لدولة الخلافة العثمانية» وبلغ أوجه حينما أيقن اليهود 
أن هذه الدولة الإسلامية تقف حجر عثرة في وجه الأطماع الصهيونية» تما دفعهم 
لتجنيد كثير من القوى» واستخدامها في إسقاط الخلافة الإسلامية» حتى يتسنى لهم 
تحقيق أهدافهم . 
وفي ضوء ذلك › تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول : خلفية العداء الصهيوني للدولة العثمانية : 


كانت الدولة العثمانية المسلمة في ع هد السلطات سليمان القانوني 
(۱۵۲۱۲-۱۵۲۰) رمزا للتسامح الديتي» والذي يمثل سمة بارزة من سماتهاء وذلك 
لا تعرض الیهود لختلف آلوان الاضطهاد في آسیانیا رفضت دول آوروبا الصليبية 
استقبالهم» فاستقبلتهم دولة | خلافة» حیث اشترط علیهم السلطان سلیمان 
القانوني أن يسكنوا حيث شاؤوا من دولة الخلافة باستثناء فلسطين وسيناء» 00 

ويذكر برو كلمان أن الدولة العثمانية آنذاك كانت ملجاً للحرية الدينية للیهود» 
الذين توافدوا لدولة الخلافة» إذ ما وافت سنة (۱6۹۰م) تقريباً حتى بلغ عدد سكان 
الحي اليهودي في استانبول نحو عشرين ألفاء فاتخذوا سبيلهم إلى قصر السلطان 





۱- انظر : زياد أبوغنيمة الأتراك العثمانيون وفلسطين» آرض الاسراء العدد (۱۷۳) آذار (۰6۱۹۹۳ صه . 


۱۹۷ 


من خلال الضحك والشعوذة» خاصة وأن السلطان سليم الثاني" كان شديد الولح 
بهذا اللون من اللهوء وقد وصلوا كذلك إلى بعض الناصب الرفيعة من خلال 
الطت:(؟ . 


وأمام هذه المكانة التي حظي بها الیهود في دولة الخلافة تواصل عداژهم لها 
متمیزأ بطول مدته وخطورته» التي آدت اٍلی هدم هذا الصرح الاسلامي الشامخ 
الذي التف حوله السلمون ردحامن الزمان» فکان رمز وحدتهم وقوتهم 
وعزتهم *. 

' إن تاريخ اللدغات اليهودية في معقل الخلافة الإسلامية قدي ؛ بدأ منذ عهد 
السلطان مراد الشاتي ومن بعده السلطان العظیم محمد الفاشخ (۶۸۱ ۱ الذي 
اغتالته طبيية يعقوب باشا (ميا سترو جاكوب) بالسم . كما ثبت أن اغتيال أولاد 
السلطان سليمان القانوني وأحفاده الصغار قد دبرته خليلة سليم الثاني نوربانو 
اليهودية "© , 


ولم تقعصر مظاهر العداء اليهودي علی هذا النحو من الاغتیالات التي من 
شأنها نزع فتيل الاستقرار في دولة النلافة» وإنما تعدى ذلك ٍلی مباشرة السعي 
الفعلي لتحقيق الآمال الصهيونية في فلسطین» دون الاكتراث بما اشترطه عليهم 
السلطان سليمان القانوني من عدم السماح لهم بسكنى فلسطين . 


-١‏ ولد سليم الثاني عام (4170ه) حيث تولى الخلافة عام (٤4۷)ء‏ والذي كان سلطاناً ضعيفاًء إلا أن هيبة 
الدولة في السابق» ووجود وزیره محمد الصقلي حالا دون سقوطها: توفي في ۲۷ شعیان عام )٩۹۸۲(‏ 
بعد حکم دام ثمانية آعوام . 
انظر : محمود شاکر التاریخ الاسلامي الطبعة الأولی. الکتب الاسلامي» بیروت - دمشق (۰)۱۹۸7 
ص۱۲۹ ۱۰ ۱۲ .- 

۲- انظر : کارل برو کلمان تاریخ الشعوب الاسلامية (۳)- الاتراك العثمانیون و حضارتهم - ترجمة نبیه 
آمین فارس» متیر البعليکي: الطبعة الثالثة » دار العلم للملاین - بیروت (۰)۱۹۱۱ ص۱۱ ,۱۱۵ . 

۲۳- اتظر : التل» الافعی ص4 ۷ - مرجع سابق -. 

6 انظر : الرجع السایق ص ۷۰ نقلاً عن جواد رفعت آتیلخان» القطر الحيط بالاسلام» ترجمة وهبي 
عز الدین بغداد (۱۹۲۵) ص۱۷ . 


۱۳۹4۸ 


ففي عهد السلطان عبد الحميد الثاني قام اليهود الألمان بإنشاء آول مستوطنة 
في فلسطين عام (1847م)» وكان ذلك بقيادة اليهودي فريدمان» فما أن تناهى 
الخبر إلى الخليفة عبد الحميد حتى أصدر قانوناً في ۱ شباط 2,۲ يقضي بإعادة 
المنطقة إلى السيادة العثمانية» بعد أن أوكل السيادة عليها آنذاك اكم مصر الخديوي 
روف 
عبات ٩‏ 
باس 


وبعد فشل هذا الأسلوب شرع الزعیم الصهيوني هرتزل باجراء بعض 
الاتصالات بهدف التمهید للقاء السلطان عبد اکمید. لعله یحمله علی تحقیق آمال 
الیهود في فلسطین» مقابل الدعم اليهودي المالي وغيره لدولة الخلافة"» وقد قدر 
هرتزل ثمن فلسطین بعشرین ملیون ليرة ترکية» لاغراء الأتراك كي یصلحوا 
آوضاعهم الالية مقابل اعطائهم فلسطین للیهود* إلا أن السلطان عبد الحميد بمجرد 
أن سمع ما يريده اليهود قال : " لا آقدر آن آبیع قدماً واحداً من البلاد لأنها ليست لي 
بل لشعبي» لقد حصل شعبي على هذه الا مپراطورية باٍراقة دمائهم وقد غذوها فيما 
بعد بدمائهم وسوف نغطیها بدمائنا قبل آن نسمح لاحد باغتصابها منا. . . لیحتفظ 
البهود ببلايينهم» فاٍذا قسمت الامبراطورية فقد یحصل الیهود علی فلسطین بدون 
مقابل . [نغا لن تقسم الا علی جثثنا» ولن آقبل بتشریحنا لاي غرض کان "۲۲ . 


۱- ولد السلطان عبد الحميد يوم الأربعاء في ١؟‏ أيلول سنة 1857م وهو ابن السلطان عبد المجيدء بویع 
با خلافة بعد آخیه مراد يوم الخميس في ١‏ آب عام ۰۱۸۷۲ وکان عمره آربعا وئلائین سنة؛ خلع 
پتاریخ ۲۷ نیسان ۰0۱۹۰۹ وأرسل إلى سلانيك في الیونان والتي کانت آنةاك حت ا کم العشماني؛ 
توفي بها في ۱۰ شباط عام ۱۸٩۱م.‏ 
انظر : السلطان عبد امید - مذکراتی السياسية (۱۹۰۸-۱۸۹۱) الطبعة انامسة موسسة الرسالة - ` 
پیروت (۱۹۸)؛ مقدمة الترجم -۱۵-۱۱ . 
انظر آیضا : الدعوة العدد (۳۰) السنة ۲۷ (84۰6) - توفمیر ۱۹۷۸ القاهرة - ص ۱۰ . 

۲- انظر : آبو غنيمة الاتراك آرض الاسراء عدد (۱۷۶) سابق ص۸ . 

۳- انظر : هرتزل ص۲۸ ,۲۹ (یومیاته في ۰۱۸۹-۵-۳ ۱۸۹۲-۵-۷م) مرجم سایق . 

ع- انظر : الرجم السابق ص۳۳ (یومیاته ۵ ۱۸۹۲-۲-۱ع) . 

- الرجم السابق ص٥۳‏ (یومیاته في ۱۸۹٦-٦-۱۹‏ م) ۔ 


۱۹۹ 


في فلسطين في حکم الستحیل » ما لم تتراجع الدولة العثمانية عن مواقفها الرافضة 
بدا الهجرة اليهودية . 

فقي الوغر الصهيوني الاول عام (۱۸۹۷م) قدم هرتزل تقريرا أكد فيه "أن 
الیهود یخدعون آنفسهم |ذا اعتقدوا آن بامکانهم | لهجرة إلى فلسطين» إلا في حالتين 
لا ثالث لهما: 

الأولى : أن تتراجع الدولة العثمانية الإسلامية عن موقفها الرافض للهجرة . 

الثانية: القضاء على الدولة العثمانية إذا استمرت في رفضها"'''. 

ولم ييأس هرتزل من مواقف الخليفة عيد الحميد المتشددة» فاستمرت محاولاته 
للخليفة ود يقدم كافة استعداداته لتقدیم شتی اشدمات. والساعدات الاليت لقاء 
سماحه بقدوم اليهود إلى فلسطين”. إلا أن هذه الإغراءات فشلت في شراء موقف 
الخليفة لصالح اليهود . 

ويروي المؤرخ الدركي الجنرال جواد رفعت أتلهان أنه بعد انتهاء هرتزل من 
كلامه غضب الخليقة وقال لأحد معاونيه: "لو کنت آعلم آن هوّلاء الیهود 
سيتحدثون أمامي عن فلسطين لما سمحت لهم بمقابلتي أصل "9 . 

واستنفرت الصهيونية سفراء أمريكا وبريطانيا وروسيا في استتانيول (إسلام 
المتشددة إزاء اليهود وقد فشلوا أيضا9', مما يعني عدم تراجع الدولة العشمانية عن 





۱- آبو غنيمة الأتراك أرض الإسراءء عدد(754١)‏ سابق» ص8 . 

۲- انظر : هرتزل یومیاته في (۰)2۱۹۰۱-۵-۸ (2۱۹۰۱-۵-۱۸)» ص۱۷۷-۱۷۲- مرجم سایق - . 

۳- آیو غنيمة الاتراك آرض الاسراء» عدد (۱۷) ساپق» ص" . 
انظر أيضا : حول محاولة کسب الیهود لتأييد الحكومة الألمانية في العمل على إقناع الخليفة بأهدافهم. 
ص7١‏ من هذه الدراسة . 

. ٩ص انظر : آبو غنيمة الاتراك آرض الاسراء عدد (۱۷) سابق‎ - ٤ 


۱۷۰ 


موقفها تجاه الاطماع اليهودية وأنه لا سبیل لتحقیق هذه الأطماع سوی القضاء على 
دولة الخلافة كما اقترح هرتزل» وهو ما تبنته الحركة الصهيونية ونجحت في تحقيقه . 


المطلب الثاني : الوسائل اليهودية لهدم الخلافة العفمانية : 


أدرك اليهود أن دولة الخلافة العثماتية هي السد المنيع في وجه تحقيق أمانيهم 
وأحلام هم قي فلسطین. الأمر الذي دف مهم الی توجیه القوی الختلفة واتباع 
الأساليب المتنوعة التي من شأنها اجتثاث تلك العقبة الكؤود - دولة الخلافة - 
ليسهل عليهم تنفيذ مآريهم ومخططاتهم . 

وقد استخدم اليهود لتحقيق أهدافهم مختلف القوى السياسية والاجتماعية 


ال : 
أولة : جمعية الاتحاد والترقي : 


تجح یه ود الدوغة۳ بمؤازرة من المحافل الماسونية”" فى تكوين جمعية تركيا 
الفتاة» التي کان مدحت باشا*؟ آشهر موسسیها» وقد تفرع عن ترکیا الفتاة جمعية 
الا حاد والترقي التي حملت شعاراطرية وال خاء والساواة وهو ماتقلته عن شعار 


۱- انظر : التل الأفعی ص۵۰ ۸۰-۷- مرجع سابق -. 

۲- یهود الدوة آو الدومتة - حسیما ذکر بعض الژرخین - هم آتباع السیح الکذاب شبتاي صبی الذین 
تستروا بالاسلام مبطتون بهودیتهم وحقدهم» حیث تسموا بأسماء (سلامية» وکلمة دوغة آو دومنة هي 
في الأصل تركيب تركي یتکون من شقين (دو) ومي فارسية الاصل وتعني ائتین و(غة) آو (منة) يمعنى 
توع» وهي بذلك تعنی الفرقة القائمة على أصلين أو نوعين هما: النوع اليهودي والاسلامي . 
انظر : ظاظا الفکر الديني ص۱۲۷ ,۲۱ -مرجم سابق -. 

۳- الاسونية هي منظمة بهودیة صرفه من ناحية القکر والهدف والوسيلة وفلسفة التفکیر» لها محافل قي 
کل العالم تقرییا. آکثر آعضائها من الشخصیات الرموقة وهي منظمة في غاية من السرية . 
انظر : الندوة العالية الوسوعة الیسرة ص٩18‏ , 40۳ - مرجم سابق -. 

6 - وصل في الدولة لأرفع الناصب حیث آصیح صدرا أعظم (رئیس وزراء) وتنقل في حکم عدة ولایات 
عشمانية کسوریا وهو الذي دبر موامرة خلم السلطان عبد العزیز . وتآمر علی اغتیاله بعد ستة آیام من 
حلعه ‏ وهو ابن حاخام مچري مشهور بالکر واخداع» کان من آظهر الاسلام مبطنا البهودية . 
اتظر : التل الافعی ص ۷ - مرجم سابق - ۰ نقلاعن : عبد انعم شمیس آسرار الصهيونية ص۸۲ . 


۱۷ 


الثورة الفرنسیة» صنيعة الاسوئیة . 


وقد تأسست جمعية الاتحاد والترقي قي سالونيك حيث ضمت كثيراً من 
الضباط الثوريين الذين أطلقوا على أنفسهم لقب الشبان الأتراك"ء كما ضمت عددا 
کبیرا من رجالات یهود الدوغة* . 

ویرجع سبب إنشائها إلى ذلك الموقف الصلب الذي رفض فيه السلطان عبد 
الحميد إعطاء اليهود فلسطین کوطن قومي لهم مما دفع المجلس الصهيوني العالمي أن 
يعمد إلى الانتقام منه وإزاحته عن العرش على أمل الإتيان بسلطان غيره يمكنهم 
التفاهم معهء قأصدر ذلك الممجلس أوامره لجميع المحافل الماسونية”*' التابعة له في 
اسطتبول الخذب مختلف الضباط الأتراك الناقمين على السلطان عيد الحميد» وإغراء 
آخرين من تتخدعهم الأموال والإغراءات اليهودية والتي كان يقدمها اليهودي جاويد 
الذي أصبح أمين صندوق جمعية الاتحاد والترقي" . 


وكانت جمعية الاتحاد والترقى تعقد اجتماعاتها فى بيوت بعض اليهود المنتمين 





-١‏ انظر : آرنست رامزور تركيا الفتاة ترجمة صالح العلي (بدون طبعة) مكتبة الحياة - بيروت 
0( )ص١‏ 2. 

۲- حول دور الاسونية فی الثورة الفرنسية انظر : الجتدي المخططات ص ۵۷-0۲ - مرجم سایق -. 

۳- انظر : مصطفی الزین آتاتورك و خلفاژه - الطبعة الأولی - دار الکلمة للنشر - بیروت - لبتان (۱۹۸۲) 
ص۲۹ . 

- انظر : شاکر التاریخ » ۲۵/۱۱ - مرجم سایق -. 

۵- یفتخر الاسون بالأدوار الاجرامية اي قاموا بها لا جتشاث الخلافة الإسلاميةء فقد قال الفيلسوف 
الماسوني شاريبا في حغل أقيم للماسون: “ انظروا إلى إخواتكم الماسونيين السالونيكيين الذي قاموا 
باس رکة الدستورية التي قلبت الحكم العثماني في آخر عهد السلطان عبد الحميد دون أن تسيل نقطة دم 
واحدة . . . أجل فبمثل هذا الشعب الماسوني تفخر الاسونية " . 
انظر : العل الافعمی ص٩۹‏ ۷- مرجم سابق - تقلاً عن دائرة العارف الاسونية ص۱۲ - 
ویلاحظ آن الدستور الذي کانوا یطالبون به هو الذي وضعه اليهودي مدحت باشاعام (۱۸۷) 
ورفضه السلطان عبد اسحمید . 
انظر : الزین آتاتورك صس۳۱, ۳۲ - مرجع سابق - . 

7- انظر : الرجع الاخیر ص۲۹ ,۰۳۰ 


۱۷۲ 


للجنسية الإيطالية» والجمعيات الماسونية الإيطالية» إذ إن هذه الجنسية كانت تحميهم 
من الاعتقال بحكم الامتيازات الأجنبية التي تمئع مشولهم أمام المحاكم التركية» 
وحول دون تفتیش منازلهم ** وكان اضطهاد اليهود في روسيا وغيرها من الدول 
الآوروبية» هو جوهر المواضيع التي تدور في هذه الاجتماعات السریهة ۰ اضاقة 
للتأليب التراصل ضد الساطان عبد الحميد الثاني» والذي أدى إلى إعلان الثورة 
السلحة ضدی وکان من تزعم هذه الثورة أنور باشاء وجمال باشا اللذان اعترفا في 
آعقاب تجاح الشورة بكلام مشوب بالحسرة والندم» آنهم لم یعرفوا السلطان عبد 
الحميد فأصبحوا آلة بيد الصهيونية”؟ » حیث انتهت ثورتهم بخلم السلطان عبد 
الحميد الثاني وسجنه في قصر بمدينة سالونيك» وولی مکانه ابن عمه الکسیح "ما 
أتاح لجمعية الاتحاد والترقي التحكم بمقاليد الحكم» فتسلم اليهودي يافيد وزارة المالية 
قي تركياء وعمل مصطفى كمال أتاتورك والذي كان تابعاً للجمعية نقسها في للجال 
العسكري» حيث أصبح رئيساً لأركان الحرب”»: وقدتم على يديه الإعلان عن إلغاء 
الخلافة الإسلامية في الثالث من آذار عام 975١م"‏ . 


ثانياً : قوى الحقد الصليبى الغربي : 

مارأى الصليبيون اتساع رقعة الدولة الإسلامية» خاصة بعد سقوط 
القسطتطينية على يد السلطان محمد الفاتحء وزحف المسلمين حتى أبواب فيناء 
اتفقت الوامرة اليهودية والصليبية علی ضرورة استتصال دولة اخلافة وقد ظهر 





۱- انظر : هاورك كورتناي آرمستروخ» مصطفی کمال آتاتورك تعریب حلمي مراد (بدون طبعة) دار 
العارف بصر (بدون تاریخ)ص ۳۲ ۰ 

۲- انظر : برو کلمان الأثراك العشمانیون ص۲۹ -مرجع سایق - . 

۳- انظر - عبد الرحمن حسن حينکة اليداني» مکاید يهودية عبر التاریخ» الطبعة الخامسة. دار القلم - 
دمشق - بیروت (۱۹۸۵)ص٩‏ ۲۷ ۰ 

4- هو محمد الخامس المعروف بالسلطان محمد رشادء وقد كان ضعيف الرأي والعزية هزيلاً شبه مقعد . 
انظر : الزين أتاتورك ص۳۳ -مرجع سابق -. 

ه- انظر : آرمستروغج» مصطفی کمال» ص8۲-4۰- مرجم سابق -. 

>- انظر : شاکر التاریخ ج۱۱ .ص۸۰ -مرجع سابق- ۰ 


۱۷۳ 


هذا | قد قی حالف القوی الصليبية الاوروبية قي کشیر من الدول مثل بلخاریا 
ورومانيا والتمسا وفرتساوروسیا والیونان وایطالیا لمحارية دولة الخلافةء ونزع فتیل 
الاستقرار منهاء بهدف عرقلة تقدمها وتطورهاء ومن ثم المساهمة في تمزيقها 
واستعمارهاء وقد نجح الحقد الصليبي أبما جاح في تضبيق رقعة الإسلام في أوروباء 
واحتلال کثیر من الدول الاسلامية في الوطن العريي مثل اللمزائر سنة (۰)2۱۸۳۰ 
ومصر سنة(1885م)2 ثم تلى ذلك احتلال تونس وليبيا وغيرها”'' . 

ثالفاً : الدعاية الصهيونية المغرضة : 


عمدت الدعاية اليهودية الكاذبة عبر م ختلف الحافل الاسونية قي فرنسا 
وایطالیا ویریطانیا وأمریکا وروسیا اٍلی تشویه صورة | ثلفاء العئمانیین» وقد اختص 
السلطان عبد احمید الثانی بقدر کبیر من تلقیق الادعاءات الخر ضة التي وصفته 
عختلف العیوب ونعتته بجماع الساوی کلها حتی غدا رمزاً لکثیر من معاني الظلم 
والقهر والاستبداد۲ . 

وقد دل ذلك على النوايا اليهودية الخبيثة الجادة في إسقاط الرموز الإسلامية في 
دولة اللنخلافة. وفى مقدمتها السلطان عبد الحميد الثانى» ليتسنى لهم إلغاؤها 
بالكلية . ولتحقيق ذلك سلكت الصهيونية عدة مسارات دعائية عدائية منها : 

١-إذكاء‏ الحقد الصليبى ضد الخلافة الإسلامية : 

قامت الصحافة الصهيونية بإثارة فتنة ( 15 18م)» وما صاحبها من مذابح بين 
الدروز والنصارى في سوريا ولبنان» إذ ألقت وسائل الإعلام الصهيونية مسؤولية 
هذه الفتنة على دولة الخلافة العشمانية ء وطالبت الدول الأوروبية النصرانية بالتدخل 
الفوري لحماية نصارى سوريا ولبنان؛ خوقامن تكرار مذابح أخرى لهم» وقد تمثل 
١-اتظر‏ : التل الأفعى» ص۷1 -مرجع سابق -. 

انظر آیضا : سعید محمد آحمد باتاجة نظرة حول الوامرات الدولية اليهودية الطبعة الاولی» موسسة 


الر سالة - بیروت (۰)۱۹۸۵ ص۰۸۲ ۰۸۷ نقلاً عن : عبد المنعم شميس أسرار الصهيونية ص ۰ . 
۲- اتظر : پاناجت نظرة حول الوامرات ص ۸۷ -مرجع سابق - 


۱۷ 


نجام هذه الدعاية الخنبيثة بأن رضخت الدولة العقمانية لمطالب الدول النصرانية 

الأوروبية» بمنحها امتيازات في البلاد العربية والإسلامية» تحت ذريعة تأمين الحماية 
۰ )1( 

للتصاری "۰ . 


کما سلطت الدعاية الصهيونية الضوء علی الفتنة التي آثارها البلخاریون» حیتما 
قاموا بالشورة ضد الدولة العثمانی فارتکبوا مذابح بشعة ضد الاتراك السلمین» مما 
دقع الدولة العثمانية إلى استتخدام القوة لا خماد ثورتهم» فاستخلت الصهيونية هذه 
الظروف لترويج الدعايات المغرضةء التي نعتت الأتراك المسلمين بصفات المعتدين 
الشخوفین بسفك دماء التصاری» وأحذت حرض تصاری آوروبا للا حذ بثار 
[خوانهم التصاری البلغار» وقد کان لذلك آثر عظیم في ایغار صدور نصاری آوروبا 
ضد الاسلام والسلمین» ما سهل قیادهم نحو ارب العالية الاولی. 


۲- العمل علی إغراء الأوروبيين بسهولة السيطرة علی الدولة الشمانية 
وزثارة الغریزة الاستعمارية لدیهم<۳) : 


ویهدف الیهود من وراء دلك التمکن من إقامة الوطن القومي لهم على أرض 
قلسطن» وهو ما فشلت الصهيونية بتحقیقه من خلال دولة الخلافة» فاتجه الكيد 
البهودی نحو القوی العادية للدولة العثمانية لتحقیق بغیتهم» خاصة وأن بریطانیا 
وعدتهم بتلبية مطالبهم في فلسطین حال نصرهم في ارب العالية الاولی» لذلك 
تشطت القوی البهودية کیهود الدوغة وحلفاهم في الضغط علی الدولة العشمانية 
وحملها علی الانضمام لالانیا ضد |نجلترا وحلفائهاء إذ أن انضمام الدولة العئمانية 


۱- انظر : زياد أبو غنيمة جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الا تراك الطبعة الثانيةء دار الفرقان - مطابع 
اشمعية العلمية اللکية - عمان -الاردن (۱۹۸۲) ص‌۸؟ . 
انظر آیضاً : باناجة» نظرة حول الوامرات ص ۸۷ - مرجم سابق - . 

۲- انظر : آبو غنيمة جوانب ص‌۸ 4٩,‏ - مرجم سابق - . 
انظر آیضاً : التل الافعی ص ۰۷۷ ۷۸ - مرجع سایق - نقلا عن یوسف البستاني تاریخ حرب البلقان - 
القاهرة - ص۱۷۷ , ۲۷۲ . 

۳- انظر : آبو غتيمة جوانب ص 4۸ 1٩,‏ - مرجع سایق - . 


۷۱۷6۵ 


لبریطانیا سیعرقل تحقیق آمالهم في فلسطين» مما تسیب في انضمام الاتحاديين إلى 
چانب آلانیا وحملوا دولة اشلافة علی ذلك» وهو مایفسره موقف الیهود حين 
استقبلوا بریطانپا وحلفاء‌ها - بعد انتصارهم في ارب ودخولهم بخداد - استقبالا 
رائعاً آعلنوا فیه خضوعهم لهی وأنهم في خدمتهم وحسب آوامرهم") 

۳- تهيثة الناخ داخل دولة اخلافة الاسلامية لاستبدالها بغیرها : 


عمل الیهود عبر وسائل |علامهم الختلفة على تهيئة الأمة الإسلامية لتقبل 
قيادها نحو حتفها» فابتکروا وصف الرجل الریض علی دولة اتلافة لیمهدوا بذلك 
الرأي العام التركي والعالي لتق بل فکرة استبدال مذا الکیان الریض بکیان آخر 
عصري متطور » یکون مواکباً للدول الأوروبية اللحری» وماتشويه صورة السلطان 
عبد الحميد الثاني إلا شكلا من أشكال هذه التهيئة التي تستهدف رجالات الدولة 
العثمانية» لاستبدالها ببعض الشخصيات المتواطئة مع اليهودية والصليبية» أمثال 
ANE I ESE‏ او ی 
الضضوء عليهاء خاصة أتاتورك الذي نجح فيما بعد في تحقيق الآمال اليهودية 
والصليبية على السواء في القضاء على الخلافة الإسلامية”' . 


* - العمل على تمزيق الآمة الإسلامية الواحدة شيعا متفرقة» وقوميات 
متعددة : 
وقد قام اليهود بذلك لتفقد الأمة الإسلامية سر قوتهاء فتسهل السيطرة عليهاء 
وتغدو فريسة سائغة للصهيونية العالمية والصليية التأمرة . 
وقد شرعت جمعية الاتحاد والترقي منذ أن سيطرت على مقدرات الدولة 
العثمانية في تبني ونشر القومية الطورانية (التركية)» ما أوجد رد فعل قومي في 
البلاد العربية”'؟» حيث استغل اليهود بعض المفكرين العرب خاصة النصارى منهمء 


۱- انظر : شاکر التاریخ ج۱۱/ ص۲۹ - ۳6,۳۱ - مرجع سایق -. 
۲- انظر : آبو غتيمة جوانب ص ۵-0۰ - مرجع سابق -. 
۳- انظر : شاکر التاریخ ج۱۱/ ص۸۱ - مرجم سابق -. 


۱۷۳۹ 


فأآخذوا یرو جون للقومية العربية» فتادوا بتحریر العرب وفصلهم عن اخلافة"" 
کما سخر الیهود وسائل |علامهم ومحافلهم الاسونية في ترویج الدعایات اليهودية 
لعنطلى هذه الأفكار القومية الخبيئة على كثير من العرب الذين انخدعوا بهاء ظنا 
منهم أنهم سيتخلصون من مظاهر الظلم والفساد الإداري في الدولة» والذي كان 
اليهود سببا مباشرا في وجوده. خاصة بعد سيطرة الاتحاديين على مقاليد الحكم في 
الدولة العثمانية عام 96١1954:‏ . 

وفي غضون ذلك ظهرت القوميات المختلفة كالعربية والكردية والفارسية 
وغيرها مما فرق الأمة الإسلامية» ومزقها شر ممزق”". إذ انبغقت عنها النعرات 
الإقليمية التي زادت الأمر سوءاً وتجزئة» كاليمنية والمصرية والسورية والسودانية 
والصومالية وغيرهاء الأمر الذي زرع بذور الشقاق والتمزق بين العرب أنفسهم» 
فأثمر معاني الحقد والكراهية والخلاف بين المسلمين» وتحققت تبعاً لذلك سياسة 
الغرب الاستعمارية وفق مبداً فرق تسد" . 

وفي ضوء ما سبق» يكن القول إن الصهيونية الحديثة نجحت بتضافر القوی 
السابقة في إلغاء الخلافة الإسلامية التي أقضت مضاجع الصليبيين واليهود طوال 
حمسماة عام ٩‏ الأمر الذي أتاح لآمال اليهود وأمانيهم أن تتحقق على أنقاض 
دولة الخلافة. فشرعوا يعيثون في الأرض فساداً وإفساداء وسمك دماء وإرهاباء 
دون أن يرقبوا في مؤمن إلأولا ذمه . 





-١‏ انظر : التل الأفعى ص4/, 4٠‏ -مرجع سابق- نقلاً عن : داجو برنافون میکوش مصطفی کمال الثل 
الأعلىء تعريب كامل مسيحية بيروت (19171) ص 775 . 

7- انظر : أبو غنيمة جوانب ص۵۵ - مرجم سایق -. 

۳- انظر شاکر التاریخ ج١١/‏ ص١431/-40‏ -مرجع سابق -. 

6 انظر : باناجة» نظرة حول الژامرات ص84 , ٩۰‏ -مرجع سابق- نققلاً عن محمود أوفان» السلطان عبد 
الحميد الثاني ومعارضوهء )١905(‏ إستانبول ص١7‏ . 

4- انظر : التل الأفعی ص۸۲ - مرجم سابق - . 


۱۷۷ 


المبحث الثاني 
أضواء على سياسة التهويد 


تمادت الصهيونية في عدائها للدعوة الإسلامية» بعد نجاحها فى إلغاء ا لخلافة 
الإسلاميةء وإقامة الكيان العلماني البدیل» فتشطت مساعیها في تقویض صرح 
الأديان والعقائد» ومدم بناء القیم والأخلاق الفاضلة في مختلف الجتمعات 
الؤنسانية» كي تضمن بقاءها وسطوتها في مثل هذه الأجواء المنعفنة والمنحلة» كما 
يمكنها من حلال ذلك محاصرة الدعوة الاسلامية القائمة علی الثل والأخلاق» 
والیادی السامية» والداعية لی طهر الفرد ونقائه واستقامته والرامية إلى إنقاذ 
للجتمعات من درکات الاتحطاط والانحراف الی غایات السمو والارتقاء» وس 
مستنقعات العهر والرذيلة إلى سماء الرفعة والفضيلة . 

وقد عصفت سياسة التهويد الصهيونية بكثير من المجتمعات الإنسانية» التي 
ضعت لشتى أشكال الإقساد اليهودي» وكان لفلسطين - شعبا وأرضاً - من بينها 
النصيب الا کبر من هذه السياسة | شبيشة. الّي لم تقعصر علی تهويد الأرض 
والملقدسات الإسلامية. وإنماتعدى ذلك إلى تهويد الفكر والسلوك لمسلمي 
فلسطين» واستباحة الأساليب والوسائل المختلفة التي من شأنها تحقيق ذلك . 

وهو مايمكن بيانه في المطالب الثلاثة الآتية : 
المطلب الأول : محاربة الأديان ونشر الإلحاد والفساد : 

إن الرابطة الديئنية لأي شعب من الشعوب هي العروة الوثقى التي تذود عن 
مقوماته الاجتماعية والأخلاقية» وهي عامل رئيس لحفظ مكارم الأخلاق في أي 
نظام اجتماعي سليم» فعندما تتهتك الاخلاق وترتكس الفضيلة وتنتكس» يفقد 


۱۷۹ 


الشعب مقومات وجوده» فيصبح كماً مهملا لا قيمة له لذلك عمد اليهود إلى تدمير 
مقومات الأتم والشعوب » خاصة الإسلامية منهاء فسلکوا مختلف السبل والوسائل 
الخبيخة التي تؤدي إلى تحطيم تلك الرابطة بهدف إطباق السيطرة على أوطان 
الاحرین؟ . 

وإذا كان زعم اليهود أن الله إله بني إسرائيل وحدهم دون غیرهمء وهو عدو 
دام اليهود قد استباحوا نسبة النقائص والرزايا لولههم يهوه. فلا غرابة في إعلانهم 
الحرب على الديانات والعقاتد الوثنية الأخرى حسب زعمهم . 

وبئاء على ذلكء فقد سلك اليهود فى حربهم ضد الأديان اتجاهات عديدة لعل 
أهمها الاتجاهان التاليان : 

آوله : نشر الأفكار الإالحادية وترويجها : 

أعلنت الصهيونية حربها علی الأدیان والعقائد الأخری. لا غثله من حاجز 
وعقبة کآداء آمام آطماعها ومخططاتها فقررت نسف الدین واجتثاثه من الوجود» 
وتمزيق فكرة الإله في أذهان غير اليهودء وإشغالهم ما وراء ذلك من مکاسب مادية 
ونحوها"؟ إذ لا يليق أن يكون في المملكة اليهودية غير الدين اليهوديء لذا ينبغي 
نشر الالحاد بين الشعوب المختلفة . لما يمثله من مرحلة انتقالية لإقناع الناس وتبشيرهم 
بالدين اليهودي”"» وهو ما يفسر منهج اسف ركة الصهيونية في استخدامها وتوجيهها . 

انیا : الإفساد الخلقي : 

إن أبسط دراسة لأحوال الإنسانية اليوم» وما تعانيه من سقوط آخلاقي مریع» 
وتهتك في القيم والمبادئ» إلى جانب الترويج للنظريات المنحلة والمتعفنة» التي 


۱- انظر : التل جذور ص ۱۷۲- مرجع سایق - 1 
۲- انظر : نويهض المجلد الأول - ج17 / ص۲۰۱ - مرجم سایق -. 
۳- اتظر : الرجم السابق للجلد الاول - ج۲/ ص ۲۳ . 


۱A. 


زادت الب شرية وبالا واتحطاطا توقف الدراسین في هذا التجال علی الاصابع 
اليهودية الدنسة التي جعلت من الفسق والفجور. والتاجرة بالأخلاق والأعراض 
قربانا يتقربون به إلى الله عز وجل - تعالی الله عما یقولون علواً کبیرا-. 


وقد أخبر الله عزوجل عن هذا الافساد في سورة الإسراءء فقال# وقضينا إلى 
بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتین ولتعلن علواً کبیرآ". 

یقول سید قطب في الظلال : "ومذا القضاء |خبار من الله تعالی با سیکون 
منهم» حسب ما وقع في علمه الالهي من مالهم لا آنه قضاء قهري علیهم تنشاً عنه 
آفعالهم فالله سبحانه لا یقضی الا فساد علی آحد "۳ . 

ويعتقد اليهود أن فسادهم الخلقي ماهو إلا تطبيق لما جاء في كتبهم المقدسة» 
التي نعتت آنبیاء‌هم بصفات الفسق والفجور الختلفة» فلم یسلموا من (لصاق 
صفات العهر والقاحشة ولم یأمنوا نسية السکر والانحراف الیهم - وقد تقدمت 
الإشارة إلى بعض هذه المزاعم - فهم على آثار أنبيائهم مقتدون» وإذا جعل اليهود 
من بيوت أنبيائهم مواخير بمارس فيها البغاء والفحشاء( - حسب مانسبوه الیهم - 
قلا تثريب عليهم وهو يقتفون آثار أنبيائهم» ويسيرون على هديهم» من متاجرة 
بالعرض» وممارسة للبغاءء» وتهافت على أبواب الفسق والفساد. 


إنه ليس غريباً على الشعب اليهودي أن يكون أكثر الشعوب انحرافاً ولهثا وراء 
الجنس والمخدرات”؟» حتى بلغ الكيان اليهودي أعلى نسبة في الشرق الأوسط 
إصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة ' إيدز" إذ أن أكثر من (۳۰۰۰) شخص یحملون 
هذا المرض» من بيتهم (/01) طفلاً» (۲۰) منهم دون الخامسة من العمر» فضلاً عن 
شيوع اللواط والشذوذ الجنسي في ممختلف المستويات اليهودية» وهو نتيجة طبيعية 


. 5 / -الإسراء‎ ١ 

۲- قطب في ظلال القران» ج۵/ ص۳۰۲ -مرجم سابق -. 

۳- انظر : وفا صادق آخلاق الیهود وآثرها في حياتهم العاصرة الطبعة الاولی» دار الفرقان -عمان - 
الأردن (۱۹۸۷)ص۹ ۵۳-4 . 

- انظر : فورد ص۱۳ -مرجم سابق-. 


۱۸۱ 


لا تبناه الکنیست اليهودي في تاریخ ۱/ ۱۲/ ۱۹۹۲ من قانون یجعل البغاء مشروعاً 
في الشقق و الفنادق والز وارق"؟ . 
الطبيعي أن يكون شرب الخمر ديدنهم الذي لا يفارقهم» وهو مایفسر کونهم سدنة 
تجار ة مور قي البلاد التي یکثر فیها عددهم"* 

ويكمن خطر الفساد الخلقي لدى اليهود يعدم سلبيته واقتصاره عليهمء وإمما 
بتعديه على المجتمعات الإسلامية وغيرها» حيث سلك اليهود السيل المختلفة لنشر 
قسادهم» وتوجيهه لتحقيق أغراضهم وأهدافهم» وهو مايتضح من خلال النقطتين 


9 - الوسائل اليهودية في نشر الفساد : 

ومن آخطر هذه الوسائل : 

1- الجمس : اهتم اليهود اهتماماً کبیرا بهنه الوسیلت لتشر فسادهم في 
الأرض» فشجعوا الصلة بين الرجال والنساءء وإقامة العلاقة بين الجنسبينء وجتدوا 
لذلك وسائل الإعلام المختلفة» من صحف ومجلات» وكتب ونشراتء» وأفلام 
ومسلسلات وغيرهاء ليغزوا بآفکارهم التحلة العالم الاسلامي وغیره(؟ 


ولعل نظرة سريعة إلى ما يصدر عن الصحافة والسینما والتلفزة ونحوها من 
نشرها للؤباحية» والتي یتفان بها البهود خاصة كافية لإظهار المدى الواسع الذي 
تسلكه وسائل الإعلام المعادية» لاشاعة الفاحشة. بهدف تدمير المقومات الأخلاقية 
للمجتمعات الإسلامية» ويبرز ذلك في تصدير عشرات» وربما مئات الأفلام الداعرة 
-ذات الصناعة اليهودية- إلى المجتمعات الإؤسلامية وخاصة في فلسطين» حيث 


۱- انظر : صحیفة اللواء العددان (۰)۱۰۹۱-۱۰۹۰ الستة الثالشة والعشرون - الاربعاء ۳۰/ ۳/ ۰۱۹۹۶ 
الأردن -عمان » ص۲۱ - 


۲- انظر : فورد ص۱۹۸ -مرجم سابق- . 
Si‏ انظر : صلاح | الدی [سرائیلیات معاصرة (بدون ل دار عمار» الاردن - عمان ۰)۱۹٩۹۱(‏ 


. ۱٤٥ص‎ 


۱۸۲ 


یحاصر الیهود سکانها بها وعثات من الواخیر واللجلات الاباحبة» وقد عادت 
الوقاحة اليهودية بتصویر بعض الناظر الاباحية للم داعر داخل آحد مساجد تونس 
وعلی مقربة من مبنر السجد"؟. 

ومن ناحية أخرى» فقد كان اليهود من وراء النظريات المنحلة» التي تدعو إلى 
السقوط الخلقي وتفكيك أواصر المجتمع» من خلال هدم العلاقات السامية والنبيلة 
بين أفراد الأسرة الواحدة . ومن أخطر ما طلعوا به على البشرية ما جاء به سيجموتد 
فرويد من نظريات جنسية تجعل العلاقة بين الأم وابنها أو بين الأب وابنته قائمة على 
.لجنس . 

يقول فرويد: " الحياة الجنسية لا تبدأً عند البلوغ» وإنما تتبدى عقب الميلاد 


عظاهر واد 0200 


وقد ذكر فرويد أن أول عضو تظهر عليه الشهوة هو الفم» وذلك حين الص من 
ثدي الأم» وهي حاجة إلى التخذيةء إضافة إلى ضرورة تحقيق اللذة وهي ماييكن 
وصفها بأنها جنسيةء ثم تتطور هذه العلاقة إلى أبعد من ذلك" 

وقد أطلق فرويد على علاقة الطفل بأمه ب(عقدة أوديب)» وأنه حين يعبث 
ب(قضیبه) تصحبه أخيلة بأنه يارس نشاطاً جنسياً مع آمه» ويحمله ذلك إلى الحسد 
الكبير لأبيه لأنه منافساً يقف في طريقه» ولذا يشعر بالرضا عند غيابه» والسخط عند 


عو دته(*) 5 


وعند البنات تستشري حالة ا لحسد للأخ» وذلك لأن لديه قضيباء وهو ما لا 


۱- انظر : ابو غنيمة السیطرة ص۱۷۰ ,۱۷۱ -مرجم سابق- . 

۲- سیجموند فروید الوجز في التحلیل التفسي ترجمه عن الا لانية سامي محمود علي» عبد السلام 
الققاش. |شراف ومراجعة مصطفی زیور (بدون طبعة) دار العارف عصر - القاهرة (۰6۱۹7۲ 
ص ۲۲ . 

۳- انظر : الرجع الساپق ص ۲۳ , ۲۶ . 

- انظر : الرجع السابق ص۲۵ , ۱۲ , ۱۳ . 


۱۸۲ 


تملك فتهجر أمها وتحب آباهاء وقد أطلق فرويد على ذلك (عقدة إلكترا) . 
ويلاحظ أن هذه النظرية تشكل خطراً حدقا يهدد بناء وحدة المجتمعات 

الیشریت لما تغرسه من انعدام للشقة وشك مريب بين الأم وبناتهاء وبين الأب 

وآولاده الأمر الذي يزيد من حدة الکراهیق وسوء النية» عمایودی بالبدیهة لزید 


من الت لتفكك والانحلال(۳؟ . 

كما نادى اليهودي (دور کایم) بشيوعية النساء واصفاً الأسرة بآنها عمل صناعي 
لا ضرورة له(" . 
مواخیر آوروبا و أمریکا* . 


ووجهوا - أيضاً- كيدهم وخبثهم إلى عمق العالم الإسلامي كمصرهء ففي 
دیسمبر ۱۹۸۷ اكتشفت مؤامرة لنشر مرض " الإيدز " بين أبناء الشعب المصري» 
يتدبير من جهاز الموسادء وتحت إشراف السمارة اليهودية» من خلال شبكة تضم 
العشرات من الفتيات اليهوديات اللواتي يحملن الجنسية الأوروبية والأمريكية. 
وإرسالهن إلى القاهرة. وبتخطيط محكم ودقيق يتم استدراج بعض الشباب المصري 
للمارسة البغاء مع هؤلاء الفتيات المصابات بأخطر أمراض العصر” . 


ويجدر بالذكر أنه قد حدث ذلك» بعد أن اكتشفت أجهزة الأمن المصرية 
ماصتعه الموساد من تلويث لشحنات الأغذية التوجهة إلى مصر بجراثيم مرض 


١-انظر‏ : المرجع السابق ص۰1 , 1۷ . 

۲- انظر : الدعوة العدد الثاني والثلائون» السنة السابعة والعشرون ۶۰۲۱۳ ۰۲ یتایر (۱۹۷۹) مصر- القاهرة 
ص۱۰ ,۱۷ . ۱ 

۳- انظر : ماجد الكيلاني اانطر الصهيوني علی العالم الاسلامي الطبعة الثانية» الدار السعودية للنشر - 
جدءة (۰)۱۹۸۶ ص1۸٤‏ . 

۶- انظر : التل جذور ص ۱۷۳ - مرجم سایق . 

۵- انظر : عرفه عبده علي تهوید عقل مصر الطبعة الأولی - سینا للنشر - القاهرة (۱۹۸۹) ص ۵۵ , "۵- 
يتصرف يسير - . 


۱۸۶ 


الایدز» وذلك في آحد موانی أورويا قبل إبحارها إلى مص ”© . 


وهذا يؤكد الإصرار اليهودي على القضاء على المقومات الإنسانية والأخلاقية 
في العالم الإسلاميء إذ أن ما حدث في مه واو اشا لا يمتنع تكراره 


ب - الخنمور : سيطر اليهود على تجارة الخمور في كثير من دول العالم» ما 
ساهم إلى حد كبير في إقساد تلك الدول» بنشر أم الخيائث فيها أمثال أمريكا ودول 
أورويا”؟: وقد تفاقم كيدهم في هذا الجال حتی بلغ الغش فیه » فصنعوا ما آسموه 
ب" الجن الأسود " » وهو مشروب كحولي يدفع بشاربه نحو الشر والجريمة» وكانت 
بعض الشركات التي تقوم بتوزيعه ذات أسماء يهودية”" . 

ومن ناقلة القول أن تكون هذه الوسيلة النييثة هي إحدى الوسائل التي 
استخدمها اليهود لتفتيت مقومات الشعب الفلسطينى فى الأرض المحثلة » من خلال 
آثارها الباشرة على تغيير أخلاقه؛ وتمييع أنماط سلوکه» خاصة وآنهم يقعون في 
قبضتهم *. 

وقد آشار الی ذلك البروتوکول الاول من بروتوکولات حکماء صهیون في 
حدیثه حول آهمية تحریض " الغوییم " للسیر باقجاه السکر والادمان» حتی یصایوا 
بالخمول والبلادة» وینعوا من التفکیر في الستقبل » آو التقدم والرقي" . 

ج - الخدرات : استغلت اليهودية الصهيونية هذه الوسيلة الدنيئة لغزو 
الأسواق العربية بهذه السموم القاتلة» حيث يقوم اليهود بزراعة الحشيش في جنوب 
لبنان الحتل» وتسويقه مع مختلف آنواع الخدرات الاخری لی الدول العربیة 


۱- انظر : الرجم السابق ص55 . 

۲- انظر : فورد ص۱۱۸ ,۲۰۰ مرجم ساپق-. 

۳- انظر : الرچم السایق ص۲۰۱ ,۲۱۲ ۰ 

- انظر : نوفل ارب النقسية الکتاب الثالك ص۳۲۹ مرجم سابق -. 
۵- انظر : نویهض الجلد الأول - ج۲/ ص۱۸۵ ,۱۸۱ -مرجع سابق-. 


۱۸۵ 


والضفة الغربية وقطاع غزة» وذلك بشتی الوسائل والأسالیب حيث يتم تهريب 
الکثیر منها إلى مصر وبيعها هناك» وذلك عبر سرادیب معدة لهذا الغرض في النطقة 
ادودیة؟ . 


وقد تميزت فلسطين وخحاصة قطاع غزة بمزيد من انتشار الحشيشة »› والکوکاتین» 
والهیروین وغیرها من آنواع للخدرات الختلفة. التي كان يتم تهريبها عن طريق 
البحر وذلك من خلال مجموعات من الصیادین: |معانا واصرارا منهم علی 
تذويب الهوية الإسلامية والقيم الخلقية والدينية بين مسلمي فلسطین " . 

وفي مصر "تم ضبط شبکة لتهریب الخدرات. اتخذت من مدينة رفح الصرية 
مقر لنشاطها مکونة من ۸ آفراد یتزعمهم کولوتیل في جهاز الامن الاسرائيلي 
الداعلي "شین پیت "» وهو علی صلة طيبة بضباط حرس اشدود الر سرائیلیین» 
الذین عاونوه في تهریب مخدرات الی مصر قیمتها ۶ ملایین دولار ! وکانت آخطر 
شبکات تهریب الهیروین» تلك الشهم فیها " |براهام شالوم " ناثب مدير المركز 
الأكاديمي و4 من موظفي الرکز» عندما استوقفتهم السلطات ااصرية في مطار 
القاهرق آثناء رحلة لهم مع السفیر الاسرائيلي السابق "موشیه ساسون " في یوم ۲۶ 
آغسطس ۰۱۹۸۷ وبفتیشهم تم اکتشاف " آنابیپ معجون آستان " ملوءة بالهیروین 
- مقداره ۲۵ ر ۲ ك جم - وتدخل السفیر الا سرائیلی ل2نقاذ الوقف» فوعد بترحیلهم 
خلال أيام» ولکنهم ظلوا في آماکنهم بالرکز الا كادهي الاسرائيلي بالقاهرة ۱ "۳ . 

د - السزویر والرشوة والسرقة: لم یتورع الیسهود من الضي في مزالق 
الرذيلة» مادامت تحقق لهم مایصبون الیه من آهواء وآهداف» فتخال بصماتهم في 
مسالك الشر کلها وبور الانحراف جلها . 





۱- انظر : اللواء عددان (۱۰۹۱-۱۰۹۰) سابقان» ص۲۱ . 

۲- انظر : آرشیف الامن - .حركة المقاومة الإسلامية - حماس . فلسطين -» الإسقاط عبر الدوائر 
الهندسیت مودج ‘MX‏ نشرة غير منشورة - ص .١‏ 

علي ص۵1 , 0۷ مرجم ساپق-. 


۱۸۲ 


وقدتم القبض علی عدة شبکات صهيونية کانت تقوم بتزییف الدولارات في 
مصرء حتى بلغ أن شبكة واحدة مكونة من أحد عشر فرداً» قدموا إلى مصر كفوج 
سياحي ضبط في حوزتهم أربعة ملايين دولار مزيف» وكانت هذه الشبكة تعمل على 
نطاق دولي وتتخذ من تل أييب مقراً لها“ . 


وکان للیهود الباع الطویل في سبل الغش والسرقة. حیث آجاز لهم التلمود 
غش الأمي» حتى لو حلف ييناً كاذباً شريطة النجاح في تلفیق یینه۲۳) وآباحت لهم 
التوراة السرقة» حیث آمر یهوه شعبه بسرقة الصرین حین خر و جهم من مصر("» 
فقد جاء فس سفر الذروج : "بل تطلب کل امرة من جارتها ومن نزیلة بیتها آمتعة 
فضة وأمتعة ذهب وثياباً وتضعونها علی بنیکم وبناتکم . فتسلیون الصریین ۰*۳ 
وهو مایفسر قیام حمسة وعشرین حاخاما يهودياً في آبریل (۱۹۸۷) بسرقة مجموعة 
کبيرة من القطع الاثرية» وبعض اللوحات الفنية والااحجار الكريِة والخطوطات 
النادرة» وغیرها من مصر؟ الامر الذي یدفع الباحث إلى القول إن اليهود وراء كل 
جریت وخلف کل حخلق ساقط وهم صناع النظریات الهدامة لصرح الدین 
والأخلاق . 

۲- الاْهداف اليهودية من سياسة الافساد : 


استفاد اليهود في إفسادهم من تربية المرأة اليهودية» التربية التوراتية فائدة 
كبيرة» إذ أباحث لها المتاجرة بشرفها وعفتها خنمة للأغراض الصهيونية» اقتداء 
بإستيرء تلك المرأة اليهودية الجميلة» التى سمي أحد أسفار التوراة ياسمهاء حيث 
تزوجت ملك الفرسء وقربت إليه ابن عمها مردخاي الذي رفض أن يسجد لوزير 
الملك هامان كما كان يسسجد له الفرس تعظيماً له» مما ألهب غيظ الوزير على اليهودء 





١-انظر‏ : المرجع السابق ص” 6‏ 

۲- انظر : روهلتج ص۸۱ ,۸۲ -مرجم سابق- . 
۲۳- انظر : جلال ص۲۵ مرجم سایق -. 

4 - خحروج ۲ : ۲۲ . 

۰- علي ص۷٥ ٥۸,‏ -مرجع سابق -. 


۱۸۷ 


فأخذ يدبر مكيدة للقضاء عليهم » فاستصدر من اللك قرارا بالتتکیل بهم بحجة آنهم 
خونة» وعین الثالث عشر من آذار موعدا لتتفیذ مکیدته ومژامرته» الا آن استیر وابن 
عمها استطاعا آن پوثرا علی اللك» ویقنعاه بخيانة وزیره هامان» واستصدرامنه 
قراراً بقتل مامان وأتباعه» فقتل في الیوم الثالث عشر من آذار خمسة وسبعین آلفا من 
الفرس وفي مقدمتهم الوزیر هامان. وأصبح الیوم التالي " الرابم عشر من آذار " 
عیدا للیهود» یذکر النساء البهودیات ویدفعهن آن یسلکوا طریق !ستیر» وآن یتخذوا 
من جمالهن وسيلة خدمة البهود و تحقیق آغراضهم". 

ولم یقتصر الا فساد اليهودي علی القضاء علی القومات القية والدينية في . 
الجتمعات الاسلامية فحسب. بل عمدوا الی توجیهه لتکریس وجودهم» وحقیق 
آمنهم في فلسطين وخارجهاء وهو مايمكن توضیحه خلال الهدفین التالیین : 

: تحقيق الأمن داخل دولتهم المرعومة‎ - ١ 

شرع الاحتلال الصهيوني في نشر قسادهم داخل فلسطين» من حيث أنه 
وأهلها في نقطة تماس ومواجهة يومية تستلزم من اليهود التركيز الجاد لوضعاف روح 
القاومة والتخقیف من حدة العداع( . 


وقد استغل الیهود الظروف الختلفة لاحوال الفلسطینیین» وعملوا علی تجنید 
أكبر عدد ممكن في مستنقع العمالة» ومن ثم توجیههم کادوات تنفيذية للمخططات 
البهودية الصهيونية فی نشر وسائل الفساد کالزنا» والخدرات والشمور وغیرهاء 
واختراق للصف السلم بهدف احتواته من الداخل» ومراقبة للقوی الاسلامي 
والوطنية بهدف إجهاض العمل الجهادي في فلسطين» إلى غير ذلك من المناقع التي 
يحققها اليهود من عملائهم”". 


وللسلطات اليهودية واستخباراتها وسائلها فی توریط العملاء بشکل لا یلکون 
۱- انظر شابي البهودية ص۲۳۹ , ۲۶۰ -مرجم سابق -. 
۲- انظر : نوفل ارب التقسية - الکتاب الثالث - ص۳۱۵ -مرجع سابق-. 


۳- انظر : آرشیف الامن ص ۸-۱ - مرجع سایق . 


١84 


هجوع . فهي حتفظ لکل واحد منهم بخالفات قانونية تودي به وقت ترید السلطة 
ن وقع ما آشیر الیه من يقظة آو رجوع للجادة< . 


ومن آخطر الوسائل الصهيونية لتوریط العملاء : 
الوسيلة الاْولی : انس : 


الشیاب الفلسطيني » وذلك من خلال الزنا باللواتي سرن على هدي اليهودية إستيرء 
وجندن آنفسهن ندمة الاغراض الصهیونیت حیث یقوم رجل الخایرات بتصویر 
الضحية وهو متلبس بالزنا معهن» ثم بهدده بفضح آمره ٍن رفض الارتباط . 

"ورد في قصة (سقاط العمیل (ن . ب) آن ضابط الخایرات استدعاه وهو في 
سن الخنامسة عشرة من عمرهء وبعد آن دحل عليه وتعرف علی ضابط الخایرات 
الذي حرج من الغرفة وترك الضحية وحده وإذ يمجندة تدخل عليه وهی شبه 
عارية» ويدأت تستثير شهوته حتى زنا بهاء وبعد انتهائه خرجت المجندة ودخل 
الضابط وقال له : كيف؟ فقال الضحية : (جيد)» فعرض علیه الارتباط يعد أن أظهر 
صوره مع الجندة وهدده بالفضيحة» قوافق علی الارتباط "۰۳۲ وهذا علی سبیل 
التصویر والتهدید بالقضيحة فالارتباط» کثيرة جدا ". 


نجحت الخاپرات اليهودية في استغلال هه الوسيلة في مجنید کثیر من الدمنین 


۱- انظر : نوفل ارب اللفسية - الکتاب الثالث - ص ۰۳۱۸ ۳۱٩‏ - مرجم سابق - بتصرف یسیر -. 

۲- آرشیف الامن ص۲ -مر جع سابق-. 

۳- لزید من الامثلة انظر : الرجع السابق ص ۱۰۳-۱ . 
انظر آیضاً : حقیق حركة فعح في سجین جنين الضحية تعترف - اعترافات المیل مازن الفحماوي 
(جنین) (بدون طیعة)- بدون دار تشر ۰4۱۹۸۶۱ جميع صقحات الكتاب . 


۱۸٩ 


عليهاء والتواقین إليها في دائرة العمالة. 


وطريقتهم في ذلك أنهم ينشرونها عن طريق أصدقاء السوء» والساقطين إلى 
أصدقائهم حتى إذا بلغوا درجة الإدمان عليهاء وعدم الاستغناء عنهاء منعوها عنهم 
شریطه الارتباط» وأكثر الأمثلة خطورة ترويج هذه الوسيلة في مدارس الفتيات 
الشانوية» حيث يتم نشر الحبوب المخدرة من خلال بعض الفتيات الساقطات بين 
زمیلاتهن» وذلك بناء علی آوامر الخابرات الصهيونية للایقاع باکیر عدد عکن من 
الفتیات السلمات فقی مستنقعات العمالة» ومن ثم جنیدهن لاسقاط غیرهن"" . 
الوسيلة الثالثة : الال : 


تقوم الخابرات اليهودية باستغلال وسيلة الال وعرضه علی الفقراء 
والحتاجین» مقابل الوافقة علی الارتباط والسقوط في منحدر العمالة والخيانةء 
وقد سجلت مه الوسيلة تجاحاً ملموسا بین ذوي الفقر الدقم» وأصحاب الضماثر 
الادية الذین باعوا دینهم بگمن بخس دراهم معدودة وکانوا فیه من الزاهدین . 
ويبين ذلك ما اعترف عليه العميل (ص أ.ع. ) " بأنه أعطى أحد أصدقائه 
مقابلة من المخابرات وهناكتم العرض بالمال من قبل ضابط المنطقة . . . دون أن يلمح 
له بالعمالةء» حيث قال له: سمعت أنك تريد أن تتزوج» ونحن نحب مساعدة 
الناس» فخذ هذه لك فأخذها الشاب وخرج يحدث صاحيه بما حدث» فقال له 
العميل (ص . أ.ع. ) متى شئت يعطيك مثلي» فأنا كل شهر يعطيني مبلغا من المال» 
وبعد فترة عاد الشاب یطلب من العمیل آن یقابل ضابط الخابرات لانه محتاج إلى 
مال قأرسلهء وهناك آعطاه ضعف الرة الأولی» وعرض عليه العمالت وبعد تردد 
وافق وارتبط "۰۲ وغیر ذلك من الامتلة۳ . 


۱- انظر : آرشیف الاآمن ص۲۳ -مرجم سایق-. 

۲- الرجع السابق ص۱ ۰ 

۳- لزید من الامثلة انظر : الرجع السابق ص۱ ,۲ . 
انظر أيضاً : تحقيق حركة فتح ص 24-4 مرجع سابق . 


4. 


ب - تحقیق الأمن خارج فلسطین : 


لم تخفل | لصهيونية عن تحقيق أكبر الفوائد خارج ة فلسطينء من خلال إشاعة 
الفساد فيهاء یا یحقق آمنها وسلامتها ویکسبها التأیید السياسي الذي تریده. 


وقد اهتمت الصهيونية حيثما كانت جيوبهاء بضيوفها وزبائنها رفيعي المستوى 
الذي يحضرون إلى دولتهم المزعومة» بدعوى من حكومتهاء أو الذين يقعون فريسة 
منهم في الدول والمحافل الأخرى» حيث تشرف وزارة الخارجية على تقديم المتعة 
لهم» والمغريات لترشوهم فيواصلوا تأبيدهم لدولتهم» وتميزت الفنادق اليهودية 
والتي آعد بعضها لهذا الغرض. پترفیه الاجانب البارزین *» کما تقوم الجندات 
اليهودیات الفاتنات باحیاء ليالي حمراء مع قوات الطواری الدولية للحصول على 
الأسرار الهامة » وإذا كانت الصهيونية قد نمجحت في إيصال مثل هؤلاء العاهرات إلى 
قصر الوزير البريطاني من خلال عارضة الأزياء اليهودية كرستين كيلر التي كانت تقوم 
بالسباحة عارية عنده» ومع أصحابه المقربين”"» قلا غرابة إذن من التأييد السياسي 
الكامل والدعم المتواصل من أمثال هؤلاء الذين تلطخت سمعتهم بفضائحهم 
الجنسية مع بغايا اليهود . ۱ 
الطلب الثانی : سياسة التجهیل فی الارض امتلة<۱) : 

استهدفت الصهيونية مسلمي فلسطین بزید من المارسات التعسفية 


۱- انظر : التل جنور ص۱۷۳ , ۶ ۱۷ -مرجع سابق- نقلاعن : مجلة الصیاد (۱۹۲۲-۵-۱۰) لبنان . 

۲- انظر : النل جذور ص۱۸۲ مرجم سابق- نقلا عن جريدة ابلمهورية (۲۹--۱۹۲۱۳) مصر . 

۳- ما یجب الإشارة إليه أن سياسة التجهيل الصهيونية لم تقتصر علی آهالي الارض الحتلة (فلسطین)» 
وإن كانت الأكثر بروزاً فيهاء وإنما تعدت إلى غيرها كمصرء وهو ماصرحت به وزيرة المعارف والثقافة 
الصهيونية شولامیت آلوني» "بأن مسژولین في وزارتها یجرون منذ شهر تشرین الثاني الاضي مباحثات 
مكثفة مع حسين کامل وزیر التعلیم الصري لوضم منهج مشترك في الدارس الصهيونية والصرية 
لتشجيع ما أسمته بالسلام بين البلدين . وتأتي هذه ا لخطوة بعد أن استچابت الحكومة المصرية لطلب 
الكيان الصهيوني برفع خحريطة فلسطین من الناهج التعليمية في مصرء واستبدالها بخريطة للكيان 
الصهيوني . وكذلك حذفت وزارة التعليم في مصر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والوقائع 
التاريخية التي تکشف حقيقة البهود من مناهج التعلیم " حركة ابتهاد الاسلامي قي فلسطین؛ الجاهد 
العدد (۰)۱۸۲ ٩‏ تیسان ۰۱۹۹۳ نشرهة أسبوعيةء نشرة أسبوعيةء لینان - بیروت» ص ۲ . 


۱۹۱ 


والهمجيتة. التي رکزت هجمتهاعلی البتية التعليمية والثقافية والتربوية داحل 
الجتممع الفلسطيتي » بهدف تجریده من عوامل بقائه وارتقائه» بنزع ثوب العلم 
والعرفة عنه لاخراج آجیال مسلمة لا تتقن الا فن الفلاحة والخدمة لليهود الامر 
الذي یهدد کیان الامة الاسلامية ومستقبل حضارتها في فلسطین » حیث آن العملية 
التعليمية هي ركيزة أساسية من ركائز رقي الحضارة وتقدمهاء وتهدف هله السياسة 
الصهيونية آیضا الی تکریس الاحتلال في فلسطین » من خلال تخریج النماذج التي 
لا ترقی للقیام بأعباء التحریر بعد آن یتم تفریخها من فکرها الاصیل» واستبداله بآفکار 
متهودة شائهة» وثقافة ملوثة تقود أصحابها إلى حتفهم وهم ينظرون . 

وقد سلکت الصهيونية السبل والطرائق الختلفة لشحقیق ذلك» وهو مایکن 
|جماله في النقاط الثللات الاتية : 

آولاً : تهوید الناهج التعليمية: 


دقع الیهود بالناهج التعليمية والتربوية لتواكب الثقافة اليهودية» وتلبي 
آغراضها من خلال |جراء عملية غسیل الدماغ لابناء فلسطین» واستبدال آفکارهم 
وثقافتهم بفکر وثقافة يهودية؛ وقد رکزت الدولة اليهودية الزعومة علی ضمان 
سلامة آمتها من حلال الناهج التعليمية للطلبة العرب» وذلك منة الوهلة الأولی من 
اعلانها» حیث قامت بوضع الناهج التي تتفق مع التقافة اليهودية . 

ومن أمثلة ذلك. ماورد في کتاب القراءة ابشديدة للصف الثاني الابتدائي في 
اللدارس العربیت» وهو من تألیف ندیم شحادة» حیث جاء قي الصفحات ۵۸-۳۳ " 
مايؤكد سياسة التهويد لأبناء السلمین منذ نعومة آظفارهم» حیث یدرسون فيه عن 
قدسية یوم السبت وعید استقلال مایسمی بدولة [سرائیل» واستعراضات لقوة جیش 
الاحتلال اليهودي» وتحریضا مبطنا علی بناء الستوطنات الیهودیة» وغیر ذلك من 
المناهج التي تؤكد حق اليهود في فلسطين» وتعمل على إدخال الرعب في قلوب 
الناشئة» بإثارة قوة اليهود في قلوبهم حتى لا يفكروا بمقاومتهم في المستقبل» إلى غير 


۱۹ 


ذلك من الدسائس اليهودية الختلفة۱ . 


وبعید الاحتلال اليهودي للضفة الغربية وقطاع غزة عام ۱۹۷۲ لحأ اليهود 
آفکارهم التوسعية ونظریتهم الامنیة ۳ ومن ذلك: 

١-استهدفت‏ هذه العملية العقيدة الإسلامية والتاريخ الإسلاميء حيث تم 
حذف كل مايحرض على الجهاد من آيات وأحاديث» كما حذفت المواضيع المتعلقة 
به كأحكام الغنائم في ال سلام» وصمات المناققين» وحکم القرار من العرکة 
وعوامل النصر". 

وقاموا کذلك بتشویه التاریخ الاسلامي في الناهج التعليمية» فحذفوا الصورة 
الشرفة فیه» وسلطوا الضوء علی عهد الفتن والگورات لیغرسوا ذلك فی أذهان 
الطلیت ما يجعلهم ینفرون من ماضیهم ويتطلعون إلى مستقبل آفضل رسمته لهم 
الایدی اليهودية الائمة*). 

۲- نم في کتاب " جغرافية آسپا العريية " للصف الخامس الابتدائي شطب اسم 
فلسطین واستبدلت باسرائیل سواء في المادة العلمية للكتاب أم الخرائط» بهدف 


۱- لزید من البیان انظر: سمیر سمعان الژامرات الصهيونية والاستعمارية لتجهيل عرب فلسطين منذ القرن 
التاسع عشرء الطبعة الاولی» دار البیرق - عمان - (۱۹۸۷م) ص۹٩‏ ۱۱-۶ . 
نقلا عن : دراسة مقارنة عن الكتب والمناهج التعليمية التي يفرضها العدو في فلسطین الحتلة لتدریس 
الطلبة العرب والیهود الامانة العامة / اللادارة السامة لشژون فلسطین - [عداد صادق [براهیم عودة» 
سمیر جمیل سمعان - رشاد آحمد الصغیر - بتکلیف من وزارة التربية والتعلیم بالمملكة الأردنية 
الهاشمية - دیسمیرعام ۰۱۹۷۹ ص۱۰ ,۲۰ ,۱۱,۲۸ . 

۲- انظر : عبد اواد صالح الاحتلال الاسرائيلي وأثره علی الوسسات الثقافية والتربوية في فلسطین 
الحتلة. الطبعة الاولی» مرکز القدس للدراسات الغائية - لندن - طبع قي ش رکه الشرق الاوسط 
للطباعة - عمان (۰)۱۹۸۵ ص۲۹ . 
انظر آیضاً : صلاح الزرو التميمي التعلیم تحت الاحتلال ۱۹۸۷-۱۹۲۷ (بدون طبعة) مركز أبحاث 
رابطة الامعیین - محافظة التلیل (۱۹۹۰ )ص۱۸ ۰ 

۳- انظر : الرچع الا خیر ص۲۹ . 

5- المرجع السابق ص” 58-5 . 


۱۹۳ 


طمس کل شیء یذکر الطالب بوطنه» مهیدا للقضاء علی الشعب الفلسطيني » وعا 
ی وکد ها النهج التآمري آنه سم باستیراد " آطلس العالم الصحي فقط دون غیره؛» 
بعد أن تمت تغطية الخرائط التي ذكر فيها اسم فلسطين بالخبر الأسود”" . 

۳- استبدال کثیر من الالفاظ التي لا تتوافق مح الا هداف الصهيونيت وفیه ما 
جاء قي کتاب القواعد الواقية للثاني الاعدادي : 

تمرين )١(‏ ص (۰)۶۰ استبدلت عبارة "نعم المنقذ صلاح الدين " ب "نعم 
الصدیق آخوك "۰ وقي غرین (۱) ص (5 ۶) حیث استبدلت عبارة "ین الله لتفرحن 
پالنصر" بجملة " ین الله لنفرحن بقدومکم "۰ وفي صفحه (۲۹) جملة (۱) 
استبدلت عبارة "نود یحاربون الاعداء " ب "۱ محديقة سیاجها متین "۰۲۳ إلى غير 
ذلك من النماذج"" . 

ثانياً : ملاحقة المؤسسات التعليمية : 

تعاني المؤسسات التعليمية في فلسطين سواء المدارس منها أم الجامعات» أو 
ماتتضمنه من مناهج تعليمية› ومعلمین »› وطلاب › موجه من الاهمال القتصود 
استکمالا خلقات موّامرة التهوید . 

0- الدارس : 
الابنية والرافق العامة کوسائل الایضاح ونحوها وتقصافي عدد العلمین 
والتخصصن» فضلاعما تتعرض له مناهج اه لتعلیم للتخيير بين وقت وآ © . 

وقد بلغ الاهمال مبلغاً كبيراً لدرجة أنه "لم يتته وضع المنهاج لجميع الصفوف 
الابتدائية إلا في سنة ١564‏ . أما منهاج الدراسة الثانوية فتظهر منه» من حين إلى 


١-انظر‏ : صالح عبد الجوادء الاحتلال ص74 -مرجع سایق -. 

۲- انظر : الرجع السایق ص١7‏ . 

۳- لزید من البیان انظر : التميمي ص۳, ۳۷ - مرجم سایق -. 

5- انظر : ريحي كمال العرب قي الارض الحتلة (بدون طبعة) بدون دار نشر (۱۹۷۷) ص ؟ . 
انظر آیضاً : سمعان الوامرات الصهيونية ص ۵ ۶4-4 -مرجم سایق -. 


۱4٤ 


آخر برامج معيتة لبعض الواد الاراسية"۲۳. ما يعتي تدني الستوی العلمي 
للطلاب العرب مقارنة مع الطلبة الیهود" . 


آما الدارس العربية في الضفة الغربية وقطاع غزة فقد حضعت آیضا للسياسة 
تفسهاالتي آفرزت نقصا کبي رآ في الدارس بحیث لا تفي بحاجة السکان» ولا 
تتناسب مع عدد الطلاب التزاید" بالاضافة الی افتقار هذه الدارس للحد الأدنی 
المقبول لمتطليات البناء الدرسي والرافق (الختبرات والکتبات وغیرها) للائمة 
لأغراض العملية التعليمية29» الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة التعليم على فترتين 
صاحیة وآحری مسائة 0 

کما شملت هذه السياسة العلمین» حیث مارست سلطان الاحتلال صوراًمن 
الضایقات علیهم کتدني الرواتب وتجمید العلاوات والزاجية في التوظیف 
والترفيع» في المدارس الحكومية» الأمر الذي جعل القدرة العلمية أمراً ثانوياً في 
التوظیف. ومن ثم آسند آمر التعلیم إلى غير المتخصصين في أكثر الأحيان”"' . 

وقد توافقت سیاسة الاهمال والتضییق مح مزید من المارسات التعسفية - من 
قبل السلطات العسكرية اليهودية - التي حضعت لها تلك الوسسات التعليمية من 
[غلاق لها ومحاصرة ثم اقتحام وارهاب لطلابها ووضع للقنابل في ساحاتهاء ثم 
است‌خدامها کمعتقلات ومعسکرات للجیش. الی غیر ذلك من الا جراءات التي من 
شأنها إيقاف العملية التعليمية» أو تحجيمهاعلى أقل تقدير» لتمرير المؤامرة 
اليهودية ا 

وممايؤكد ذلك ما د تقوم به السلطات اليهودية من مضايقة علی الطلاب» و تهدید 





.- كمال العرب ص57 مرجم ساپق‎ - ١ 

۷- اتظر : الرجع السایق ۰۵۰-8۸ نقلاعن ی E‏ ص1۲۷ . 
انظر آیضاً : سمعان الژامرات الصهيونية ص۶۲ ,۶۳ -مرجم سایق -. 

۳- اتظر : التميمي ص۳-۸۹٩‏ - مرجم سابق -. 

5- انظر : المرجع السابق ص 0-6 ٠‏ ۱۲۵-۳۱ . 

0- اتظر : المرجع السابق ص 4 ۱۲ , 4 ۱6 . 

7- انظر : الرچع السایق ص ۰۲۳۷-۱۹۳ 

۷- انظر : الرجع الساپق ص ۱۸۸-۱۷۵ ۰ 


۱۹۵ 


مستقبلهم العلمي باعتقالهم قبیل الامتحانات النهاتية للثانوية العامة - مثلاً - ومن ثم 
تضییع سنة کاملة من عمره لیعیش بعدها حياة الیأس والاحباط فضلا عن است‌خدام 
الوسائل والأساليب المختلفة» لتحجيم الأنشطة الطلابية» كفرض الغرامات 
والسجن والقتل والإصابة الجسدية”؟. 

: الجامعات‎ - ١ 


لم تکن ابحامعات آحسن حالا من الدارس» حیث خضعت للموامرة نفسها 
التي نسجت خیوطها اليهودية العالیت» حیث آصدرت القواتین الختلفة» التي تهدف 
لعرقلة مسيرة اشامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تخولهم بوجبها 
ممحاصرة الجامعات واقتتحامها فى أي لحظة شاؤواء تحت ذريعة "الأمن"ء» وما 
الإغلاقات المتكررة لمختلف الجامعات والمعاهد العليا قي الأرض المحتلة إلا غطاً من 
الأغاط الخبيئة للسياسة اليهودية ضد الحركة التعليمية' . 

وسيعم الاقتصار في هذه المعالجة على المضايقات والملاحقات التي مرت بها 
الجامطة الإسلامية بغزة» كنموذج يعكس الموقف اليهودي من التعليم العالي في 
الأرضل المحتلة بشكل عام . 

فقد تعرضت الجامعة الإسلامية لسيل من المضايقات والملاحقات اليهودية 
لعرقلة مسیرتها» بوصفها |حدی مؤسسات الدعوى الإسلامية في قطاع غزة» ولا لها 
من قلسقة اسلامية متميزق وبعد حضاري راسخ» وغط متمیز في التعلیم الجامعي» 
حيث جمعت بين البعد الديني والدنيوي"۳ . 


ومن أبرز المضايقات التي تمر بها اجامعة الا سلامية بغزة : 

أ- عدم الاعتراف بالجامعة داخل الأرض المحتلة» مما يعني عدم تمكن خريجيها 
۱- انظر : الرجع السایق ص ۷ ۲۱۲-۷ . 
۲- انظر : صالح عبد الجواد. الاحتلال ۰۳۰۹-۳۰۷ ص۲۷ ۲-۳ ۳۳- مرجع ساپق -. 


۳- انظر : مکتب ارتباط ( ابامعة الاسلامية - غزة) - عمان. الجامعة الإسلامية غزة - فلسطین " رسالة 
ومسيرة" 4 (یدون طبعة) مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية - عمان - الأردن (4) ص ۷-٥‏ . 


۱۹۹ 


من العمل في القطاع أو الضفة الغربية”'. 

ب - منع الجامعة من استكمال ميانيها الأساسية» حيث ترفض سلطات 
اللاحتلال إصدار رخص الیتاء للجامعت ما اضطر الجامعة إلى تدریس الطللاب في 
خیام کبيرة نصبت کبدیل للقاعات الدراسية ۳ ويذلك تكون اللجامعة الإسلامية أول 
جامعة خيام في تاريخ العالم 9 . 

ج - إغلاق الجامعة الإسلامية أكثر من ثلاث سنوات متتالية بدأت بتاريخ 
۷ وانتهت بتاریخ ۱۹۹۱/۱۰/۷ وقد سبق هذه الفترة فعرات آخری 
مختلفة من الاغلاق "۰ ما یدفع بالطلاب |لی السسرب منهاء تأمینا لستقبلهم 
العلمی . 

د -الابعاد") : حیث آبعدت السلطات اليهودية کثیرا من الکفاءات العلمة 
من الحامعة الا سلامیت وذلك عبر ثلاث حملات» هي : 

الحملة الأولى : وكانت يتاريخ ۱ مم حیث رفضت سلطات 
الاحتلال تجديد تصاريح الإقامة لما يزيد عن (75) عضواً من الهيئة التدريسية» 
وأجبرتهم على مغادرة القطاع . 

الحملة الثانية : وكانت عام (۱۹۸۸) حیث رفضت السلطات اليهودية تجديد 
(فامات لایزید عن (۲۱) عضو هيتة تدریس» منهم (۱۲) من حملة الدکتوراه 





۱- انظر : مقابلة مع محمد صقر رئيس الجامعة الإسلامية بغزة» مكتب ارتباط الخامعة الإسلامية - غزة 
الکاتن في عمان - الاردن (پالر اسلة) بتاریخ امیس الوافق 4 توفمیر (۱۹۹۳). 

۲- القابلة السابقة . 

۳- انظر : مکتب اوتباط ابحامعق ابلامعة الاسلامية ص ۱۰ -مرجم سایق-. 

۶- انظر : قراري |غلاق وفتح اشامعة اللحق رقم (1): تم الحصول على هذه الوثيقة من مكتب ارتباط 
الجامعة الإسلامية - غزة» في عمان . 

6- انظر : دار الحق والقانون - فلسطين - غزة» نشرة بعنوان " عدد مرات الإغلاق قبل الانتفاضة» 
إغلاقات الجامعة الإسلامية من بداية فبراير ١941/‏ حتی یولیو ۱۹۹۳ . 

”- مقنابلة مع صقر سابقة . 


۹۷ 


وعمداء الکلیات ومن ثم تم إبعادهم للدولة العربية للجاورة . 

الحملة الثالثة : وكانت عام (۱۹۹۲) وهي الا کثر ضراوة حیث تم اقتلاع خمس 
وید ين عضو هيثة تدریس من مختلف التخصصات » و جمیعهم مواطنون مقیمون 
في القطاع» وقد كان من بین البعدین الدکتور سالم سلامة القاتم بأعمال الرئیس 
وعدد من العمداء ورو‌ساء الاقسام ۴ 


ویلاحظ أن الحملة الأخيرة والتي كانت إلى مرج الزهور في جنوب لبنان » 
استهدفت ضرب البئية التحتية لكامل الشعب الفلسطيني» وذلك بتخریب مسیرته 
التعليمية» حيث كان من بين المبعدين مابين ( ١‏ 7) إلى (725) من حملة الدكتوراه في 
مختلف الجامعات في الأرض المحتلة» بدءا بالجامعة الإسلامية بغزة وانتهاء بكلية 
الدعوة وآصول الدین» وکان من بیتهم (۱۱) طبیبا و( ۱) مهندسا ومحامون 


وأساتذة ومدراء وطلاب وغیرهم"". 


ثالثاً : التضييق وال حرمان الثقافى : 

عملت الدولة اليهودية المزعومة على إغلاق ومحاصرة كثيرة من الأنشطة التى 
من شآنها توعية آهل فلسطین وتثقیفهم » وكسر سياسة التهويد وتقزيمهاء وقد سلكوا 
في سبيل ذلك عدة سبل» أبرزها: 

١‏ - منع الكتب ومصادرتها: 

قامت السلطات اليهودية بإصدار قرار يخولهم بموجيهمنع أي كتاب 
لایناسبهم ۳ وهذا یثل انتهاکاواضحا لابسط حقوق الفرد قي حرية التوعية 
والتقیف . 

وقد قامت السلطات ااکم باصدار قائمة سوداء تمنم (۱۲۱۲) کتابا ثقاقیا 
۱- انظر : سالم سلامة لفلسطین الثورة العدد (۰)۰۱۵ في ۱۹۹۳/۰۵/۱۳ - تصدر في دمشق - ص8 ١‏ . 


۲- انظر : صورة القرار» اللحق رقم (۳) تم الحصول عليه من كتاب : صالح عبد الجوادء الاحتلال ص 
۶ مرجم سابق-. 


۱۹۸ 


عو جب هذا القانون۳؟ کما انسحبت هله السياسة لتمتد إلى مكتبات المدارس حيث 
منعت عددا من الكتب المتواجدة في ۲ 


وعملت السلطات آیضاً علی مداهمة کثیر من الوسسات الاسلامية» ومصادرة 
بعض الکتب منها» کما حدث معية الشبان السلمین في الیل " . 

۴~ حرق الکتبات : 
وقد برزت هذه السياسة في عهد وزير الدفاع السابق موشيه ديان للتواصل من 
بعده©) . 


۳- منع الاحتفالات والندوات والسرحیات : 


وکانت السياسة اليهودية تهدف من ذلك حجیم حرية اطماهیر وتقییدها عبر 
مختلف القرارات التي تمنع كثيراً من الأنشطة الدينية والثقافية وغيرهاء لعدم توافقها 
جع الوامرة الصهيونية9؟ ۰ 


وقد حظيت الجمعية الخيرية الإسلامية" في الخليل - على سبیل الثال لا 


-١‏ انظر : المرجع السابق ص١‏ , 165 وما بعدها. 

۲- انظر : التميمي ص ۲۹۲۱-۲۹۰ -مرجع سابق-. 

لا- تأسست هذه الجمعية عام (1946) كفرع لجمعية الشبان المسلمين في القدس»ء ولها نشاط فعال في 
الجوانب الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية . 
مقابلة مع عبد الخالق حسن الشاذلي النتتشة من الخليلء وهو مؤسس وعضو هيئة إدارية للجمعية 
أجريت المقابلة معه في مخيم القدس للعودة -مرج الزهور - لبئان - بالمراسلة بتاريخ الخميس 
۳ -- 

۶- انظر : صالح عبد ابلواد» الاستلال ص۳۱ -مرجم سابق -. 

۵- انظر : الرجم السایق ص۱۰۲ ,۱۱۳ ۰ 

-- تأسست عام (۱۹۲۲) وتهدف لی رعاية الایتام وأبناء الشهداء وتربیتهم تريية اسلامية وآنشأت لهم 
مدارس صناعية وشرعية يستفيدون منهاء إلى جانب آنشطة ا-لمعية الدعوية والثقافية . 
مقابلة مع : عبد الخالق النتشة - سبقت ترجمته - پوصفه سکرتیر [داري للجمعیة تمت المقابلة معه في 
مخیم القدس للعودة - مرج الزهور - لبنان » بالراسلة » يتارييخ : الخميس 1981/7/7 . 


۱۹۹ 


| حصر- یثل هذه الضایقات حیث لم یسمح للهيثة الادارية فیها بعمل احتفالاات 
كياقي المؤسسات والتي يمكن أن يستقاد خلالها بشرح أوضاع الجمعية» وحث التاس 
على التبرع لتستطيع أن تستكمل دورها الطليعي في الدعوة للإسلام» ونشر الثقاقة 
الإسلامية في المجتمع» مما يفقدها دخلا كبي رامن خلال منع احتفالاتهاء ومن ثم 
يحد من أن* زه „ 

وقد أكد ذلك المهندس عدلي رة فعت صالحد يعيش أمين صدوق لحنة زكاة 
تابلس "۰ حیث ذکر آن بعض الا حتقالات الدينية ترفض سلطات الاحتلال السماح 
بها الا بعد (ُذن مسبق منها» وهو ما یتوجب تقدیه قبل عدة شهور مما يعيق إقامة هذا 
الا حتمال( ۳‏ 


الطلب الثالث - الغزو الفكري : 


تواصلت احملات السعورة - قي مجال الغزو الفكري - ضد الاسلام 
ومعتقداته جیلاً بعد جیل» وکان للمستشرقين الیهود الدور الظاهر فیها» حیت کالوا 
الاتهامات تباعاً بتناقض القرآن وفساد نظمه» وتارة بانکار الاعجاز ونحو ذلك» 
حتی آنهم ما ترکوا عیبا إلا ونسبوه لی الق رآن الکریم*۲. وازداد هذا الکید شراسة 
یعد فشل اسملات الصليبية ضد الاسلام» حیث ثبت لعسکر الکفر خلالها تهافت 
آسلوب السلاح في القضاء علی الدعوة الاسلامیق» وهو ما دفعهم للتفکیر في [یجاد 
أسلحة بديلة» فكان الغزو الفكري من أشذدها قتكاء ذ قاده الستشرقون 


. المقابلة السابقة‎ -١ 

۲- تأسست عام (۱۹۷۷) حیث تقوم بحمع آموال الزكاة وتوزيعها علی الستحقين في النطقة» والتي تشمل 
مدينة نابلس و(۱۰۵) قری محیطة بها و خمس مخیمات للاجتین . 
مقابلة مع عدلي يعيش تت في مخیم القدس للعودة - مرج الژهور - لبنان - بالراسلة - بعاریخ 
امیس ۱۹۹۳/۱/۳ ۰ 

۳- القابلة السابقة . 

6- انظر : محمد محمود الصواف الخططات الاستعمارية لکافحة الاسلام الطبعة الأولى» دار الثقافةء 
مکة الک مة (۱۹۲) ص۱۰۸ ,۱۰۹ ۰ 


وألتصرون» بهدف تحطیم | حصون من داخلها(؟؛ لدلك آلقت الصهيونية ینفسها في 

اللجال الاست‌شراقي ل لتحطيم وحدة الامة الاسلامية الکبری» حتی یسهل علیها 
- ۲(۱) 

سیاقها . 


ولا كان العمل الاستشراقي مرتبطاً ارتباطا وثیقا بجهودات التصرین 
وأهدافهمء ومحققاً لامال الصهيونية ضد الاسلام» إذ كل منهم يكمل الآخر في 
الكيد المتواصل ضد الإسلام» فالاستشراق يعمل على تحطيم العقنيدة الإسلامية 
وإضعافهاء والتنصير يقوم بوضع العراقيل لتحجيم الدعوة الإسلامية من 
الانتشار””"» وتحطيم علاقة المسلم بدينه» حتى يغدو على غير ملة الإسلام وإن لم 
یدخل في الدین التصراني "۰ نشطت البهودية العالية في احتلال الصدارة في 
الجالین الاستشراقي والتتصيري. فلا غرابة آن یکون رئیسا هذین الجالین هما جولد 
تسیهر وصموئیل زویر» مع عشرات من الستشرقين والنصرین الیهود ". 


جلي» واليك بعضاً من افرازاتهم ومزاعمهم في هذا الجال :- 


أو له : تشویه صورة الاسلام والتقلیل من شأنه : 


طعن الیهو دي الخنبيث جولد تسیهر في الق رآن الکریم» ووصقه بالنقص 
والتنافض» وتهجم على نبي الإسلام محمد وَل فقد جاء فی بحثه "تمو العقيدة 


۱- انظر : الرچم السایق ص ۱۱۱ . 
انظر آیضاً : علي جريشة ومحمد شریف الزیبق» آسالیب الغزو الفكري للعالم الاسلامي الطيعة 
الثائیت دار الاعتصام» دار اللصر - القاهرة (۱۹۷۸) ص ۱۸ ,۱۹۰ - 

۲- انظر : عبد الله عبد الحي محمد التبشير والاستشراق خططاً ومتهجا وتطبیقا وأثر ذلك علی الاسلام 
والسلمین في القرد والجتمم وواجب الامة نحو ذلك ؛ الطبعة الاولی» دار الطباعة الحمدية - الآژهر 
(۱۹۸) ص۲۱ ۰ 
انظر آیضاً : جريشة والزییق آسالیب ص ۲۰ - مرجم سایق- . 

۳- انظر : محمد التیشیر والاستشراق ص۲۱ - مرجم سابق - . 

- انظر : الصواف الخططات ص ۲۹۹,۲۹۲ -مرجم سابق -. 

۵- انظر : التل جلور ص۱۹۸ - مرجم سابق -. 


۳.۱ 


الاسلامية وتطورها " : "ومن العسیر آن نستخلص من القرآن نفسه مذهباً عقيدياً 
موحداً متجانساً وخالیاً من التناقضات . ولم یصلنا من العارف الدينية الأکثر آهمية 
وخخطراً إلا آثار عامة تجد فيهاء إذا بحثناها في تفاصيلهاء أحياناً تعاليم متناقضة . 
ورسالة النبي الدينية تتعکس في روحه بألوان مختلفة باختلاف الاستعدادات 


(۱) ۰ 


السائدة قی نفسه 


وقد غمز جولد تسیهر آیضاً بالاسلام والقرآن فزعم آن محمدا و لم یت 
بجدید من الأفکار "۰ وهذا يعني آنه جعل من الاسلام منهجا ماثلاً لا کان علیه 
الحرب قي الجاهلية » وکرر طعنه في القرآن الکریم متهماً ایاه بالتناقضص"" . 

وقد سار على هدي جولد تسیهر تلمیذه البهودي یوسف شاخت الذي أخحذ 
يردد الأباطيل بهدف الط من قدر الشريعة الاسلامية وقیمتها» حیث وصفها بأنها 
لا تختلف کثیرا عن أعراف الحاهلية . 


والأكشر خحطورء من ذلك» ماقامت به دار النشر اليهوديء (ماسادا) من 
نشر طبعة محرفة للقرآن الکرم باللخة الا نجليزية» وذلك علی نفقة جامعة تل 
أبيب» حیث قام البروفیسور اليهودي بن شمیش بترجمتها. وفیها آن 
السجد الاقصی الذي ورد في سورة الاسراء» یقع في منطقة جهة مكة يقال لها 


۱- اجناس جولد تسیهر العقيدة والشريعة في الاسلام - تاریخ التطور العقدي والتشريعي في الدین 
الاسلامي - وهو مجموعة من الابحاث تلمولف نقسه ترجمة وتعلیق محمد یوسف موسی» علي 
حسن عبد القادر عبد العزيز عيد الحقء الطبعة الثانية» دار الكتب الحديئة - مصرء مكتبة المثنى - 
بغداد مطابع دار الکتاب العربي - مصر (۱۹۰۹)ن ص۰۷۸ ۷۹ . 

۲- انظر : الرجع السابق ص۱۱ . 

۳- انظر : الرجع السابق ص۷۹ . 

.- انظر : جريشة والزییق آسالیب ص ۲۷ - مرجم سابق‎ -٤ 


۲۰ 


(جیرانه) ""وفي ذلك تهدید صریح للمسجد الاقصی البارك إذ أن اليهود يريدون 

قناع الناس آن السجد الاقصی القدس لدی السلمین والذي ورد ذکره في القرآن 

یضح العالم ضد هذا السلوك کما لو کان هذا الصنیع ضد السجد الأقصى بعينه”" . 
ثانیاً : هدم الوحدة الاسلامية : 


نشط الستشرقون الیهود في العمل علی تقتیت الوحدة الاسلامية» پعدها سر 
القوة الاسلامیت والعقبة الكأداء فى وجه الخططات الصهیوتية» قعملوا على إثارة 
التعرات والقوميات المتعفنة» لتفريق الامة الاسلامية وتجزیتها» کی تسهل السيطرة 

لقف ۱ 
علیها ". 
مامکنهم من حقیق مخططاتهم وموامراتهم في فلسطين . 

ثالغاً : نشر الفساد الخلقى : 

عمل المستشرقون على نشر الانحلال الخلقي بين أبناء وفتيات المسلمين 
وشجعوهم علیه *. ولا کان ذلك جزء! لا يتجزأ من تعاليم الديانة اليهودية المحرقة » 
فلا ریب اذل من آن یکون الستشرقون الیهود وراء هذه الدعوات الهدامة . 

رابعا 1 تسمیم العارف و التقافة الا سلامية : 


اهتم الیه ود اهتماما بالغاً في هذا الجال. لاله من تتمیم لسلسلة الامرة 


۱- لم یقف الباحث على هذه المنطقة جهة مكة» وحسب تقدیره فإن اسم النطقة جعرانة وليس جيرانة وأن 
في الأخيرة خطأ مطبعي . 
وذكر الحموي في المعجم أن (جعرانة) هي منطقة بين الطائف ومكة وهي للثانية أقرب . 
انظر : شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (بدون طبعة)» دار 
الكتاب العربي - بيروت - لبنان (بدون تاريخ) ج7/ ص17 ١‏ -طبعة أخرى -. 

۲- انظر : آرض الاسراء العدد (۱۷۲) شباط ۰2۱۹۹۳ ص۱۷ . 

۳- انظر : الصواف الخططات ص۱۳ -۱۳۸ - مرجع سایق -. 

- انظر : الرجع السابق ص۱۳۸ ,۱۳۹۰ . 


۱۰۳ 


الصهيونية في تهوید الفکر والانسان» فعملواعلی نشر العارف والولفات 
المسمومة» لتسوق المسلمين نحو مآربهم وأهدافهم الخبيثة . 

وقد ظهرت البصمات اليهودية فی کثیر من الوسوعات والولقات السمومت 
وعلی رآسها داثرة العارف الاسلامية» والتي هي من آخطر ما وضعه الستشرقون اذ 
كتبت بعدة لغات» وتكمن الخطورة يما تمثله هذه الموسوعة من مرجع هام لكثير من 
المسلمين في دراساتهم» مع ما فيها من خلط وتحريف وتعصب ساقر ضد الإسلام 
اسلف 


ومن النماذج التي تؤكد المكر اليهودي في هذه الموسوعة الموبوءة بالخلط 
والتتحريف» ما جاء فقيها من زعم آن محمدا 36 نقل من التوراة بعض الأمورء 
إضاقة إلى القصص والأحكام المستقاة منهاء ورددها في مواطن كثيرة من القرآن 
الكريم دون أن يذكر المصدر الذي نقل عنهء وإغا صاغها بأسلويه لتلائم أغراضه 


| خاصة" . 


وهذا مبني على مقولة المستشرقين من آن الاسلام دين جاء به محمد - 1 - 
من عند نفسه › وآن القر آن کذلك من عنده لا من عند ریه“ ۱ 


جانب عدد من المستشرقين اليهود أمثال جولد تسيهر وغ . فون جرونباوم ويوسف 
شا خت › وهم محروفون بعدائهم المميز لاإسلام والمسلمين . 


١-انظر‏ : محمد البهي الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. الطيعة العاشرة. دار العارف - 
مصر (۱۹۹۱) ص۵۳۱ ,۵1۲-۵6۹ . 

۲- انظر : داثرة العارف الاسلامية ترجمة آحمد الشنتناوي - حافظ جلال - عبد الحميد يونس - إيراهيم 
زكي خورشید مراجعة مد آحمد جاد الولی يك » تحقيق أحمد محمد شاكرء العدد الأول - اللجلد 
السادس - ص ۲ - 

۳- انظر : اثرجع السابق تعلیق آحمد محمد شاكرء هامش ص ۲ - 

. انظر : البهي القكري الإسلامي ص ۵۵۳ , ۵۵6 ,۵۵۸ -مرچم سایق‎ - ٤ 


1.٤ 


الممحث الثالث 
العف الجهیون ی 
توطعة: 


لم تقتصر الصهيونية على ممارسة التهويد من خلال تلويث الفكر والاعتقاد 
والسلوك. وإغا تعدى ذلك إلى ممارسة كافة وسائل القهر والقمع بهدف حمل 
مسلمي قلسطين خاصة:» والعالم الاسلامي عامة علی اعتناق نهج الیهود» في 
انحراف آخلاقهم» وتداعي مبادتهم وتهافت معتقداتهم» ولم یترکوا لهم خیارا 
آخر سوی الطرد والاقتلاع من الارض البا ركة فلسطین» آو الابادة والتعذیب ومحو 
الأثر كي تخلو الأرض إلا منهم » ومن حثالات سقطوا ضحية مژامراتهم . 

وما ساعد الصهيونية في سلوك هذا النهج» ما بلغوه من تفوق عسكري بمميزء 
مكنهم من التحدث بلغة الحديد والنار» وأن يمكروا بالأمة الإسلامية في كل مكان . 

ويكفي القول إن الكيان الصهيوني فيما يسمى ب(إسرائيل) بلغ مستوى رفيعاً 
من التفوق العسكري» في المجال النووي والذري والكيماوي» ما یو کد ارتقاءه 
لختلف القوی والقدرات العسکرية التي دون ذلك . 

وقد نشرت الصحيفة البهودية هارتس في ۲۰ ۲/ ۱۹۸۷ بناء علی دراسة 
آجراها معهد كرنجي في آمریکا حول القوة الذرية في العالم آن الکیان الصهيوني 
تلك على مايبدو بين (۲۰۰-۱۰۰) قنبلة نووية» مقابل (۲۵) قنبلة قدرت حتی 
الان . 


كما أكدت شبكة التلفزيون الأمريكية آن . بي . سي نیوز امتلاك |سرائیل لأكثر 


۱- اتظر : دار امحلیل للتشر والدراسات والابحاث الفلسطينية - تقریر رقم )٩(‏ الستة التاسعة - عمان - 
الأردن ص٠‏ 1 


من (۲۰۰) قنبلة ورس حربية ذرية» اضافة لصواریخ طويلة الدی( . 


وقد أكد هذا السعي الجاد نحو التفوق العسکري ما ذکره الراسل العسكري 

للإذاعة اليهودية الساعة (۳۰ر۱۳) في 0/ 7/ 1941م أن الجيش اليهودي استكمل 

إعداد خطة واسعة للوقاية من المواد الكيماوية والغازات السامة حال استخدامها قي 
وف 
احروت ۱ 


وهذا يعني مزيدا من اللاحقات والحاصرة للوجود الاسلامي. واليقظة 
الدينية فی مختلف البقاع» وقد بين الله عز وجل هذه السنة من سنن الصراع بين 
معسكري الكفر والإيمان بقوله « وإذ يمكر بلك الذين كفروا ليغبعوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماکرین 4 . 

وإلى نحو هذا النهج أشار الزعيم الصهيوني بن غوريون بقوله : 

' وأما العرب فى إسرائيل ثلاثة خيارات : 

۱ - اعتناق الدين اليهودي . 

ب- الطرد حارج البلاد . 

سح س الايادة العامة 8 

ومذا يعني آن النجاة من مکرهم وملاحقاتهم تستلزم الانخراط في انحرافهم» 
ترضی عتك الیهود ولا اللصاری حتی تتبع ملتهم ۱46 . 


۱- انظر : الرأي العدد (۸2۲) السنة (۲۳)- امعة ۱۰- آیلول - ۱۹۹۳ - عمان - الاردن - ص۱۸ - 

۲- اتظر : دار الیل للنشر والدراسات والابحاث الفلسطينية تقریر رقم (۷) السنة التاسعة عمان - الأردن 
ص۱۳ . 

۳- الانفال / ۰۳۰ 

4- علي جريشة فلسطین ا اضر الالیم والستقیل الجهول» الدعوة عدد (۲۶) الستة السابعة والعشرون 
رمو مایو ۱۹۷۸ -القاهرة ص 7١‏ . 

. ۱۲١ /ةرقبلا-٥‎ 


۳۰1 


وقد كثفت الصهيونية جهودها في الاتجاه التنفيذي للخیارات السابقة» والتي 
تمثل انعكاساً وترجمة للرژیا الدينية القاضية بتفریغ فلسطین من آهلها» والداعية ٍلی 
قتل غير اليهود» وغير ذلك من صور الضغط النفسي والجسدي لتحجيم المد 
الإسلامي المتنامي» والقضاء عليه إن أمكن ذلك» وهو ماتمثل في سياسة الإبعاد 
الفردي واطماعي» وسياسة القتل والتعذيب والملاحقة. ويمكن تفصيل ذلك في 
المطلبين التالیین : 


المطلب الأول : الممارسات الصهيونية في فلسطین : 


استخدمت الصهيونية داخل الأرض الحتلة آسالیب البطش والقمع والارهاب 
الختلفة التي من شأنها بث الذعر وا لوف في نفوس السکان» لدفعهم في اجاه 
الرضوخ والانصیاع للم ژامرة اليهودية التي تستهدف تغییب الهوية الر سلامية» 
وقامة النموذج الفلسطيتي السخ والا فالقتل والطرد حال رفضهم ذلك» وهو ما 
یتضح قي النقطتین الاتیتین : 

اولاً : القتل وحرب الابادة : 


آضحی القتل والابادة الشاملة معلماً بارزاً من معالم السياسة الصهيونية» التي 
جعلت من ذلك واجباً دينياء وقربانا يتقرب به إلى إلههم يهوه - حسب زعمهم -. 

* فقد جاء فى كتيب وزعته قيادة اليش الإسلائيلى على الجنود» فتوى 
47( 


ديني 


وهو مايفسر فعلهم وارتكابهم للمجازر المتكررة» كمجزرة دير ياسين وذلك في 
9١11م‏ قرب القدسء والتي نفذتها المنظمات الصهيونية» وأدت إلى 
استشهاد (۲۵۳) شخصاآ» منهم النساء والأطفال ثم مرورا بجزرة قرية الدواية 
قرب الیل وذلك عام (۰)۱۹2۸ والتي آبادت فیها القوات اليهودية من تبقی في 


۱- فلسطین السلمة عدد (4) سابق ص ۵٩۱‏ . 


القریت والذین یقدرون بالعشر ات" وغير ذلك" من مجازر بشعة کشفت اللثام 
عن الوجوه الصهيونية الكالحة» التی آخذت علی عاتقها ابادة الو جود الفلسطیتی 
المسلم الذي يتهدد المصالح والأطماع الصهيونية في المنطقة . 


وتعد مقاومة الانتفاضة الفسطينية صورة واضحة للهمجية الصهيونية التي 
قتلت في العام ۱۹۸۸ )٤٥١(‏ شهيدا”» عا يعني تواصل هذه السياسة القمعية 
الدموية الهادفة لاستشصال شأقة مسلمي قلسطین» أو تهویدهم وترکیعهم» کما 
لا حقت هله السياسة القمعية أپناء الدعوة الاسلامية في الساجد» حیث ارتکبوا 
الجازر الوحشيء فیهاتباعا. ومنها: مجزرة الشيخ رضوان بغزة وذلك في 
17م حيث ذهب ضحيتها مجموعة من الشهداء والجرحى» وذلك 
بإطلاق التار عليهم وهم في صلاة الظهر ^ . 

وكذلك مجزرة مسجد قرية نحالين في الضفة الغربية والذي قتل فيه خمسة من 
شباب المسجد على أيدي القوات اليهودية . 


وقد كان أخطر هذه المجازر وأشدها ضراوة» مجزرة السجد الأقصى والحرم 
من المصلين من قبل القوات الصهيونية وقد كان ذلك فيي ۱۳/ /٤‏ ۱۹۹۰ . 


آما مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف قي الخليل فقد بلغ عدد الشهداء إلى 


. انظر : المرجع السابق ص8؟‎ -١ 

1- لمزيد من البيان انظر : المرجع السابق الصفحة نفسها . 
انظر آیضا : الکتب الاعلامي - حركة القاومة الاسلامية حماس - فلسطین - تشرة منشورة بعنوان - 
سجل [رهايي [سحاق رایین . . . مجرم حرب قي ثیاب داعية سلام - ص۹-۱ ۰ 

۳- انظر : الرجع الاخیر ص۰۸ 

ء - انظر : فضایا دولية عدد ( ۱۵) سایق ص۳۲۱ . 

۵- انظر : الرچع السابق الصفحة نقسها . 

"- انظر : الرجم السایق الصفحة نفسها . 
یلاحظ آن عدد شهداء هه الجزرة علی الأصح هو (۲۲) شهیدا وهو ماذکرته مجلة فلسطین السلمة 
في عددها (4) سایق ص۰۲۸ ومن العروف آن هذه الجلة تنقل مثل هذه الاخبار من قلب الدث . 


۳.۸ 


مایربو علی الستین مصلیا وجرح ثلائمائة آخرین"*» وذلك حال سجودهم في 
صلاة الفجر من شهر رمضان البارك عام ء ۷ ۵ . 
ثانياً : سياسة الطرد والابعاد : 


نقذت السياسة الصهيونية فلسفة الإبعاد للنخبة والصغوة من أبناء قفلسطين 
تحت ذريعة الحفاظ على اللأمن» وذلك إضافة إلى سياسات الإيعاد الجماعي التي 
استهدقت أهالي فلسطين عموماء فباتت هذه السياسة منهجاً واضحاء وعقيدة تتردد 
علی آلسنة زعمائهم . 
للعرب من فلسطین» ولا آری قي ذلك جانبا لا آخلاقیا "۳ . 

آما جابوتتسکي وهو آحد رواد احركة الصهيونية» وأستاذ بن غوریون» فقد 
ذهب إلى ضرورة هذا الأسلوب» وخاصة في التعامل مع کل مایت لاسلام بصلة 
حيث قال: "يجب تكنيس أرض إسرائيل من الروح الإسلامية ' . 

ولاتزال عقيدة الابعاد قائمة في السياسة الصهیونیة» حيث أكد ذلك القانون 
الصهیونی من قوانین الطواری للمادة(۱۱۲)) والذي بین آن " لوزیر الدفاع واخحاکم 
خارجها "02 , 

وهوما أكده رئيس الوزراء إسحاق رايين» في مقابلة له مع مجلة موليدت 
الصهيونية» حيث قال : "نريد خلق ظروف تؤدي خلال العشرين سنة القادمة إلى 





۱- انظر : المرجع الأخير الصفحة نقسها. 

- انظر : الرأي العدد(86956): السبت 75/ 7/ 194١م‏ السنة الثالئة والعشرون - عمان الأردن ص١‏ . 

۳- منظمة ليبرتي میعدو مرج الزهور - الابعاد الانسانية والقانونية - الطبعة الاولی» الکتبة الوطنية - لندن 
(۱۹۹۳) ص۰۷۲ 

#- الرجع السابق الصفحة نفسها . 

۵- الرجم السابق ص۱۳ 


۳۰۹ 


حرکة انتقال واسعة للسکان العرب من الضفة والقطاع الی شرق الاردن ٩"‏ . 

ومن الملاحظ أن سیاسة الابعاد تتتافی مع القوانین والاعراف الدولیة» حیث 
"تنص المادة )4٩(‏ من اتفاقية جنیف لعام ۱۹۶۹ علی مايلي : يمنع نقل المدنيين منعاً 
باتاً خارج حدود وطنهم . كما نصت المادة ١(‏ ۶ على منع نقل المدنيين من الاراضي 
المحتلة إلى أي بلد آخر سواء كان محتلا أم لاء بغض النظر عن الدوافع . 

كما منعت المادة (4۸) نقل آي جزء من السکان الدنیین من وطنهم إلى أراضصٍ 
أخرى يحتلها العدو أو إلى أراضي دولة العدو. ويمنع العدو من إحلال مواطنيه 


محل البلد الحتل "۳ . 
وعلی الرغم من ذلك كله. فقد خرقت الصهيونية تلك القوانین متخذة 
أشكالا متعددة للإبعاد منها : 


-١‏ مقابل الإغراء المادي: 


کات كرف ار هة بعض الوحدات السرية التي ول ف ااا 
الشعب الفلسطيني» لإقناعهم بمغادرة أوطانهم» نظير إغراءات مادية تقدمها لهم تلك 
اکومت وقد اقترح عضو الکنیست اليهودي (شبیرا) دفع مبلغ قوامه عشرون آلف 
دولار لکل فلسطيني یوافق على ترك وطنه"". 

۲- الابعاد عبر سياسة القمع واحرب النفسية : 


اتبعت الصهيونية سیاسة الارهاب والقمع في تهجیر آهالي فلسطین خارج 
دیارهم > فقاموا بازالة قری عربية من الوجود وطردوا سکانها» واستخدموا ارب 
النفسية ضد من تبقی منهم» حیث آحیوهم حياة ا لوف والذعر وعدم الاستقران إذ 
آصیحوا عرضة لاحکام عسکرية قاسية وجاثرة» لکل من آبدی مقاومة للوجود 
۱- الرچم السابق ص٠‏ . 
۲- الرجم السابق ص ۲۳ , 4 ۲ 


۳- انظر : الرچع السایق ص ۱2 . 


۳۹۰ 


اليهودي في قلسطین» یضاف |لی ذلك الجازر والقتصف الهمجی لالاف النازل( 
واعتقال الا لاف من الشیاب وعدد من النساء» وتعذیبهم بصورة همجية بلغت حد 
القتل» ثم حرمانهم من آبسط احقوق الانسانية کالطعام واللابس وزيارة الاهل 
ونحو ذلك" الأمر الذي جعل من هذه المارسات التعسفية شبحاً مخیفاً یتهدد 
الناس ویلاحقهم في کل مکان» ما یدفعهم بالتالي إلى ترك وطنهم فراراً من هذا 
المصير الخیف . 

أ سياسة الا بعاد اجماعي : 


قامت السلطات العسكرية اليهودية بتنفيذ هذه السياسة العدوانية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة» منذ الأيام الأولى لاحتلالهاء حيث كانت تقوم باعتقال المئات من 
السكان وخاصة الشباب منهم بحجة أنهم عسكريون» وقد رحلت بهذه الطريقة أكثر 
من ثمانية آلاف شخص فى عملية واحدة”” » كما تواصلت عمليات الإبعاد حتى 
۲ حيث أقدمت السلطات على أخطر عملية تهسجير استهدف البنية التتحتية 
للحركة الإسلاميةء وذلك بإبعاد(6١5)‏ من قيادات ومثقفى حركتى المقاومة 
الاسلامية حماس وحرکة ابمهاد الاسلامي"» بعد آن قاموا بابعاد بعض قيادتي 
الحركتين في حملات متفرقة» ومن ذلك إبعاد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي 
لتحریر فلسطين الدكتور فتحي الشقاقي من رفح في قطاع غزة» وكذا سيد بركة من 
بني سهيلة ومحمد أبو سمرة من حي التفاح» وكلاهما أيضا من حركة الجهاد 
الإسلامي ومن قطاع غزة» وکان ذلك في عام (۰)۱۹۸۸ ومن مسؤولي حركة 


۱- انظر : مايكل آدامز كيف تعامل إسرائيل عرب الأرض المحتلة - مترجم عن الاتجليزية- مؤتمر بغداد 
سایق ص۰۲۹ ۰۲۹۲ ۰۳۰۳-۲۹۹ 
انظر آیضاً : منظمة ليبرتي ص ۱۵ 7١-‏ - مرجع سايق -. 

۲- انظر : الکتب الاعلامي سجل رهابي نشرة سابقة ص ٩-۱‏ ۰ 
انظر آیضاً : الأمة العدد ٩‏ تشرین ثاني ۱۹۹۲ لبنان - بیروت» ص۱۷ - ۱٩‏ . 

۳- انظر : الرجم الااخیر ص ۲۰ . 

- انظر : الرجم السابق ص ۲۲ . 

0- انظر فلسطین السلمة العدد الأول السنة الحادية عشرة - يناير ۱۹۹۳ - ص ۱۲ . 


۳۱ 


المقاومة الإسلامية حماس تم بعاد الاستاذ خلیل القوقا من مخیم الشاطی عام 
(۸) بصورة منفردة» ومن جماعة أنصار السنة تم ایعاد حسن آبو شقرة من 
خانيونس في العام نفسه وهما من غزة آیضا» ثم تلت سياسة الاقتلاع ابحزتي صورة 
مماثلة في /7/١‏ ١99١م‏ حيث تم إبعاد كل من المهندس عماد العلمي من منطقة 
الرمالء ومصطفى القانوع من جباليا البلد ومصطفى اللداوي من مخيم جباليا 
والأستاذ فضل الزهار من الزيتون وجميعهم من حركة المقاومة الإسلامية حماس 


ومن غزة۳؟ . 


وبالنظر إلى خطر الصحوة الإسلامية علی الوجود اليه ودي في فلسطین 
حکم الیهود بالطرد والتهجیر لکل من سولت له نفسه آن یتمسك بالاسلام» ولو کان 
الشعب بأسره» وهو ماعبر عنه موشي ديان في تهديده لمسلمي فلسطين بقوله : إن 
علیهم آن یدرکوا آن (سرائیل لن تسمح بانجراقهم نحو الاتجاهات الإسلامية 
التعصبة وأنه في الوقت الذي تشعر فيه إسرائيل آن العرب الذین بقیوا قي فلسطین 
قد يدأوا في التمسك بالاتجاهات الاسلامية التعصبة فانهالن تتردد في القذف بهم 
بعیدا لینضموا الی |خوانهم (اللاجتین) »۳ . 
الطلب الثاني : المارسات الصهيونية خارج فلسطین ۳ 

امتدث يد المكر اليهودية للأمة الاسلامية عامة وا لركة الاسلامية خاصة في 
كثير من الدول العربية والاسلامية والأجنبية» جوازرة من الدول الغربية وفي مقدمتها 
أمريكا التي مافتئت تمد يد العون والتأبيد للوجود اليهودي في فلسطين” *. الذي يمثل 
عمقاً استراتيجياً للهجمة الغربية على العالم الإسلامي . 





۱- انظر : مقابلة مع المبعد المهندس عماد العلمي مثل حركة حماس في إيران» تت المقابلة يوم الأحد. 
بتاريخ ۱۹۹٤ /٤ /٠١‏ م» وذلك في عمان - - الأردن (يالمراسلة) ‏ 

۲- آبو غنيمة عداء ص ۵۲ - مرچع سایق . 

۳- حول الدعم الادي والعسكري الأمريكي للدولة البه ودية الزعومة انظر : قلسطی السلمة عدد(۳) 
سایق ص ۱۵ . 


1۲ 


وقد باشرت الحركة الصهيونية الحديثة بمؤازرة من الغرب الصليبي » كيدها ضد 
اليقظة الإسلامية» حيث عملت على إرهاب الدول العربية بتفوقها العسكريء الذي 
مكنها من خوض عدة حروب مع الدول العربية تحقيقاً لأهدافهم التوسعية. وإرهاباً 
وتخويفا لها من مغبة التفكير في مجابهة الدولة اليهودية المزعومة» وهو مامكنها من 
التأثير على بعض الدول العربية لضرب الحركة الإسلامية واحتوائهاء إضافة إلى 
التخويف من تصدير العنف في بعض البلاد كالسودان مثلاًء بهدف القضاء على 
الملشروع الإسلامي القائم فيها متمثلاً بحكومة السودان الإسلامية برتاسة الفریق 
عمر البشیر . 

ویکن تفصیل تلك المارسات التآمرية علی الاسلام والاأمة الاسلامية في 
نقطتین رتيستين هما : 

ول : الارهاب والعنف : 


اتسمت المارسات اليهودية بنزعة العنف الدموي فی حق احیوش والشعوب 
الاسلامية الحتلت» حیث خاضت قوات الاحتلال عددا من اشروب آسفرت في 
النهاية عن ترسیخ آقدامهم في فلسطين» وأجزاء من الدول الجاورة وذلك بدءا 
بحرب ۱۹2۸ -۱۹2۹م وم رورا بحرب ۲ ۱۹۵م وحرب ۱۹۱۷ م ثم حرب 
۳ م۰ والتی کانت دويلة الاغتصاب اليهودية قثل الطرف العدواني فیها سواء 
بإطلاق الرصاصة الأولى أم يما صنعته قبيل الحرب من مجازر عديدة» وحرشات عدة 
أدت إلى إقحام الجيوش العربية في حرب معها" . 


وقد تميز الجيش اليهودي خاصة فيما بعد حرب 1165م يقدرات هجومية 
فائقة» وأسلحة متطورة مكنته من نقل ا حرب إلى أراضي الخنصم منذ الساعات 
الأولى للمعركة وفقا لأحدث أساليب الحرب السريعة والخاطفة”''. 





۱- انظر : مرکز الأبحاث للجلس الوطني الفلسطيني منظمة التحریر الفلسطينية - العدوان الصهيوني - 
الاسرائیلی : الأيديولوجية والسياسة والممارسة» (بدون طبعة) لبنان - بیروت (۱۹۷۵) ص ۱-۵ ۲. 
۲- انظر : شوون فلسطينية عدد ۵۱/۵۰ سابق ص۱۸۲ - 


YY 


إن عمليات العنف الدموي من الجانئب الصهيوني في الدول العربية الجاورة 
تتواصل بعد انتهاء حرب 45/8١م»‏ حيث 7 توالت الهجمات في المرحلة الممتدة من 
١‏ م حتی حرب ۱۹۵ع) مثل العملية التي نفذتها القوات اليهودية ضد سوریا 
علی الشواطی الشمالية الشرقية لبحيرة ة طبریا بتاریخ ۱۹۵۵-۱۲-۱۱ والتي 
أسفرت عن قتل (00) شخصاً و اماه ند حير E‏ 
الدول العربية المجاورةء ليتخذوا بذلك ذريعة لعمليات توسع آخری) 

وقد تواصلت مثل هذه العمليات إلى الدول العربية الأخرى مثل : 

١-الأردن‏ : قامت القوات اليهودية يعمل عسكري واسع النطاق في مخيم 
الکرامة بالاردن» وذلك في مارس من عام ١474‏ م» وفي السلط استطاعت أن تقتل 
(۲۲) شخصاً وجرحت آکثر من ثمانین في ۱۹1۸/۸/۱۲ . 

۲- لبنات : قامت القوات العسکرية اليهودية بارتکاب مجزوة بشعة وذلك 
حسب مانشرته صحيفة هأرتس الصهيونية في ۲۱ آذار ۱۹۷۸ع أثناء اجتياح 
الجنوب اللبناني آنذاك مما أدى إلى قتل نحو سبعين من العجاتز والنساء والأطفال 
السلمین» بعد آن آوا ٍلی داخل السجد في قرية نیام(" . 


ثم مجزرة صبرا وشاتیلا» والتي استمرت من السادس عشر من سبتمبر لعام 
۲ م حتی الثامن عشر من سبتمبر لنفس العام» حیث آسقرت عن آلاف القتلی 
من التساء والشیوخ والا طفال والرجال» فضلاعن الانتهاكات الأخرى وفي 
مقدمتها اغتصاب الفتيات» وتقطيع الأوصال للضحايا قبل قتلهم وغير ذلك من 





.- -مرجع سايق‎ ٠١ , ١4ص انظر : مركز الأبحاث العدوان الصهيوني‎ -١ 

۲- انظر : الرجم السابق ص۲۷ ,۲۸۰ . 

۳- انظر : آبو غتيمة عداء ص۳۰ -مرچم سایق -. 

- أسماء مخيمات فلسطيتية في بيروت الغربية . 
انظر : إيلان هاليفي إسرائيل من الإرهاب إلى مجازر الدولة» ترجمة فارس غريب»ء الطبعة الأولى» 
دار المناير. فرنسا - باريس (۱۹۸۵)صی۹ . 


55” 


الفظاتع التی ارتکبت بحق الانسانية عامة والسلمین علی وجه الخصوص "۰ 
البقر الابتدائية في محافظة الشرقية صر وقتلت حوالي 41 تلمیذا ثم تلاه قصف 
لصنم آبي زعیل الأمر الذي آسفر عن مقتل سبعین عاملا وجرح مائة آخرين”". 

4 -ليبيا : أسقطت الطائرات اليهودية طائرة ليبية مدنية» كانت قد ضلت 
ظریقها قوق میناء سیناء عام ۰2۱۹۷۳ ما أدى إلى قتل جميع من عليها وعددهم 
)١١(‏ شخصا”© . 

ه- العراق :: قامت الطائرات الصهيونية المقاتلة باختراق الأجواء السعودية 
وضرب المفاعل النووي العراقي في بغداد» وتدميره وذلك في السابع من حزيران 
عام ۰۸۱۹۸۱ 

إن مثل هذه العملیات وغیرها من العملیات الارهابية تستهدف تخویف الدول 
العربية من القوة البهودية فی النطقة كي تندفع نحو التسلیم بالوجود اليهودي على 
أرض فلسطين» وهو ماترفضه الحركة الإسلامية» الأمر الذي یوحد الوقف اليهودي 

ثانياً : ملاحقة الحركة الإسلامية : 
هما : 
١‏ - توجيه القوی الغربية والعربية لضرب الخحركة الإسلامية وتحجيمها : 

قامت الحركة الصهيونية بتحريض الغرب عبر وسائل إعلامهاء وتعبئة الرأي 





۰۳۰,۲۹, ۱۳ انظر : المرجع السابق ص‎ -١ 
. ١9ص انظر : فلسطین السلمة عدد (۳) سابق‎ -۲ 
. انظر : الرجم السابق الصفحة نقسها‎ -۳ 
.- انظر آیضاً : مرکز الأبحاث العدوان الصهيوني ص۳۰ - مرجم سایق‎ 
. ١9ص انظر : فلسطین السلمة عدد (۳) سایق‎ -۶ 


۳۱۹0 


العام العالي ضد الیقظة ال سلامية» وتألیبهم التواصل لضربها واحتوائها ان آمکن 
ومن ذلك المقال الذي نشرته صحيفة الجيروزاليم بوست الصهيونية لحاييم هرتزوغ 
السفير اليهودي السابق لدى الأم المتحدة» حيث جعل في مقاله من ظهور الصحوة 
الإسلامية مؤشراًيدلل على عدم انتباه الممخابرات الأمريكية وغيرهاء وهذا يعني 
فشلها في تحقيق مؤامرة الوأد التي تستهدفهاء ثم ذكر محرضاً الغرب بآسره أن مثل 
هذه الظاهرة -الصحوة الإسلامية- هي معول هدم حقيقي للحضارة الغربية 
بأسرهاء ثم طالب الدول الغربية بعدم تزويد الدول العربية والإسلامية بالأسلحة 
المتطورةء خحشية أن تؤول في يوم من الأيام للح ركات الاسلامية التعصية -حسب 
تعبيره- كما حدث في إيران» وأضاف زن الواجب علیهم تقدیم السلاح للدولة 
اليهودية لما تمثله من حصن منيع للحضارة الغربية في وجه الزحف الإسلامي 
المتنامي”" . 

وفي إطار تحريض الدول الأجنبية» كتب اليهودي (يوسف يودنسكي) كتاياً 
بعنوان : (الهدف آمریکا والغرب). کان له الآثر الكبير في الحملة ضد الاسلام في 
آمریکا» وکماجاء قي مراجعة نشرتها الجلة الام ریکية ۳11 بتاریخ 
ce ۳‏ وفي صفحاتها الاولی آن السوول عن تفجیر مرکز التجارة العالي 
في ۲ ۲/۲/ ۱۹۹۳م هم السلمون فقال : 

« إن الانفجار الذي هز مركز التجارة العالمي وهز معه أمريكا بأكملها لم يكن في 
الواقع إلا مقدمة لتصعيد الإرهاب الإسلامي في الولايات المتتحدة وكندا. . .»26 . 

وأضاف أيضِا : « إن الدول الراعية للإرهاب وعلى رأسها إيران وسوريا 
والسودان تعتبر الإرهاب الدولي أداة ضرورية للسياسة الدولية. . بالإضافة إلى أن 
انتهاء الحرب في أفغانستان مكن عشرات من «العرب الأفغان» من تحويل اهتمامهم 


١-انظر‏ : أبو غئيمة عداء ص 06 -08 - مرجع سابق - نقلاً عن : حاييم هرتزوغ (كي لا نخسر الأصدقاء 
ونشد من عضد الاعداء) جیروزاليم بوست في عددها الصاحرة في ۹/۲۵۰/ ۰۱۹۷۸ 
۲- الدعوة عددان (۲ , ۶) سابقان ص۹ - 


۳۷۹ 


وحماسهم إلى قضايا إسلامية أخرى : من كشمير إلى البوسنةء ومن الحزائر إلى 
آمریکا وکندا» . 


كما أكد وزير الشارجية الصهيوني شمعون بیرتس محرضاً الدول العربية ضد 
اليقظة الإسلامية - أو الأصولية حسب تعبيره- بأنها تهدد الاستقرار في النطقة دون 
غيرهاء وذلك في مور صحفي بهولندا حیث قال : «زن الأصولية تهدد الاستقرار 
في معظم الدول العربية آکثر ما تهدده الصهيونية آو |سرائیل»(۹ . 

وقد انساق خلف هذه الحملات الدعائية الملغرضة لفيف من الكتاب الصليبيين 
الذین حملوا فكرة الخطر الإسلامي على الحضارة الغربية والوجود اليهودي2. 
ونادوا بمواجهته بعنف عسکري *» بوصف الحركات الإسلامية حركات إرهابية 
خطيرة على مستقيل الحضارة الأوربية . وقد بجحت قوى الضغط الصهيونية في 
أمريكا في التأثير على إرادة الحكم فيهاء مما دفع وزير الخارجية الأمريكي للإعلان يأن 
وزارته سوف تخصص فصلا خاصاً لحركة حماس في التقرير السنوي حول 
الإرهاب© . 

كما أخذ هذا الأسلوب التحريضي طابعا تعدى أسلوب التصريحات والمقاللات 
ونحو ذلك» بل نحى منحى عملياً» حيث قامت الصهيونية بتفعيل موافقتها تجاه 
الحركة الإسلامية» فانعقدت الجلسات في الكنيست اليهودي» وأقيمت المؤتمرات 
التي شارك فيها العديد من الخبراء المعروفين بعدائهم للإسلام من دول العالم 
الختلفة» وفي مقدمتها آمریکا» للوقوف علی اخطر الاسلامي الداهم ودراسة 
كيفية مواجهته"". 


۱- الرجم السابق الصفحة نقسها . 

۲- |ذاعة مونتیکارلو نشرة آخبار الساعة السابعة مساء حسب توقیت عمان» امیس ۱۹۹۳/۱۱/۲۶ ۰ 
۳- انظر : آپو غنيمة عداء ص۲۰ ,۲۳,۲۱ , ۲۶ - مرجم سابق . 

. ۲۵ - انظر : الرجم السابق ص۳۳‎ ٤ 

۰- انظر : الکتب الإعلامي ء بيان حركة حماس ۰ فلسطین السلمة عدد (۲) سایق ص۱۷ . 

7- انظر : آبو غنيمة عداء ص ۲۲ ۵٩,‏ - 16 , 1۵ - ۷" مرجم سایق -. 


۳۷ 


إن التقرير الذي رفعته المخابرات الم ركزية الأمريكية إلى مصر لضرب التجمعات 
الإسلامية وفقى مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين» تنفيذاً لمعلومات وتقارير 
المخابرات الصهيونية الداعية لضرب الحركة الإسلامية في مصر وغيرهاء حيث 
وضع التقرير خطة خبيئة لمواجهة الحركة الإسلامية والعمل على احتوائهاء والقضاء 
عليها مع اتياع سياسة القمع الانتقائي لقيادات الحركة» ونشر الفساد على المستوى 
الإعلامي والثقافي» ومحاصرة الجماعات الاسلامية وتقلیص آنشطتها) . 

وبناء على ذلك ء فإنه ليس من الغريب أن تكون المجازر والضربات المتلاحقة 
للحركة الإسلامية في الأقطار العربية استجابة للمؤامرات الصهيونية والأمريكية . 

أما في فلسطين فإن ما يعرف باتفاق غزة أريحا أولاً - تقدمت الإشارة إليه - 
يمثل نهسجاً نخطيرا لمحاصرة الحركة الإسلامية ومؤامرة واضحة لضربها . 

وما یو کد ذلك قیام السلطة الفلسطينية باعتقال آریعین من قيادات حركة 
القاومة الإسلامية حماس» وذلك على إثر قيام مجاهدیها بقتل آحد الستوطنین 
البهود وجرح عدد آخر منهم" . 
۲- تصدیر العتف في البلاد الرسلامية لجهاض الشروع الاسلامي فیها : 

عملت دويلة الاغتصاب اليهودية علی تصعید العنف» وتفجیر الأوضاع في 
البلاد ال+سللامية لزعزعة استقرارها وتدمیر خیراتها» واضعافها لیسهل السيطرة 
علیها» وعثل دولة السودان نموذجا حیا لهذا التآمر الصهیونی الذي بدا منذ العقد 
السادس من هذا القرن» وحتی فترة اعداد هذه الدراسة. 20 


وقد بين وزير الخارجية السوداني الدكتور حسين سلیمان آبو صالح في بیان له 


۱- انظر : الدعوةعدد (۳۲) سایق ص١١‏ . 
انظر آیضاً : تصائح مستشار رایین لشژون ارکات الاسلامية في العالم العربي» الرباط العدد (۱۱۱) 
السنة الثالثة 5 ۲۰-۱ نیسان ۰۱۹۹۳ عمان - الاردن ص۱۱ . 

۲- التلفزیون السوداني : نشرة آخبار التاسعة مساء حسب توقیت الخرطوم» بتاریخ الثلائاء الوافق 
7 . 


۳۹۸ 


مجلس ال لجامعة العربية حول هذا الدور الصهیونی» جاء فیه : «آما الدور الصهيوني 
قي مخطط فصل جنوب السودان فلا يحتاج إلي دليل » إذ يرجع عمره إلى بدأيات 
مشكلة التمرد في الستينات» وقد استم هذا الدور بتأجيج نار الفتن في جنوب 
السودان وذلك بد المتمردين بالسلاح والذخائر والدعم المادي 2106 


آما کاربیتو کوانیق الذي قاد تمرد الكتيبة رقم (۰۵ ۱ قي بور عام ۱۹۸۳ 
ققد اتضح للقيادة السودانية في عهد الرئیس جعفر التميري. آن الدولة اليهودية 
المزعومة کانت وراء هذا التمرد» حیث تم العثور علی الا سلحة والعتاد اليهودي بعد 
هزية هذه الکتیبة ۳ . 


وقد اژداد هذا الدور جلاء ووضوحاقي عهد انتصار الشروع الاسلامي في 
السودان» وتمكنه من الحكم فيهاء حیث توجه الخطط الصهيوني نحو ترشیح جون 
قرنق - زعیم التمرد في جنوب السودان - رئیساً للسودان(*» فعملت الصهيونية 
علی تحقیق فصل ابنوب عن السودان کمرحلة آولی تستهدف تقسیم السودان 
و تجزتتها للتمکن من السيطرة علیها» فقامت بتزوید التمرد پالسلاح» وهو ما آکده 
انکش اف آمر طائرة دويلة الاغتصاب اليه ودية التي آقلت السلاح والذ خائر 
للمتمردین عبر یوغندا ". 


ثم ازداد هذا الدور الصهيوني وضوحاً وعلنية» حيث أعلنت الحكومة اليهودية 
صراحة موقفها العداتي من الثورة الإسلامية في السودان » وذلك في أكتوير عام 
7م حيث قدم رئيس الوزراء إسحاق رابين مقترحات للحكومة الأمريكية 


۱- الاتقاذ الوطثي العدد (۱۵۱۲) السنة اسلشامسة - الائتین ۲۸ مارس ۸۱۹۹۶ الخرطوم ص7 . 

۲- انظر : السودان | حدیث العدد (۱18۲) السنة | نامسة - الائنین ۱۸/ ۷/ ۱۹۹6 اشرطوم» ص۱ ۰ 
ویلاحظ آن کارپینو قد آلقی السلاح ومعي قي طریق السلام مع حکومة السودان ال سلامية انظر الرجع 
السابق الصفحة نفسها . 

۳- انظر : آحمد الاسلام وقضایا الصراع ص ۲۱۷,۲۱ - مرجم سابق -. 

- انظر : مكي الرتکزات التاريخية » الاتسان عدد (۱۰) سابق » ص۲۰ . 

- انظر : الاتقاذ الوطتي العدد (۱۵۰۸) الستة الخامسة - الخميس 75 مارس 1444م الخرطوم ص١‏ . 


۳۹۹ 


الداعية إلى ضرورة الهسجوم على ثلاث دول إسلامية وهي السودان وایران ولیبیا 
وأكد أهمية تحجيم الدور السياسي لهاء واستعداد حكومته لتنفيذ ذلك الهجوم إن 
تراجعت الولايات المتحدة عن تنفيذه أو قامت بتأجيله أكثر من عام”" . 

وقد باتت زيارة جون قرنق لدويلة الاغتصاب اليهوديةء بعد افتضاح الموقف 
الصهيوني العدائي من السودان أمراً مشهوراً على الألسن» ليؤكد يذلك الانسجام 
التآمري بینهما لاجهاض الشروع الاسللامي في السودان . 


۱- انظر : الامة عدد 4٩(‏ سابق ص۳۱ . 


TY. 


الفصل الثالث : التحدي الاقتصادي 
وقبد مبحناق : 


المبحث الأول : قوة الاقتصاد الصهيوني عالیاً ومحلیا 
الیحت الثاني : الحصار الصهيوني للاقتصاد الفلسطيني 


۳۳۱ 


الفصل الثال* 
التحدی الاقتصادی 


تحت الصهيونية في (طار تحقیق آهدافها التوسعية القاضية باحکام السيطرة 
على فلسطین والسيادة علی العالم» في تدعیم اقتصادها عالیاً ومحلیاً -آي داخل ما 
يسمى ب(إسرائيل)- وهو ما يكنها من التأثیر علی السياسة الدولية وتوجیهها نحو 
آهدافها ومخططاتها» فضلاً عما یعنیه ذلك من تهدید لاقتصاد العالم الاسلامي 
والعربى» وإمكانية للسيطرة عليه وتدمیره» ومن ذلك ماسلکته الصهيونية من سبل 
ووسائل شتى لتدمير البنية السحتية للاقتصاد الفاسطيني بشکل عام» من حيث أنه 
ضرورة دينية من جهة» و خطوة هامة لاستقرارهم في فلسطین من جهة آخری . 


وتفصیلاً لذلك. تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسين وهما : 


۳۳۳ 


المبحث الأول 
قوة الإقتصاد الصهيوني غالميا ومحليا 


اتسم الاقتصاد الصهيوني على المستويين الدولي والمحلي بالقوة والاستقرار 
والقدرة علی النافسة لاقتصاد الدول الاخری ویتضع ذلك من خلال الطلبین 
العالین : 
المطلب الأول : قوة الاققتصاد الصهيوني عالميا : 


يؤمن اليهود أن أموال العالم المختلفة هي حقهم السليب الذي يجب أن يملكوه 
دون عیرهم» حیث قال الرابي (آلبو) : «سلط الله الیهود علی آموال باقي الام 
ودمائهم ا" 

وعليه » فقد سلكوا مسالك شتى في سبيل تحقيق هذا الهدف دون مراعاة للبعد 
الأحلاقي والانساني» منطلقين في ذلك من كتبهم المقدسة التي سوغت لهم ذلك 
التعامل مع غیرهم» فلا بأس بالربا وظلم التاس مادام يحقق لهم ذلك» ولا جناح 
عليهم في ممارسة الغش والسرقة |ذا کانت تخدم آهدافهم وتقوي شوکتهم . 

وهو ماانطلق منه الصهیونی ناثان روتشیلد الثاني "" في عملية النهب الضخمة 
للبریطانیین في آوائل القرن التاسع عشر حیث استطاع جمع خمسة ملایین جنیه في 
یوم واحد عبر آسالیب الاحتیال والشداع ۳ وهو نموذج للتفاعل بین البهود وتعالیم 
التوراة والتلمود . 


۱- روهلنج ص ۷۸ مرجم سابق ۱ 

۲- تاثان ولد عام ۷ و هو ابن آمشیل مایر والذي اشتهر فیما بعد بأمشیل روتشیلد -مبقت ترجمته 
وتعتبر هذه الاسرة (الروتشیلدیین) القوة العروفة فی تأثیر ها الادي (الاقتصادي) والسياسي قي آوربا. 
وکان لنائان دور بارز في تحقیق هله القوة في بريطاتيا والسيطرة على عدد من مصارفها توفي سنه 
۲ . انظر سبیریدوفیتش ص4۷ -۰8۹ 1۲-۵۸ مرجع سایق . 

. 04- 5 انظر المر-جع السابق ص5‎ -١ 


ولا یری الیهود اما في متاجرتهم بأعراضهم وأخلاقهم إذا كان هذا السلوك 
يجبي إليهم شیتاً من الاموال ولا آدل علی ذلك ما اشتهرعنهم في آلانیا من حرفة 
البغاء والتاجرة بالعرض» حیث بلغ معدل الربح بشارع واحد من شوارع برلین» ربع 
ملیون جنیه استرليني ۰ فما بالك بالربح الترتب علی مجموع الشوارع الأخرى في 
برلین وغیرها من الواخیر اليهودية التشرة في آوربا وغیرها» ما يؤكد أن جمع المال 
بات مطلبا هاماء له منطلقاته الدينية التي أجازت لليهود مختلف السبل التي من 
شأنها تحقيقهء وأخرى سياسية لما يمثله المال من قدرة على توجيه كثير من قدرة على 
توجيه كثير من القوى لصالح موجهيهء فقد جاء في خطاب الحاخام رايخون حول 
هذا المعنى : «إن للذهب قوة لا تقاوم في كل زمان» وسيبقى العامل الأول في هذه 
الحياة وإذاما أحسنت الأيدي الخبيرة استعماله فإن فائدته ستكون عظيمة جداًء 
فالمحرومون يتلهفون عليه وبه تشترى الضمائر والذم وبريقه يثبت القيمء وهو الذي 
يحدد سعر الإنتاج» وعن طريقه نستطيع التحكم في الدول التي تطلب القروض 
المالية ۲ . 

وقد أكدالبروتوكول الثامن من بروتوكولات حكماء صهيون هذه الأهمية 
للمال موضحاً المنهج التطبيقي للصهيونية في تملكه وتوجيهه لتحقيق آمالهم 
وأمانيهم : «ثم إننا ستمد أجهزة حكومتنا بعالم فياض من رجال الاقتصاد ولتتذكر أنه 
من أجل هذه الغاية جعل تدريس العلوم الاقتصادية في مدارسنا أهم مطلب يتعين 
على اليهود تحصيله بتمامه وكماله. وستحيط دولتنا برهط إثر رهط من رجال 
المصارف» والصناعيين والمتمولين» وواسطة عقد هؤلاء هم أصحاب اللايين» إذ 
في الواقع سيكون مرد كل شيء إلى صعيد الأرقام» وهذه في جميع الأحوال 
والقضايا هي الفيصل الأخير فلا حكم بعد كمها»”” . 


۱- انظر : الکيلاني ص ۲۵۰ مرجم سابق . 

۲- آویغور ص۱۲۲ - اللحق الأول - مرجع سابق نقلاً عن جريدة عزنوار الفرنسية الصادرة في ۱۲ تشرین 
آول ۲٤۱۹م‏ . 

۳- تویهض الچلد الاول -ج۲ / ص ۲۱۵ - مرجع سابق . 


۳۳۹ 


وقد جحت الصهيونية في تحقیق ذلك» حیث قامت بالسيطرة على كثير من 
المؤوسسات الاقتصادية في العالم» كالبنوك وبيوت ال مال وغيرهاء وتوجيههافي 
الجالات الصناعية والتجارية تمهيداً لتحقيق أهدافها العالمية» من خلال تأثيراتها 
الاقتصادية على قرارات وسياسات الدول المختلفة» كأن تحتكر الأسواق العالمية 
وتتخفض من قيمة السلعة - ولو بخسارة- بهدف ضرب الاقتصاد العالمي مما يؤدي 
إلى فد الثقة بالحكومة وإثارة الفوضى” في حين تملك الصهيونية العالمية الحل 
لهذه المشكلة فهى صانعتهاء ما يعنى إمكانية ارتماء تلك الحكومة في أحضان 
الممخططات الصهيونية وتنفيذ مؤامراتها التوسعية العدائية للأمة الإسلامية . 


وما يؤكد النجاح الصهيوني في السيطرة على المؤسسات الاقتصادية في كثير 
من دول العالم أنك تجد آن السیطرین علی آموال العالم جمیعهم بهود* 


قفي آمریکا تجد آن التجار الشهورین فیهامن الیهود» حيث يسيطرون على 
4 ۰ من صناعة اللحوم العلبة» ویسیطرون کذلك علی آکشر من 1۰./ من 
صناعة الأحذية وعلی صناعة السکر والتبغ والجوهرات» وغیر ذلك من الصناعات 
الحيوية في البلاد" . 


كما يسيطر اليهود على الاقتصاد في أوربا منذ عهد مبکر » يؤكد ذلك وجود آثار 
هذه السيطرة الكبيرة في قطع عملة تقدية قدية بولونية وهنغارية تحمل نقوشاً 


ی اف 


وقد ظهرت حدیثاً هذه السيطرة على الجالات الاقتصادية الأوريية» ففي 
بر یطانیا استولت الصهيونية علی مقدرات الدولة التجارية والصناعية علی السواء» 
وقي فرنسا تتضح مثل هذه الصور في التحکم في کثیر من للجالات الا قتصادیة 





۱- انظر : على جريشة ومحمد الزییق آسالیب الفزو الفكري (طبعة آحری) بدون تاریخ و طم طبعة -دار 
الاعتصام- القاهرة ص ۱14 - 

۲- انظر : فورد » ص ۲۱۲ - مرجم سابق -. 

۳- اتظر : الرجع السایق ص۲۱ , ۲۳ . 

۶- انظر : کار » آحجار ص۵۵ - مرجع سابق - . 


۳۳۷ 


الفرنسیة اد آن آغلب آسهم الش ر کات الختلفة ملك للیهود» فهم یحتکرون تجارة 
الفو اکه وا لثضروات وموسسات التشر والطباعة ودور اللاهي وغیرها *. 


وهذا يعني آن الاقتصاد الامريكي والاوربي آصبح تحت [مرة الا فعی اليه ودية 
التی آطبقت التفافها حول اقتصاد کلا العسکرین مما يكشف إمكانية توجيه سياسات 
تلك الدول لصالح الأهداف الصهيونية. وهو مایفسر التواطق الدولي لختلف 
الممارسات والانتهاكات اليهودية ضد الدول الإسلامية . 


ولم يق صر التأثير الاقتصادي على الدول الأجنبية بل تعدى إلى الدول 
الاسلامیة» حيث كان يهدف إلى تقويض الاقتصاد الإسلامي كي لا تتمكن تلك 
الدول من مقاومة الوجود اليهوديء إذ أن تدميره يعني أن تبقى الدول الإسلامية في 
حاجة إلى الدعم الأوربي والأمريكي المدواصل» وهو مالا يمكن تحقيقه إلا بعدم 
الوقوف في وجه الأطماع والمخططات الصهيونية . 


وفی ضوء ذلك» لم تسلم الدول العربية من النفوذ الاقتصادي الصهيوني» إذ 
يسيطر اليهود على عدد من المؤسسات الاقتصادية في ليبياء حيث «آن مستورد الشاي 
والسكر يهودي اسمه #سبنى؟ ومستورد الآدوية الوحيد يهودي اسمه «إلياهو 
فرجون» ومستورد ال قمشة الصوفية بهودي اسمه «عام». 


دور كبير في إدارة وتوجیه مائة وثلاث شرکات من مجموع الشرکات الصرية البالغ 
عددها ثلثمائة وثماني شركة وذلك ما قبل ثورة ۲ یولیو ۰۱۹۵۲ حيث كان لهم 


۱- انظر : الکیلاتی ص۲۹ - مرجع سابق - . 

۲- الرجع السایق ص ۲۵۰ . 
وقد ذهب نائب القنصل الليبي في الخرطوم الأستاذ علي قنشي إلى نفي مثل هذه السيطرة وأضاف أنه 
من الممكن أن يكونوا من أصحاب رؤوس الأموال في ليبيا من غير اليهود خاصة وأنه لاوجود للجالية 
اليهودية في ليبيا . 
مقنابلة أجراها الباحث معه في السفارة الليبية في اسرطوم بتاریخ الثلائاء الوافق ۲/ ۸/ 19915 م. 
وبري الباحث أن من المحتمل أن يكون هؤلاء من غير اليهود وأن الاستاذ ماجد الكيلاني قد التبس عليه 
أمرهم نخاصة وأن لليهود الدور البارز والأثر الواضح في كثير من يلدان العالم . 


۳۳۸ 


دور ملموس في توجیه البتوك ودور السینما والاتجار بالعقارات والأراضي الزراعية 
وامتلاکها واستغلالها ونحو ذلك"*. 

وفي أعقاب معاهدة كامب ديفيد جرت محاولات جادة لربط الاقتصاد الصري 
بالاقتصاد اليهوديء إذ «لم تتوقف عملية التطبيع الاقتصادي عند حدود التبادل 
التجاري» بل تبلورت إلى مشروعات مشتركة هي في جوهرها استثمارات إسرائيلية 
فی مجالات مختارة من الا قتصاد الصري. تعتمد علی استغلال الوارد الطبيعية 
كالطاقة (التفط والغاز) ومشروعات التطویر الزراعي واستصلاح الاراضی وادماج 
مصر في شبكة السياحة العالمية -عبر إسرائيل- وبالشکل الذي هثل صفقة لبیع 
خدمات السياحة الإسرائيلية إلى العالم مستغلا المعطيات السياحية الهائلة 
للمنطقة "9 , 


وهذا يعني بالبديهة تدهور الاقتصاد المصري لعسجزه عن الصمود ومنافسة 
الاقتصاد اليهودي المدعوم من الحركة الصهيونية العالمية. وكثير من الدول الموالية 


كما أن جوهر الانفتاح الاقتصادي بين مصر وما يسمى ب(إسرائيل) هو إقامة 
علاقات اقتصادية مميزة بينهماء» تشارك فيه مؤسسات اقتصادية عالمية كصندوق النقد 
الدولي وشركات متعددة الجنسيات ومصارف دولية وغيرهاء تغلغل فيها النفوذ 
الصهيوني » واكتسب في ظل معاهدة السلام حق الإشراف على الاقتصاد المصري» 
وضبط آدائه وتوجهاته» وأوضح مشال لذلك» السيطرة الام ريكية علی الاقتصاد 
الصري ویظهر ذلك من خحلال مقارنة النح والقروض القدمة لکل من الدولة 
اليهودية الزعومة ومصرء حیث جد آن الثح الاقتصادية القدمة للیهود غلکها 
حکومتهم دون رقابة آو شرط في استخدامها. بخلاف ما یقدم للحکومة الصریة 


۱- انظر ۳ دار طلاس بدایات ال رکة الصهيونية في مصر العريية ومحاولة احتواء عروية مصر بعد انفاقية 
کامب دیفید» الطيعة الاولی - دمشق (۱۹۸۷) ص ۱۷-۳ - 


۲- علی ص۷ مرجم سابق . 


۳۳۹ 


إذ ثل النح والقروض القدمة لها آداة للشدخل الباشر فی |دارة الاقتصاد الصري 
واتجاهات التنمية في مصر وذلك وفق الخطط الامریکي الصهيوني الهادف إلى 
استنزاف وتدمير الاقتصاد المصري» ما يعني التحكم الأمريكي الصهيوني بالقرار 
السياسي لمصر لأنها لا تملك قوتها وغذاءها”" . 

وا کان للمياه دور ظاهر في النشاط الاقتصادي عمدت تلك الدولة اليهودية 
إلى سرقة المياه العربية › بهدف تقوية قدراتها الاقتصادية وضرب الاقتصاد العربي في 
القابل . 

وقد بدأت معركة المياه بينها وبين الدول العربية منذ مطلع الخمشينات» قفي عام 
461١م‏ قام اليهود بتحويل مجرى نهر الأردن لصالحهم قرب جسر بنات یعقوب "۳ . 


وقد أعدت الحكومة الصهيونية مشروعاً كبيراً يهدف إلى السطو على مياه نهر 
الأردن لقتل المملكة الأردنية زراعياً» ويتلشخص المشروع في إنشاء قناة من الخرسانة 
السلحة لنقل میاه الأردن [لی النقب» وهی مسافة کبیرة یتم على طولها إنشاء 
خزانات لتغذية الستعمرات التي قي طريقهاء إضافة إلى زيادة مسحطات تولید 
الكهرباء” . 

كما قاموا أيضاً بسرقة المياه اللبنانيت. حیث قدم المسؤولون في لبنان اتهاماً رسمياً 
لهيئة الأم المتحدة والجامعة العربية» وذلك في آذارعام +٠144م»‏ جاء فيه: "إن 
سرائیل بدأت بضخ قسم من میاه الليطاني جنوب شرق لبتان "۳ . 

وهو ما أکده تقریر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للم التحدة» حیث 


۱-انظر : الرجم السایق ص۱۷ ,1۸ . 

۲- اتظر : حاییم | . رفیف مجلة هحانية العسکرية بتاریخ ۱۹۹۱/۷/۲6 ترجمة مرکز الدراسات العبرية في 
اشامعة الاردنیة-عمان-ص 5 . 

۳- لزید من البیان اتظر : محمد صفوت |سرائیل العدو الشترك. الطبعة الثانية» مکتبة النهضة الصرية - 
القامرة (۱۹۰) ص ۱۲۹-۱۳۱۳ 

4- الرچع السابق ص 8ه . 


YY. 


آکد سرقة الیهود للمیاه اللينانية عدل ”رلا ميليار متر مكعب سنوياء وأنهم آقاموا 
نفقا تحت الأرض طوله ۱۸ کم لربط الليطاني بالأراضي الفلسطينية الحتلة . 


ويشار إلى أن لبان يفتقر إلى مياه الشربء وإلى ري الأراضي الزراعية» 
و خاصة آنها تشکل الورد الأول للرزق”"» مما يعني تهديداً واضحاً للاقتصاد 
اللبناني . 

وقد تعدت السياسة اليهودية لسرقة المياه إلى داخل الأرض المحتلةء وذلك في 
الضفة الغربية وقطاع غزة كشكل من أشكال الحصار الاقتصادي» وسيأتي بيان ذلك 
المطلب الثانى : قوة الاقتصاد الصهيونى محليا : 

إن الإمكانيات الاقتصادية داخل الارض الحتلة والتي تعتمد علی اخانب 
الزراعي والصناعي وتحوهما لا تفي بعحقیق الاستقرار الاقتصادي للدولة 
الیهودیة۳ خاصة وأنها قي أمس الحاجة إلى السيولة المادية التواصلة لاستیحاب 
أكبر قدر ممكن من المهجرين اليهود من جهة» ثم مواجهة حالة الحرب واللااستقرار 
التي تواجهها الدولة اليهودية داخل وخارج فلسطين . 

لذلك اتجهت هذه الدولة المزعومة لتقوية كيانها الاقتصادي من خلال الروافد 
الخارجية المختلفة وأهمها: 

أو لا : العونات والقروض الدولية : 


لا كانت الدولة اليهودية المزعومة تمثل رأس الحربة الحامية للمصالح الغربية في 
الشرق الأوسطء وامتدادا للهجمة الصليبية على الأمة الإسلامية» فمن الطبعي أن 





۱- انظر : إذاعة مونتيكارئو برنامج بانوراماء الساعة العاشرة مساء حسب توقيت السودان - بتاریخ 
الاربعاء الوافق ۱/۱/ ۱۹۹۶ -فرنسا-. 

۲- انظر : الرجع السابق . 

۳- انظر : رشدي ص ۲۲۰-۲۰۹ - مرجع سابق - . 


۳۳۱ 


غشل تلك الدول متبعا حیویا» ورافدا آساسیاآ للم عونات والساعدات الالية 
والاقتصادية للدولة اليهودية الز عومة . 

وبناء علیه» فقد تدفقت التروض والعونات علیهاء» خاصة من الولایات 
التحدة الا مريكية حیث بلغ متوسط ما یناله الفرد البهودي من تلك العونات العلنة 
(۶۸) دولارا» وقد ارتفع هذا الرقم بصد بضع سنوات الی (۵ره ۱۱) دولارا 
ف0 

وقد ذكرت صححيفة دافار الصهيونية في عددها الصادر بتاریخ ۱۱/ ۱/ ٩۱۹۸م‏ 
أن الرئيس ريغان قدم اقتراح ال ميزانية للكونغرس الأمريكي لعام (440١م)‏ خصص 
فيه ثلاثة مليارات دولار لما يمسمى ب(إسرائيل) لتغطية احتياجاتها المدنية والأمنية» 
وهو ما یعادل خمس البلغ الخصص للمساعدات الا رجیة< . 

وتمثل القروض المتدفقة إليها من كثير من الدول الغربية رافداً حیویا لتق وية 
الاقتصاد فیها» ومن ذلك ما حصلت عليه من سوپسرا وهو میلغ ۲۵ ملیون فرتنك 
سويسري» وقرض آخر من السوید یقدر بثلائة ملایین دولار"؟ إلى غير ذلك من 
الدول الأآخری* . 

كما كانت قثل التعويضات الألمانية لقتلى اليهود من النازية» مصدراً هاماً 
للمعونات المتدفقة إليهاء وذلك بموجب الاتفاقية التي وقعتها الحكومة اليهودية مع 
جمهورية ألمانيا الاتحادية في العاشر من شهر سبتمبر عام 1467م» والتي يسري 
مفعولها ابتداء من ۲۷ مارس عام ۰2۱۹۵۳ حیث تعهدت آلانیا هوجبها دفغ (۸۲۰) 
مليون دولار لها على شكل أقساط © . 


. ۲۲4 , ۲۲۳, انظر : المرجع السايق ص۲۲۱‎ -١ 
- انظر : نواف الرو (التقریر الاقتصادي لشهر کانون آول -۱۹۸۸) بتاریخ ۱۹۸۹/۱/۲۱ دار الجليل‎ -۲ 


عمان» ص ۲۲ . 
ص۱۹ - 


ء- اتظر - رشدي ص٩۲۲‏ مرجم سابق ۱ 
۵- انظر : للرجع السایق ص۲۲۲ . 


YY 


ثانیا : هیات وتبرعات یهود العالم : 


من نافلة القول أن الحركة الصهيونية قوة اق-صادية عالية لها مؤسساتها 
الاقتصادية ونفوذها في المؤسسات العالمية الأخرى» مما يعني آنه لابد آن یکون لها 
دور طليعي بارز في دعم کیانها السياسي ([سرائیل)» عا یثل رافداً حيوياً ومتواصلا 
يعطي لاقتصاد ذلك الکیان قوة فوق قوته» لیقوی علی تحقیق تحدیاته ضد الدعوة 
الاسلامية . 


وتقوم الحكومة اليهودية سنوياً بحملة بحمع التبرعات من یهود العالم» وقد 
بدأت أولى هذه الحملات بعد الإعلان عن قيام الدولة بعام واحد» وقد بلغ مجموع 
هذه التبرعات حتى عام )١951(‏ 


مليارأو(١١)‏ ملي ونا من الدولارات» دقع منها يهود الولايات الشحدة 
0 ظ) ثم تواصلت بعد هذه الفترة مثل تلك الحملات لتدعيم اقتصاد دولتهم 
الزعومة( حیث حضر بن جوریون حفلاً کبیرا آقامه بهود آمریکا بتاریخ ۰ مایو 
۱ في نيويورك» حیث حضره عدد کبیر من آثریاء وزعماء یهود آمریکا وقد 
حث بن جوريون الحاضرين على التبرع للدولة اليهودية» مما دقع بالمليونير اليهودي 
سينكوف أن يتبرع بمبلغ مليون دولار وتبعه الآخرون» فكان حصيلة ما جمع في هذا 
الاحتفال (۰:) ملیون دولار". 

وللهدف نفسه قام وزیر اشارجية موسی شاریت بزيارة لندن في ۰ مارس 
۲ حيث جمع من أثرياء اليهود عدة ملايين من الجنيهات”” . 


يضاف إلى ذلك ما تقوم به المؤسسات الصهيونية في العالم من جمع للأموال 
من اليهود في كل مكان. لمؤازرة الدولة اليهودية في تحقيق أهدافها التوسعية 
والاستيطانية وقدراتها الاقتصادية . 


۱- انظر : الرجع السابق ص؟ ۲۲ . 
۲-انظر : صفوت ص۱۵۰ , ۱۵۱ - مرجم سایق - . 
۳- انظر : الرجم السایق ص۱ ۱۵ . 


YY 


ومن ذلك الصندوق الوطني اليهودي”'' الذي یقوم بجمع الال من جمیع یهود 
كما تشمل أهداف هذا الصندوق شراء أراضي فلسطين والأقطار المجاورة”" . 


ولا يخفى على أحد دور الوكالة اليهودية في دعم وتقوية اقتصاد الدولة 
اليهودية المزعومة» والارتقاء به إلى درجة من القوة والاستقرار تمكنه من مجابهة 
التحديات المحدقة به”" ومنها المقاطعة العربية؛ التى أقرها مجلس جامعة الدولة 
العربية في قراره (رقم۱) في دورته الثانية التعقدة في ۲ ديسمبر 9505١م؟‏ والذي 
قرر منع التتجات والصنوعات اليهودية من دخول البلاد العربية سواء بطريقة مباشرة 
آم غیر مباشرة"*. 

إن مايسمى ب(إسرائيل) لايمكن أن تعيش من خلال إمكانياتها الاقتصادية 
الداخلية دون الاعتماد على المساعدات الخارجية» سواء من الحركة الصهيونية أم من 
الدول الاخری(۰ خاصة وأن عدد المهاجرين اليهود إلى كيانهم السياسي يزداد 
ی دل (۳۰۰ آلف) کل سنة” إضافة إلى حالة الحرب التي تعيشها الدولة اليهودية 
والتي انهکت شیتاً من قدراتها الاقتصادیة . 


۱- ویطلق عليها الصندوق الاستعماري اليهودي وهي مؤسسة أتشأها هرتزل لدعم الحركة الصهيونية 
مالیاًء پدأت العمل رسمیا عام ۰۱۹۰۱ ولعیت دورا کبیرا في استعمار البهود لفلسطین اتظر : هرتزل 
ص۲۸٩‏ مرجم سایق . 
انظر آیضاً : والتر لهن الصندوق الوطني اليهودي آداة للتمبیز » موتمر طرابلس سابق ص۸۳ . 

۲- انظر : الرجع الاخیر ص ۸۳ , ۸4 . 

۳- انظر : الأمة عدد )٩(‏ سابق ص۰۳۷ انظر آیضا : آبو غنیمة سيطرة ص4 4 ١‏ مرجع سابق . 

6 انظر : چمفر طه حمزة القاطعة العربية لاسرائیل (بدون طبعة) معهد الدراسات الافريقية والاسيوية 
سلسلة الدراسات غير الدورية رقم )١5(‏ الخرطوم - يدون تاريخ - ص؟ 4 . 

5- انظر : جائينا فيكيتيتا (دولة إسرائيل) السوفييت والصهيونية من كتابات المستشرقين السوفييت ترجمة 
سعد رحمي: محمد اللجندي (بدون طبعة) - دار الثقافة الجديدة - القاهرة (بدون تاريخ) ص۲۱۲ . 

1- انظر : صفوت ص۱8۸ مرجم سابق. 

۷- حول آثار الانتفاضة اليهودية . 
انظر : الزور التقریر الاقتصادي ص ۰۱1-۲ ۲۳-۲۰ مرجع سايق -. 


۳۳۶ 


وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن القول: إن هذا الاقتعصاد اليهودي وصل الی 
درجة من الاستقرار الظاهري» يصاحبه ازدياد ملحوظ في الأسعار يعكس عبجزاً في 
ميزانية اکومة الیهودیة ۰ الامر الذي دفعها جاهدة لکسر الطوق العريی - عیر 
بوابة تطبیم العلاقات مع الدول العربية - عن متتجاتها» والتي متاز بابشودة والتطور 
والقدرة الفائقة علی منافسة التتوجات العربية» بهدف السيطرة الاقتصادية علی 
التطقة العربیة . 


وهذا يعني تدمیر الاقتصاد العربي» وجعله تابعاً وموجهاً من قبل الاقتصاد 
الصهيوني الذي سيت حكم بالتالي في مقدرات الأمة العربية والإسلامية مادام 
متحكمافي قوتها وغذائهاء الأمر الذي يستلزم يقظة عربية عامة تؤكد استمرار 
المقاطعة للدولة المزعومة ومواصلة قتالها واستنزافها لتدميرها اقتصاديا وعسكريا قبل 
أن يستفحل المخطب ويصبح الأمر جللا . 





۱- انظر ۰ رشدي ص۲۲۷ - مرجع سايق - . 
۲- انظر : شوون عرپية العدد (۰ ۰46 پونیو ۰۱۹۸۷ تصدر عن الإدارة العامة لشوون الاعلام فی الا مانة 
العامة لجامعة الدول العرییت ص ۱۰۵-۹۰ . 


المبحث الثاني 
الحصار الصهيوني للإقتصاد الفلسطيني 


يعتقد اليهود أن ما في أرض الميعاد من خيرات وماء وغذاء يجب أن يكون لهم 
دون غيرهم» فقد جاء سفر التثنية : " واحفظ وصايا الرب إلهك لتسلك في طرقه 
وتتقيه» لأن الرب إلهك آت بك إلى أرض جيدة آرض آنهار من عیون وغمار تنبع في 
البقاع وابال. آرض حنطة وشعیر وكرم وتين ورمان. أرض زيتون زيت وعسل . 
أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزاً ولا یعوزك فیها شيء. آرض حجارتها حدید ومن 
جيالها تحفر نحاساً. فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك لأجل الأرض الجيدة 
التي أعطاك "7" . 


وهو مايفسر السلوك اليهودي تجاه الاقتصاد الفلسطيني سواء على صعيد 
الآفراد آم المؤسسات» وخاصة الإسلامية منها» فهو موقف توراتي أصيل يهدف إلى 
تجويع غير اليهود. وسلب خیراتهم» وتتضح الممارسات اليهودية العدائية ضد 
الاقتصاد الفلسطينى على مستوی الافراد والشعب والوسسات من خلال الطلبین 
التاليين : ۱ 
المطلب الأول : الممارسات الصهيونية لتدمير البنية التحتية للاقتصاد 

الفلسطيني : 

عملت السلطات اليهودية منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة على تحويل 
الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد تابع لاقتصادهاء وقد ساعدها على ذلك حالة التردي 
التي كان يعيشها الاقتصاد الفلسطيني» غير آن الاقتصاد اليهودي كان يمر في حالة من 


۱- وی ۸: ۱۰-۲ 


۳۳۷ 


القوة والتطور والتقدم"*. 

وفي هذه الأثناء نفذت تلك السلطات مسجموعة من الممارسات التعسفية 
لملاحقة الاقتصاد الفلسطيني بقصد تدمیره» سواء في الجانب الزراعي أم الصناعي أم 
التجاري أم غير ذلك » ويمكن إجمال هذه الممارسبات في الحوانب التالية : 

أولاً : القطاع الزراعي : 

يعتمد الاقتصاد الفلسطيني على الزراعة والمنتجات الزراعية التي تشمل الزيتون 
وزیت الزيتون والحمضيات والحبوب والمخضروات . وتواجه الزراعة الفلسطينية 
مشاكل عديدة نتيجة لقلة المساحة المزروعة»ء والافتقار إلى الأدوات والأساليب 
الزراعية الحديثة ومحدودية المياه. وتعود معجمل المشاكل التي تعترض الزراعة 

وعكن إجمال هذه المارسات العدوانية فى النقاط التالية : 

١‏ - عدم تزويد القطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة بالوسائل 
المتطورةء بهدف إعاقة النمو والتطور للاقتصاد الفلسطيني حتى يبقى ذيلا للاقتصاد 
الیهودی"" . 
غزة وفق خحطوات مبرمجة مدروسة تستهدف البتية التحتية للاقتصاد الفلسطيني 
في قطاع غزة» بوصف هذا النوع من آنواع الزراعة آهم محصول زراعي فیها» الامر 
الذي سيؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي للسکان*؟ "حیث یِثل دخله حوالي 
۰ من الدخل الزراعي» کما آن الساحات الزروعة من احمضیات تتراوح نسبتها 





۱- انظر : الأمة عدد )٩(‏ سابق» ص۲۱ - 

۲- انظر - قضایا دولية عدد (۱۵۶) سابق - بتصرف یسیر <۰ ص" 4 . 

۳- انظر : الرجم السابق الصفحة نفسها . 

4 - انظر : قلسطین السلمة - العدد الرابع - السنة احادية عشرة (آبریل) ۱۹۹۳ م ص8 ؟ . 


۳۳۸ 


مابین ۳۰ الی ۳۰/ من جملة الرقعة الزراعية الوجودة في القطاع . هذا بالإضافة إلى 
فرص العمل التي يوفرها كل عام" . 

وقد أحكمت السلطات اليهودية سيطرتها على التتجارة الخارجية» فأغلقت 
منافذ التسويق أمام المزارعين» وحددت استخداماتهم لياه الري» وقدمت المغريات 
أمام المزارع للتخلص من أشجار الحمضيات» مع فرض للضرائب الباهظة - في 
القابل - علی الزارع بنسبة تتراوح مابین ۱۰ الی ۸۲۰ يتم تقديرها جزافاء حيث ينع 
الزارع من تصدیر منتوجه الزراعي. إلا إذا قام يتسديد ما عليه من ضرائب”" . 


الزارع من تسویق منتجاته داخل الاسواق اليهودية» وقد تضمن مذا النم مختلف 

الزروعات کالیندورة والباذجان وتحوهما ما یعنی انخشاض آسعارها |لی درجة 
,(۳) 

كبيرة . 


۳- قامت السلطات اليهودية بتدمیر القدرات الانتاجية للمزارع الفلسطيني» 
وذلك من خلال قطع آلاف الاشجار و(حراق الحاصیل الزراعية ومصادرة 
الأدوات الزراعية» حيث تم اقتلاع حوالي (۱۵۰) ألف شجرة مثمرة وغیر مثمرة*. 

وقد ركزت آیضاً علی ملاحقة آشجار الزیتون في الضفة الغربيف» لا لها من دور 
كبير في الاقتصاد الفلسطيني» ومن أمثلة ذلك أنهتم قطع )٩۳(‏ شجرة زیتون من 
أراضي قرية (بيت فوريك) قضاء نابلس؟*۰ کما قاموا باقتلاع أكثر من مائة شجرة 
زيتون من أراضي قرية (دير بلوط) قضاء طولكرم" . 


۱- انظر : الرجع السابق الصفحة تفسها. 

۲- انظر : الرجع السایق الصفحة نقسها . 

۳- انظر : دار الیل الصحافة الاسرائيلية فی آسبوع» تقریر رقم (۱۰) السنة التاسعةء (۱۹۸۷). 

+ - انظر : قضایا دولية عدد (۱۵) سباق ص۹٤‏ . 

۰- انظر : دار الیل تقریر رقم (۷) سایق ص۰۲۶ عن صحيقّة القدس القدسية الصادرة پتاریخ 
۱۹۸۷-۲-۰ع . 

1- انظر : دار الیل (الصحافة الاسرائيلية فی آسبوع) تقریر رقم (1) السنة الحادية عشرة - بتاريخ 
۱ - عمان ص۲۷ عن صحیفة الفجر القدسية الصادرة في ۳/ ۱۹۸۹/۲ - 


۳۳۹ 


وفي قرية بتیر في الضفة الغربية تم اقتلاع (۱۲۰) شجرة زیتون"۳*» ومائة شجرة 
أخرى في بلدة يعبد قضاء جنين"» إلى غير ذلك من الأمثلة التي توضح المخططات 
اليهودية لتدمیر الاقتصاد الفلسطینی"" . 

ء- الیاه : قامت السلطات اليهودية خلال سیاستها التدميرية للینی الا قحصادية 
للضفقه الغربية وقطاع غزة بسرقة الیاه وحرمان الفلسطینیین منها ماله مردود سلبي 
علی الزراعة» وبالتالي علی اقتصاد الفرد . 

وتعتمد الدولة اليهودية الزعومة علی میاه الضفة الغربية بشکل آکبر» حيث 
تسلب متها نحو ۸۳۰ من حاجاتها القومية من الیاه وهو مایعادل (۵۰۰) ملیون متر 
مکعب من مجموع ما تستهلکه من الیاه وهو مایعادل نحو "ر۱ ملیار متر مکعب 
سئویا(*). 

ویلاحظ آن معدل الیاه الستخدمة في الضفة الغربية لا يفي بحاجة الزارعین » 
ما أوجد نوعين من الزراعة فیها"): 

- الرزاعة الطرية : وهي التي تعتمد علی الأمطار بشکل رئیس» وفیها یکون 
الاتتاج الزراعي مذبذباً حسب كمية الأمطار النازكة» وتقدر نسبة الأراضي الزراعية 

ب - الزراعة الروية: وهي التي تعتمد علی ري الابار والینابیع» وتقدر نسمة 
هذه الااراضي بحوالي ۸۵۰ من الأراضي الزراعية آي (۸۰) آلف دون . 


۱- انظر : التقریر السایق رقم (7) ص۰۳۰ عن صحيفة الفجر المقدسية بتاريخ ۵ ۸۲ - 

۲- انظر : التقریر السابق ص۳۲ . عن صحيفة القدس القدسية بتاریخ ۷/ ۱۹۸۹/۲ . 

۳- انظر : التقریر السایق ص۳۹ . 

6- انظر : رامي ج . حوري (الاقتصاد الاسرائيلي الاصبريالي) - سياسة [سراتیل في الناطق الفلسطينية 
الحتلة دراسات في أساليب الضم والتهوید آشرف علی |عداده خالد عاید» ط ۱ موسسة الدراسات 
القلسطينية (۱۹۸۶) ص۱۰۸ . 

۰- انظر : صامد الا قتصادی عدد (۷۷) سایق» ص۲۵۱ . 


Y٤. 


وتبلغ عدد الاح لضم الغربية حوالي (۳۰۰) عین» انخفض الصالح 
منها إلى (07) عيتا بسيب الإهمال المتعمد من قبل السلطات اليهودية» إضافة إلى 
ازدياد الآبار الارتوازية التي تقوم السلطات بحقرهاء مما يسبب سلب المياه الجوفية 
لصالح الدولة اليهودية المزعومة"'. 


كما بلغ عدد الآبار الارتوازية عام ۱۹7۷م إلى )۷٠١(‏ بثرء كان الصالح متها 
في عام ۱۹۸۳م حوالي (۳۱۵) بثرا فقط » أما الباقي فقد منعت السلطات الحاكمة 
من استغلاله وترمیمه» وعلی الرغم من ذلك فقد حددت السلطات اليهودية کمية 
الیاه السموح باست-خراجها من تلك الا بار وتقدر ب(1۰۰) آلف مترٍ مکعب سنویا؛ 
وذلك وفق تصاریح عنحها داترة الیاه العسکرية» کما غنع السلطات الزارعین من 
حفر آبار جديدة» وترفض إعطاء رخص بذلك مهما كانت الظروقف”'' . 

وقد اتبعت السلطات اليهودية هذا النهج في قطاع غزة» حيث أغلقت عدداً من 
الآبار الارتوازية فيه مع زيادة لها في المستوطنات اليهودية» وتقليص لنصيب الفرد 
الفلسطيني من الاء» علی الرغم من آنه یدفع ثمنه با یزید عن الستوطن اليهودي 
بأكثر من ثلاثة أضعاف” . 

وقد أثر ذلك على الزراعة العربية في فلسطين ونزوح العديد من أهلهاء حيث 
* جفاف (۱۳۰۰) دوخ من مزارع الوز و(۱۵۰) دوغا من الحمضيات وانخفضت 
زراعة ا ضروات الع ربيء عقدار (۲۰۰۰) دوغا في آغوار الضفء الغريية 
وحد‌ها** . 

وهذا يعني أنه إذا ما استمرت سياسة التعطيش وسرقة المياه فإن انهياراً اقتصادیا 
متوقعاً في الجانب الزراعي» خخاصة إذا ما اقترنت تلك السياسة بما سبق ذكره من قطع 





۱- انظر : الرجع السابق الصفحة نقسها. 

۲- اتظر : الرجم السابق ص۲۵۱ , ۲۵۲ . 

۳- انظر : قضایا دولية عدد (۱۵4) سابق» ص١‏ 4 . 
- انظر : صامد عدد (۷۷) سابق ص۲۵۰ . 


۳:۱ 


لا ش‌جار الشمرة وضرائب باهظة وإغلاق للأسواق في وجه النتوجات الفلسطينية 
ونحو ذلك . 

ثانياً : القطاع الصناعی : 

تأثر القطاع الصناعي في الأراضي المحتلة بالاحتلال وسياساتهء ولم يسجل 
القطاع الصناعي طيلة العقدين السابقين غواًيذكرء وبقي إسهامه في تكوين الناتح 
المحلي يتراوح عند الحدود التى كان عليها عشية الاحتلال» ولم يزد عام 5 عن 
"رلا/ » كما اتخفض عدد المؤسسات الصناعية نتيجة لسياسات وإجراءات سلطات 
الاحتلال الرامية إلى الاستيلاء على الموارد الاقتصادية الفلسطينية واستغلال المناطق 
الحتلة کأسواق للسلع الصناعية الا سرائيلية "۲ . 

ومن أبرز هذه المارسات ضد القطاع الصتاعي : 
١‏ - الضرائب الباهظة : 


تقوم سلطات الاحتلال بفرض ميالغ خيالية على أصحاب المصانع كوسيلة من 
وسائلهم قي محاربة الاقتصاد الفلسطيني» كي یجبروا آصحابها علی |غلاقها . 


ومن آمثلة ذلك : ماحصل مع بعض آصحاب معاصر الزیت في مديينتي نابلس 
وجنین في الضفة الغربية» وذلك مع بدء موسم عصر الزیتون» فقد قامت السلطات 
اليهودية بفرض غرامات خيالية علی تلك العاصر کشرط لباشرة عملها» حیث اضطر 
صدقي عبد العزیز عارضة آن یغلق معصرته حتی لا يعرض بيته للبيع » وقد قال مبينا 
البالغة في حجم الضرائب: "إن الخدمات التي تقدمها المعصرة لا ولن تكفي حجم 
الضرائب الطلوبة» خاصة وآن العصرة قدية وآنشثت عام ۱۹۳۱ وانتاجها 
قلیل "۰۲۱ وقي تابلس تلقی السید "فایز خالد علي ' إشعارا لتسديد الضريبة التي 
على معصرته بمبلغ يفوق قيمتها مرتين فعرضها للبيع ". 


۱- انظر : الرجع السابق ص۱۸ . 
۲- انظر : فلسطینیات العدد (۰)۱۰۱ امیس ۱/۲۸/ ۰۸۱۹۹۳ تصدر في لینان . ص۰۳۲ 
۳- انظر : الرجع السایق ص۰۲۱ 


YEY 


لقد يلغت الضرائب حداً يفوق تصورات الكثير وقدراتهم» وهو ماعبر عنه 
ذلك ال علان الذي نشرته الصحف الصادرة في أوائل ديسمبر عام 1447 في 
الأرض المحتلة» عن إعلان للسید "صلاح عبد الله فنون " من قرية نحالین قضاء 
بیت طم یعرض فیه کلیته للبیع كي یقوم بتسدید جزء من الضريبة الفروضة علیه 
والقدرع ی(۲۰۰) آلف دولار . 

وهذا يعني تهدیدا واضحا للم وسسات الاقتصادية داخل الأرض الحتلة 
با غلاق لیتعحقق للیهو د مایریدون من تدمیر البنی التحتية للاقتعصاد الفلسطیتی ‏ 
حیث طالت سياسة الضريبة مختلف الجالات الصناعية وغیرها» فقد ذکرت 
صعحيفة النهار المقدسية في عددها الصادر بتاریخ ۷/ ۲/ ۱۹۸۹ آن مشاغل افياطة 
في منطقة طولکرم تعاني آوضاعا اقتصادية سيعة سببتها کشرة الاجراءات الیه ودية 
التعسفية القاسيةء وفي مقدمتها الضرائب الباهظة التي تصل نسنبتها الی ۰.۱۰ 
وذکرت الصحيفة آن هناك حوالي ثلائین مشغلاً یعمل فیه ما یزید علی ۲۵۰۰ من 
العاملین والعاملات یعتزم آصحابها |غلاقها۳ . 
۴ التشدد في منح الر خص : 

آصدرت السلطات اليهودية آوامرها الشددة برفض اعطاء ترحیص لاي شرکة 
آو مصنع متوسط آو کییر احجم في الضفة الغربية» علی الرغم من توفر [مکانیات 
ذلك » ومتها ماقامت به تلك السلطات من منم (عطاء ترخیص لصنم آسمنت قي 
الخليل”" . 
۳- سیاسة الاحتلال ماه العمال : 


بعید الاحتلال اليهودي للضقة الغربية وقطاع غزة تبتی وزیر الدفاع موشي دیان 
۱- انظر : الرجم السابق الصفحة نقسها. 
۲- انظر : دار الجليل تقرير(7) سايق ص" 4 . 


۳- انظر : اللجنة اللکية لشوون القدس رقم اللشرة (۱۹۹) پتاریخ ۱۹۹۰/۱۲/۳۱ - عمان ص٠‏ عن 
دراسات صحيفة القجر القدسية بتاریخ ۷/۲۱/ ۱۹۹۰ ۰ 


YEY 


تشغیل الايدي العاملة الفلسطينية واستغلالها لصالح الاقتصاد اليهودي"» ما آدی 
آمام عدم وجود فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى انسياب عشرات 
الألوف من العمال الفلسطينيين نحو الأسواق اليهودية التي استوعبت بدورها 
حوالي 4۰/ منهم(؟» حيث وصل عددهم عام ۱۹۹۰ - علی آقل تقدير - إلى 
(ه ۰ )عامل في مختلف القطاعات الزراعية والصتاعية وغیرها " - وقد تم 
تخفيض هذا العدد فيما بعد كما سيآتي - ما أدى إلى " انخفاض واضح في عدد 
العمال المهرة في السوق المحلي لاتجاههم إلى العمل داخل |سرائیل ۰ *. 

وهذا يعني أن القدرات العمالية والصناعية اعربية تم توظيفها لدعم الاقتصاد 
اليهودي على حساب الاقتصاد الفلسطيني الذي عادت عليه هذه الظاهرة بالمردود 
السلبى ‏ ّْ 


وما تجدر الإشارة إليه أن شعار العمل اليهودي» والذي يعني عدم تشغيل أحد 
للعمال العبريين في أرض إسرائيل (الهستدروت) حتى عام 195775 م» وأن السماح 
للعرب بذلك تم على الرغم من رفض هذا الحزب العمالي لذلك”“. 

وعلى الرغم تما حققته العمالة الفلسطينية من دعم للاقتصاد اليهودي وما 
ألحقته - في المقابل - من ضرر على بنية الاقتصاد الفلسطيني» فإن شعار العمل 
اليهودي عاد للطرح مرة أخرى» حيث تم تقليص عدد العمال في عام (۱۹۹۰) إلى 
(۰۰) آلف عامل فقط "۰ وذلك من حلال مجموعة من الا جراءات التعسفية التي 


۱- انظر : اللچتة اللكية نشرة رقم (۱۹۹) سابقة ص۲ . 

۲- انظر : القّدس الشریف العدد الحادي والتسعون السنة المامنة تشرین أول (۱۹۹۲) اصدار آمانة القدس 
ص11 . 

۳- انظر : الرچع السایق ص۷۲ ۰ 

- اللجنة اللکية نشرة رقم (۱۹۹) سابقة ص ۲ . 

۰- انظر : غازودي الذرائع الدينية ص؟ 5 . 

1- انظر : قضایا دولية عدد (8 ۱۰) صاپق ص 1*۰ . 


YE٤ 


تستهدف القضاء التام على الا مکانیات الا فتصادية التبقية في الضفة الغريية وقطاع 
غزة ومنها: 


أ - تقلیص عدد التصاریح التي یسمح بوجبها للفلسطینیین التحرك بحرية 
بحثاً عن العمل داخل مايسمى ب(إسرائيل): مع تعميم العمل باليطاقات الممغنطة 
والتي يسمح لحاملها فقط من دخول الأراضي المحتلة عام »)١95/(‏ ما أدى إلى 
ارتفاع اليطالة بين العمال الفلسطينيين الی نسبة ۱,۵۰ . 


ب- إصدار الهويات الخضراء لنشيطي الانتفاضة» وخاصة العتقلین منهم» 
حيث بمنع بموجبها أن يعمل في المئؤسسات اليهودية داخل أو حارج الخط 
الأخضر”» إذ مكتوب عليها ينع حامل هذه البطاقة من العمل داخل إسرائيل » وقد 
اشتهر أمرها داخل الأرض المحتلة خلال الانتفاضة . 

ثاثناً : القطاع التجاري : 


ت رکزت السياسة اليهودية لاحتواء القطاع التجاري وتحصجیمه عن آداء دوره في 
دعم الاقتصاد الفلسطيني» وقد جحت في ذلك إلى حد كبير» خاصة بعد التوحيد 
القسري لأسواق الأراضي المحتلة مع السو ق اليهودية التي أغرقتها بالبضائع اليهودية 
الدعومة بقصد الضاریة"" فضلاعن ملاحقة تلك التجارة العربية الداخلية 
بالضرائب الباهظة* . 

وقد وضعت السلطات اليهودية مختلف العوقات آمام التبادل التجاري بین 
الأراضي الحتلة وبقية دول العالم» مواصلة سیاستها التدميرية التي تستهدف 
الاقتصاد القلسطيني ٠‏ ومن هذه المعوقات" : 





۱- انظر : الرجم السابى ص١٤‏ . 

۲- مقابلة مع مصطفی کامل شاور عضو الغرفة التجارية والصناعية الزراعية في اخلیل ؛ في مخیم القدس 
للعودة» مرج الزهور. لبنان - (بالراسلة)» بتاریخ الأحد الوافق ۱۹۹۳/۹/۷ ۰ 

۳- انظر : صامد العدد (۷۷) الساپق ص۱۹ ۰ 

- انظر : دار امحلیل تقریر رقم (۸۷۹) بتاریخ ۱۷/۱ ۵6 - عمان - ص۲-۲ عن علهمشمار اللحق 
الأسيوعي الصادرة بتاریخ ۱/۲۲/ ۱۹۸۶ . 

۵- انظر : اللجنة اللكية رقم النشرة (۱۹۹) السابقة ص ۲, # - 


۳۶60 


۱- عدم وجود الصارف العريية اضطر الستورد العربي للتعامل مع البنوك 
الیهودية» حیث یعتمد الاستیراد علی مثل هذه العاملات التي تستلزم من الستورد آن 
یفتح حساب اعتماد له مع دفع رسوم عالية لذلك ‏ فضلاً عن آن التعاملات لانتم الا 
باللغة العبرية فقط إلى غير ذلك من المعوقات . 


۲- ارتقاع نسية الضرائب والرسوم اگم رکية علی الواردات ممايؤدي إلى 
ارتقاع ثمن السلع والمواد الخام المستوردة» الأمر الذي يضطر المستورد للجوء إلى 
الأسواق اليهودية. 

۳- صعوبه تخلیص البضائع من الوانی اليهودية. ما يعني تأخيرها أو تلف 
بعضها؛ وارتقاع تکالیف اخحصول علیها . 

رابعاً : الثروة السمکیة: 


ثل صيد الأسماك في قطاع غزة آحد وسائل الرزق» ومن الجالات الهامة التي 
تساهم في بناء اليتية التحتية للاقتصاد الفلسطيتي» وهو مادفع السلطات اليهودية 
إلى محاصرة هذا المجال» من خلال الإجراءات والتضييقات المختلقة التي تمارسها 
في حق الصيادين كتتحديد مساحة الصيد ووقته ونحو ذلك . 


فقد ذكر أحد كبار الصيادين في القطاع عبد الباري أبو حصيرة لمراسل إذاعة 
القدس”“: أن المسافة الملسموح بهالهم في الصيد تصل إلى ١٣كم‏ على امتداد 
الشاطى» وذلك قبل (٥)كم‏ من نقطة إبرز ومشلها من رفح» حیث عتد داخل البحر 
(۲۰) میلا» وقد کانت قبل آريعة آشهر (۱۲) میلاً فقط » والوقت السموح به في 
الصيد من السادسة صباحاً قبل الغروب» وأن من يتأخر عن هذا الموعد يتوجب عليه 
البقاء في عرض البحر حتى صباح اليوم التالي» ما یشکل انتهاکاً سافراً حرية الصيد» 
ويتسبب في خحسائر فادحة للصيادين › إذ يبلغ الصبد في السنة (۱۵۰۰) طن فقط » 
كما يواجه صيادي القطاع عدد من الشاکل تحت حجج واهية كمجاوزة ا لحدود 


۱- اتظر : [ذاعة القدس برنامج [خباري الساعة الواحلة والثلث ظهرا بتاریخ امیس الوافق 
۲ م- دمشق. 


۳:۹ 


المسموح بهاء إذ تصل الغرامة لی (۵۰۰) شاقل آي ما یعادل (۱۷۰) دولار تقریبا 
إضافة إلى حجز مركب الصيد من 5-4 أسابيع أحياناً ما یتسبب بخسارة فادحة 
للصیادین . ۱ 


المطلب الثاني : أنشطة المؤوسسات الإسلامية في فلسطين بين العطاء 
والخحاصرة : 

نشطت الوسسات ال سلامية قي الجالات الختلفة. التي من شأنها نشر 
الدعوة الاسلامية وموّازرة العوزین والحتاجین» وتعویض بعض جوانب النقص 
والعجز التی آوجدها الاحتلال اليهودي» بفعل الا همال الشعمد سواء في للجال 

وعلی الرغم من قلة مصادر التمویل لتلك الوسسات» بحیث لا حقق الا 
احزء الیسیر من مشاریعها وم خططاتها فقد واصل الیهود ملاحقاتهم لهله 
الوسسات بهدف عرقلة آنشطتها واعاقة مسیرتها» وقد کان من آخطر هذه الکائد 
احصار الاقتصادي. 
أولا: أنشطة المؤوسسات الإسلامية فى فلسطین : 

اتجهت آنشطة الوسسات الاسلامية داخل الارض الحتلة في عدة مجالات 
منها : 
۱- اجانب الاجتماعي : 

اهعمت المؤسسات الإسلامية اهتماماً كبيراً بهذا الجانب» حيْث قامت برعاية 
آعداد کبيرة من الایتام» ومساندة المقراء والمعوزين وأسر الشهداء والمعتقلين» 


وقد ذكر الشيخ محمد شمعة" : آن الجمع الإسلامي بغزة» وهو مسجد أحيا 


-١‏ مقابلة مع محمد حسن خليل شمعة - تاتب الأمين العام للمجمع الإسلامي بغزةء ومدرس في 
مدارس و کالة الغوث ‏ وهو من سکان مخیم الشاطی - في مخیم القدس للعودة» مرج الزهور. لبنان 
(بالراسلة) بتاریخ الاحد الوافق ۱۹۹۳/۱/۹ ۰ 


YEY 


قکرة الدور الريادي لسجد الرسول 36 في الدينة النورت وقد تعددت آنشطته 
ومجالات عمله متخذا الشكل المؤسسي» ومن هذه الأعمال: 


آ - توزيع المعونات والزكاة وتوم الأضاحي على الفقراء والمساكين . 

ب- إحياء الأفراح الإسلامية من خلال إنشاء الفرق الخاصة بدّلك . 

ج - إصلاح ذات البين بين الملتخاصمينء وذلك عن طريق إنشاء لجان 
الا صلاح . 


آما الجمعية الإسلامية فرع التصیرات والتي تم تأسیسهاعام ۰۱۹۷۹ فقد اتسم 
تشاطها الا جتماعي قي نواح متعددة آهمها۱) : 
آ -الاشراف علی آربعمائة آسرة فقيرة قي مخیم التصیرات حیث تقوم 
ظروف الانتفاضة الفلسطينية البا رک الا آن |مکانیات اشمعية التواضعة لا تستطیم 
ب - قامت اللجمعية بعدة آعمال تطوعية منها : 
۱- مساعدة الفقراء من الناس في بناء بيوتهم . 
۲- القیام بتنظیف مقيرة التصیرات ومجهیزها. 
۲- تقد الساعدات المختلفة في حالات الطواریع والکو ارت کهدم 
بهذا الجانب» مثل جنة آموال ال زکاة في لواء جنین والتي تأسست عام ۰۱۹۸۶ حیث 
۰۷ 
تعوم ب . 


-١‏ مقايلة مع -حماد عليان المستات - نائب رئيس الجمعية الإسلامية بغزة» ورئيس فرع الحمعية بالتصيرات 
- في مخیم القدس للعودةت مرج الزهور» لبنان» (بالراسلة) بتاریخ امیس الوافق 77/7/ 1١497”‏ 3 

۲- مقابلة مع محمد فؤاد عبد الرحمن آيو زيد مدير آوقاف جنين ومسسة اللجنة» وحالیاً الدیر الاداري 
العام لهاء قي مخیم القدس للعودة» مرج الزهورهء لینان» (بالمراسلة) بتاريخ الجمعةالموافق 
۶ -- 
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1 - إعاشة بسيطة لأكثر من ألفي أسرة مستورة . 

ب- كفالة أكثر من ثماغائة يتيم . 

ج - إقامة معرض الصناعات الوطنية سنویاً على مستوى الأرض المحثلة . 

وتقوم لجنة زكاة وصدقات بيت أولا - قضاء الخليل والتي تأسست عام 
٨۸‏ محم» بتقدي المساعدات النقدية والعينية للعائلات الفقيرة والمحتاجة حيث قامت 
اللجنة بعمل دراسة للعائلات الفقيرة وأسر العتقلین فی القرية» ضمن کشوفات 
موثقة لكل عاثلة» حيث تقوم بعد ذلك بتقدي المساعدات للعائلات الأشد خطراء 
نظرا لقلة الإمكانيات المادية » کماتقوم اللجنة بتقدم الساعدات الطارثة لبعضص 
الرسوم الدرسية عنهم» وتقدم لبعضهم اللابس والادوات القرطاسية إلى غير ذلك 
من الساعدات" . 


- الجانب التعليمي والثقافی والتربوي: 

تمثل الجامعة الإسلامية أبرز النماذج للمؤسسات الإسلامية في قطاع غزة التي 
تقوم بهذا الدور الطليعي في التوجيه التعليمي والثقافي والتربوي : 

حيث یدرس الطالب فیها عددا من الواد الدينية والثقافية والتربوية إلى جانب 
دراسته الأكاديية» ما یکسبه فهما صحیحاً ووعیاً شاملا لعالم آلفکر الاسلامي 
الأصيل”" . ١‏ 

وتقوم - كذلك - الجمعية الإسلامية فرع النصيرات بدور قعال في هذا المجال 


حيث نهوم 5 


أ-عقددروس سنوية لطلاب المراحل التعليمية الختلفة» وذلك بهدف 


-١‏ مقايلة مع حماد حسن عباس العملة رئيس اللجنة في مخیم القدس للعودةء مرج الزهور لیتان 
(بالراسلة) بتاریخ یونیو ۰۱۹۹۳ ولم يحدد في أي يوم . 

۲- انظر : مکتب ارتباط الجامعة» ابامعة الاسلامية ص ۷-۵ - مرجم سایق - . 

۳- مقابلة مع الحسنات ( سابقة) . 


۳:۹ 


معاة حالة الضعف لدی الطلاب والطالبات في کثیر من الواد . 

ب - إنشاء رياض للأطفال» حيث قامت الجمعية بٍتشاء آول روضة آطفال عام 
*1487م» وقد بلغ عددهاحتى عام 1497م إلى أريع رياض للأطفال» حيث 
استوعبت مايزيد عن ألفي طفل» مما كان له دور كبير في نشر الروح الإسلامية» 
والوعي في المجتمع . 

كما تقوم جمعية الشيان المسلمين في الخليل بالاهتمام بهذا ا لجانب من خلال : 

أ - إقامة مشروع تحفيظ القرآن الكريم» وهو ما اهتمت به الجمعية منذ نشأتهاء 
حیث قامت پانشاء مراکز لتحفیظ القرآن الکرم عام ۰۱۹۸۹ وکان عددها عشرة 
مراکز» ازدادت فیما بعد (لی خمسین مرکزا. 

ب- |قامة ریاض الاطفال» حیث افتعحت ثلاث روضات فی الدینة» ضمت 
أكثر من حمسمائة طفل › ولهذه الروضات برنامج تربوي هادف وضع من قبل 
المختصين . 

ج - إقامة الاحتفالات بالمناسبات الإسلامية والوطنية» بهدف توعية وتثقيف 
الناس . 

۳ اجانپ الصحي: 

تعيش الرافق الصحية في الأرض الحتلة حالة من الاهمال التعمد من قبل 
السلطات اليهودية عا دفع باهتمامات الوسسات الرسلامية بهذا الاجاه كي تسد 
العجز وال الذی آحدثه الفعل الیهودی التأمری» وذلك وفق الا مکانیات البسيطة 
التاحة والمکنت فقد قامت بانشاء عدد من العیادات والستوصفات والستشقیات» 
وعلی الرغم من ذلك فقد قامت السلطات اليهودية باغلاق عدد منها مثل عيادة 
الأسنان وعيادة الولادة وآخری عامة وغیرها من منجزات الجمع الاسلامي بغزة 
فضلاعن مصادرة بعض الاجهزة التي أثرت على ميزانية تلك المؤوسسة 


۱- مقابلة مع النتشة (سابقة) . 


YO. 


 ؟۳ةیمالسالا‎ 

کما آقامت بنة آموال زکاة لواء جنین مستشفی مکوناً من ثلائة طوابق عام 
١0م‏ حيث بدأ بتعجهيز عيادة طوارئ ومختبر وصيدلية وبعض عيادات 
الاختصاص» وهو في طور التقدم» والمستشفى يتسع بعد تجهيزه إلى ثمانين سريراء 
ویعالج الستشفی الفقراء التتفعین من اللجنة مجان" . 
٤‏ - الجانب المهنى : 

قامت بعض المؤسسات بافتتاح بعض المحلات الهنية لتأهیل عدد من الهتیین» 
كما قامت بذلك لحنة أموال الزكاة في جنين» حبث اقتتحت مشغل خياطة ونسيج 
لتأهیل عدة آفواج من الفتیات» حيث بدأ في ۱۹۹۲ م بالعمل الإنتاجي" . 

كما افتتمحت الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل مشغلا آخز عام (۶۱۹۸۵) 
9 

ولم يقتصر الأمر على مشاغل الخياطة فقط وإنما تعدى ذلك إلى إقامة دورات 
للکمبیوتر» وذلك بالتعاون مع بعض مراكز الكمبيوتر في المنطقة» حيث يشرف على 
هذا الشروع متخصص قي هذا المجالء وهو ما أقامشه نة زكاة وصدقات بيت 
أولا. 
۵- اجانب الریاضی : 


وقد اهتمت به السسات الاسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزت ولا أدل 
على ذلك من المجمع الإسلامي بغزة» حيث أنشأ كافة المناشط الرياضية» واستطاع 


. مقابلة مع شمعة (سابقة)‎ -١ 
. مقابلة مع آبو زید (سابقة)‎ -۲ 
۱ . القابلة السابقة‎ -۳ 

4- مقابلة مع النتشة (سابقة) . 
0- مقابلة مع العملة (صابقة) . 


5١ 


أن يحوز على بطولة الضفة الغربية وقطاع غزة بتئس الطاولة عدة مرابت ٩"‏ . 

كما برزت الجمعية الإسلامية قي النصيرات في الاهتمام بهذا الجانب» فأنشأت 
مختلف الأنشطة الرياضية» مثل ألعاب القوى كحمل الأثقال والملاكمة» وبعضص 
دورات الكاراتيه» وكرة القدم والطائرة. وفرق العدو وغير ذلك”'" . 

واهتمت كذلك جمعية الشبان المسلمين في الخليل بالجانب الرياضي» حيث 
بلغ عدد لاعبي الكاراتيه وحدهم في الجمعية أكثر من خمسمائة لاعب. إلى غير 
ذلك من الألعاب الرياضية آنقة الذكر " . 

والخلاصة أنه يمكن القول إن المؤسسات الإسلامية داخل الأرض المحتلة كان 
لها دور فعال وليجايي في مجالات الحياة المختلفة» سواء الاجتماعية والعلمية 
والریاضیة وغير ذلك من الأنشطة التي تحتاج إلى سيل متدقق من التمويل كي 
تنهض بالمجتمع الفلسطيني» وتتجاوز به خط الضياع والفقر التي كرس الاحتلال 
اليهودي طاقاته من أجل الوصول بالفلسطينيين إليه . 
ثانياً : مصادر غویل السسات الإسلامية : 

ترتكز المؤسسات الإسلامية في تمويلها على مصدرين رئيسين رهما : 
-١‏ التمويل الداخلي: 

ويقصدبه أشكال التمويل المختلفة التي تتم داخل الأرض المحتلة» والتي 
يتمثل أهمها في : 

أ - الاشتراكات الرمزية من أعضاء الموؤسسات» والتي تغطي جزءا يسيراً من 
آنشطة الوسسات الاسلامیة* . 





۱- مقابلة مع شمعة (سابقة) . 
۲- مقابلة مع احستات (سابقة) . 
۳- مقابلة مع النتشة (سابقة) . 
5 - مقابلة مع أبو معمر (سابقة) . 
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ب - الأرياح التي تعود على المؤسسة من خلال ما افتتحته من مشاريع مهنية 
كمشاغل الخياطة ونحوهاء كما هو الحال بالنسبة لمشاغل الخياطة التي تم إنشاؤها في 
كل من الجمعية الإسلامية الخيرية قي الخليل» ولجنة الزكاة في لواء جنين» وهو 
ماسيقت الإشارة إليه ‏ 


ج - أموال الزكاة والتبرعات التي تجمع من الناس وأهل الخير»ء وهي في العادة 


یقول الشیخ جمال الداموني ": أنه بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
وظروف الئاس القاسية فالمبالغ التي يتم جمعها عادة تكون قليلة» بحيث لا تكفي 
لتنفيذ سوی جزء متواضع من الشاریع التي تقوم اللجنة من آجلها" . 

كما لا یتعدی مذا الصدر من مصادر مویل لنة آموال ال زکاة في لواء جنین نسبة 
۵ من ميزانية اللجنة" . 
۲- التمویل افارجي : 

وهو عبارة عن صور التمويل المختلفة التي يتم جمعها من خارج الارض الحتلة 
للقيام بالاتشطة الاسلامية التعددتی وأهم مصادر هذا اللون من آلوان التمویل یتمثل 

أموال الزكاة وتبرعات أهل الخير والمؤوسسات الإسلامية الخيرية في الخارج 
كدول الخليج وغيرهاء وكذلك المؤسسات الأجنبية في أمريكا وبعض الدول 





۱- هو جمال سلیم |براهیم الداموتي أمين سر نة السوعية الاسلامية بنابلس وأمین سر رابطة علماء 
فلسطین - نابلس وعضو الهيتة التأسيسية لرابطة علماء فلسطین ومدرس في الدرسة الثانوية ال سلامیه 
التابعة لجمعية التضامن الخيرية الإسلامية . 
قت القابلة سعه في مخیم القدس للعودة - مرج الزهور - لیتان بتاریخ الموافق ۱۹۹۳/۱/۳ - 
بالراسلة -. 

۲- القابلة السابقة . 

۳- مقابلة مع آبو زید (سابقة) . 


YoY 


الأوروبية» وهو ما يشل رافدا هاما للمقسسات الاسلامية مثل نة آموال الزكاة فى 


11 ۰  ءاول‎ 


وقد بين أمين سر جمعية الصلاح الا سلامية آحمد النقلة" آن ا لجمعية تلقت 
بعض الساعدات عن طريق هيغة الإغائة الإسلامية» ومؤسسة الأرض المقدسة 
للإغاثة والتتمية في آمریکا وهو مالا يكفي لسد نفقات ۸۱۰ من احتیاجات 
احمعیة۳ . 

وتحتاج تلك المؤسسات الداعمة إلى دلائل عملية للتبرع» كأن تقدم الجهة 
اللفوضة بجمع التيرعات صوراً وأوقاما للمؤسسات في الداخل» وهو مايزيد الأمر 


صعوية بسبب الحوائب الأمنية؛ ويشار إلى أن المؤسسات الحكومية نادراً ما تقوم 
يدعم المؤسسات الإسلامية داخل الأرض المحتلة” . 


وقي إطار ما سبق يمكن القول إن مصادر التمويل التي تعتمد عليها المئؤسسات 
الإسلامية للقيام بأنشطتها المختلفة غير ثابتة» ما يعني أن حجم تلك الأنشطة مرهون 
بمدى السيولة أو عدمها للمصادر المذكورة» وهو مايمثل عائقاً كبيراً يضاف إلى مجموع 
العوائق التي وضعتها السلطات اليهودية في وجه تمويل المؤسسات الؤسلامية داخليا 
وحارجیا. ۱ 

ثانا : احاصرة الاقتصادية للم سسات الاسلامید : 


تعاني الوسسات الفلسطينية عموماء والاسلامية منها على وجه الخصوص» 
مضایقات اقتصادية ومالية تفرضها السلطة الیهودیة» عا له مردود سلبی علی انتاجية 
هذه الوسسات » وما تقدمه من خدمات لأهالى فلسطين 


ولا كان المال مرتكزاً هاما لإقامة الأنشطة الإسلامية عموماء والتى تتناسب 


۱- القابلة السابقة . 

ك - مقايلة مع أحمد محمد سعيد النقلة - موظف في الجامعة الإسلامية بغزة - في مسخيم القدس للعودة - 
مرج الزهور - لبنان بتاریخ ابلمعة ا لموافق /٦ /٤‏ ۱۹۹۳م - بالمراسلة -. 

“- اللقابلة السابقة . 

. مقابلة مع أبو معمر (سابقة)‎ -٤ 


باضطراد مع مدی القوة الاقتصادية وحجم السيولة الماليةء فقد وضعت سلطات 
الاحتلال سيلا من العقبات والعراقيل لتحجيم هذا الدور الإسلامي من خلال 
محاصرة رواقد التمویل الختلفة سواء من داخل فلسطين آم خارجها. 


ویکن اجمال آهم الضایقات الاقحصادية والالية في النقاط التالية : 


۱-عدم السماح بجممع التبرعات داخل الارض الحتلة الاباذن مسبق من 
السلطات2©, ما يجعل هذا الراقد مرهونا بالسياسة اليهودية» والتي كثيراً ما ترفض 
إعطاء ذلك الوذن» كما حدث مع الجمعية الإسلامية بغزة”" . 


1 - عدم السماح بإرسال الوفود لجمع التبرعات من الخارج » وقد آخذ هذا المنع 
عدة صور أهمها: 


أ - منع إداربي المؤسسات الإسلامية من السقر للخارج» الأمر الذي يحول 
دون شرح أهداف تلك الوسسات لكافة الناس خارج الوطن المحتل» مما يقلل الدعم 
الادي لها . 


فقدمنع أعضاء للجمع ام سلامي بغزة من السفر الی الفارج من عام 
(6۱۸۰ ثم منم اعضاء الجمعية الإسلامية فرع التصیرات"* واطمعية 
الإسلامية في الخليل وغیرها. 


ب- عدم إعطاء ترخيص لإحضار أموال من الخارج» وهذا يعني أن كثيراً من 
المؤسسات لا تملك إظهار أي أوراق ثبوتية في الخارج لجمع التيرعات من المحسنين 
وأهل الخيرء وخاصة المؤسسات الداعمة في الخارج» وفي حال ضبط آي مستندات 
آو جمع للتبرعات دون هذا الاذن» فانه یترتب علی ذلك مصادرة هذه الآموال» آو 


_  .»ةقباس( مقابلة مع شمعة (سابقة)» ومقابلة أيضاً مع : العشة‎ -١ 

۲- انظر : قرار منع الإدارة المدنية لإعطاء رئيس الجمعية الإسلامية إذنا بجمع التبرعات داخل القطاع . 
اللحق رقم (4). 

۳- مقابلة مع شمعة (سابقة) . 

- مقابلة مع السنات (سابقة) . 

۵- مقابلة مع التتشة (سابقة) . 


قرض غرامات مع سجن لمن يقوم بذلك» كما أن عدم منح المؤسسات الإسلامية 
لذلك الترخيص يجعل هذه المؤسسات عرضة لابتزاز التجار والصرافين» حيث 
وصلت نسبة العمولة التي یجنیها التاجر آو الصراف لإدخال الأموال داخل الأرض 
الحتلة في عام ۱۹۸۹-۸۸ زلی ۰/۱۰ ما يخفض من أموال الدعم الخارجي"" . 

۳- عدم السماح بیناء الوسسات والشاریع التي من شأنها دعم المؤسسات 
الاسلامية بل قاموا بإغلاق بعض ماتم افتتاحه» كما حدث مع عدد من مؤسسات 
المجمع الإسلامي الطبية”" » والتي سبقت الإشارة إليها . 

- تقوم سلطات الاحتلال باقتحام المؤسسات الإسلامية بقصد تدمير كثير من 
محتوياتهاء وأجهزتهاء وأثاثهاء ومصادرة قسم آخر منهاء مما يعمق من حدة العجز 
المادي التى تعاني مته تلك المؤسسات» ومن أبرز الأمثلة على ذلك» الجامعة 
الإسلامية بغزة» حيثتم اقتحامهافي ۲٤‏ فبراير 1۹۹۳م عبر سلسلة من 
الاقتحامات التکررة» حيث قاموا بتدمير متعمد لکثیر من الرافق العامة فیها و[تلاف 
عدد من الاجهزه الختلفة » ونحو ذلك من المارسات التی تسببت بخسارة تقدر 
ببخمسین آلف دولار" . ۱ 

وقد جاءت هذه الخسارة الفادحة بعد عملية إغلاق الجامعة الإسلامية أكثر من 
ثللاث سئوات» تم خلالها ققدان عدد من الأجهزة وتلف عدد آخر منهاء ونسحو ذلك 
من الخسائر التي تكيدتها الجامعة» والتي بلغت يمجموعها (17؟77,١78,‏ 4) دينارا 
أردنياً . 


ه- إن قیام السلطات اليهودية باعتقال و [یعاد عدد من العاملین والوظفین في 


. مقابلة مع أبو معمر (سابقة)‎ -١ 

- مقابلة مع شمعة (سابقة) . 

-١‏ انظر : تقرير عن عملية اقتحام الجامعة الإسلامية بغزة يوم الأربعاء رمضان 5417١ه‏ الموافق 4 ۲ فیرایر 
۰-۱۹4 رقم التقریر (ج .س/ ۲/ 4۸۵) بتاریخ ۲۵/ ۲/ ۰۱۹۹۳ انظر صورة التقرير الملحق رقم (0). (ثم 
الحصول عليه من إدارة الجامعة الإسلامية بغزة) . 

۲- انظر : سالم حلس وإسماعيل محفوظ تقریر عن | مساتر امالية للجامعة في فترة الاغلاق یولیو ۱۹۸۸- 
سیتمبر ۰۱۹۹۱ وحدة اللراسات التجارية - داثرة البحث العلمي (بریل ۱۹۹۳) ص ۱۳-۳ . 


۳0۹ 


المئؤسسات الإسلامية يزيد من العبء المادي على المؤسسة» إذيلزمها دفع رواتب 
أو لئك العاملين فيها خلال فترات اعتقالهه”" أو إيعادهمء كما حدث مع أعضاء 
الهيئة الإدارية والتأسيسية لرابطة علماء فلسطين”؟. حيث تم اعتقال عدد منهم, 
وابعاد العشرات أيضا” . 

1- حجز آموال السسات ندة تقدر بالسنوات» حیث تشترط السلطات 
الحاكمة في فلسطين لإعادتها دفع ضرائب» أو طلب شروط تعقيدية مثل فرض 
رسوم (۲/ عادة) على هذه الأموال' . 


۷- عدم تقد التسهيلات والإعفاءات الضريبية وتحوها لمستلزمات بعض 
المؤسسات» كالباصات والسيارات التي تقوم بنقل آطفال الرياض» حيث تتحمل 
المؤسسة ما يعادل (۵۰) آلف دینار أردنياً لترخيص وتأمين السيارات» يضاف إليها ما 
تفرضه سلطات الجمارك من ضريبة دخل على المؤسسة تقدر ب(١٠١٠٠)ديثاراً‏ 
آردنیاً سنوی" . 

وفي ضوء ما تقدم فانه یلاحظ آن السلطات اليهودية ماترکت مجالاً لعدمیر 
البنية الافتصادية سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى الدول والمؤسسات إلا 
وسلکته الأمر الذي يعرض مقومات الأمة الإسلامية عامة» وأهالي فلسطين 
خاصة للخطر الجسيم»ء الذي يهدد كيانهم ويستهدف وجودهمء كي يضطرهم ذلك 
لترك الأرض المباركة» بحثاً عن لقمة العيش» وفراراً من المعاناة اليومية التي تلاحق 
مسلمي فلسطين صباح مساء» وهروبا من سياسات التهويد التي مافتئت تطارد 
آبواب الوعي والعرفة» وتلاحق أصوات الإيمان والأصالة» متمثلاً ذلك يمحاصرة 
المؤسسات الإسلامية الختلفة» » التي جندت نفسها للتخفيف من معاناة مسلمي 


. مقابلة مع شمعة (سابقة)ء وأيضاً مقابلة مع النتشة (سابقة)‎ -١ 

؟- أعلن سبعون من علماء فلسطين عن تأسيس هذه الرابطة في المسجد الأقصى المبارك عام 1491 مغ وتمثل 
الرابطة إطاراً نقابياً للعلماء في فلسطين . 

۳- القابلة السابقة . 

- مقابلة مع بو معمر (سابقة) . 

۰- مقایلة مع شمعة (سابقة) . 


۳۷ 


قلسطينء وحشدت طاقاتهم لواجهة التحدي الصهيوني الذي آراد اجتثائهم من 
او اب اا 
پرسخ مماهيم الثبات في وجه الأعداء مهما بلغت التضحيات› أو ادلهم الليلء 
واحلولك الظلام على قاعدة راسخة من الشقة بالله عز وجل» ومن مكينه 
للمومنن» حیث قال في سورة النور ۶وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكان لهم 
دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا يعبدونني لاا يشركون بي 
شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون4”©. وقال أيضاً «وإذ يمكر بك 
الذين کفروا لیثبتوك آو یقتلوك آو بخرجوك ویکرون ویکر الله والله خیر 
الا کرین »۲ . 





۱- التور / ۵۵ 
۳- الاثفال / ۳۰ - 


۱9۸ 


الخانم ۸4 


أولا : النتائج 


وبعد هذا الجهد المتواضع » فقد خلص الباحث اٍلی النتائج التالیه : 

إن الحركة الصهيونية ليست نتيجة ظروف عارضة مرت باليهود في القرن 
التاسع عشر فحسب» بل هي وليدة حركات يهودية أخرى تعاقبت بعد العودة 
من السبي البابلي (۵۳۸-۵۸۲) ق . م. 

إن الصهيونية هي الوجه الحقيقي لليهودية الحرفة» فهي التطبیق الفعلي لتعالیم 
التوراة والتلمودء القائمة على قاعدة من العنصريةء والاعتقاد بأن فلسطين 
وغيرها حق لليهود وحدهم دون غيرهم» كماوعدهم بذلك يهوه» وهو ما 
یوجج من حدة الصراع بینها وبین الدعوة الا سلامیة . 

إن ظاهرة التحریف قي مصادر الفکر اليهودي» بلغت من الوضوح مای کد آن 
اليهودية نتاج بشري» یعکس ملامح الشخصية اليهودية الادية» في اعتدائها 
على ما آنزل الله عزوجل بالتحریف با یخدم آهدافهم وآطماعهم» وهو مايزيد 
من حدة الصراع الديني بين البهود والسلمین ولا آدل علی ذلك من اعتقاد 
اليهود أن الاعتداء على أرواح المسلمين وأعراضهم وأموالهم وعتلکاتهم 
قربان يزعمون التقرب به إلى الله عزوجل» بوصفهم - أي المسلمين - وثنيين 
ينبغي معاملتهم کما حکمت التوراة الحرفة علی آسلافهم قدیاً. 

إن وصف زعماء الحركة الصهيونية لحركتهم بأنها امتداد للفكر الخلاصي» 


يعكس أمرين هامين : 
وهوما يؤكد ديئية الحركة . 


ثانيهما: إن خروج المحركة الصهيونية عن المعنى التقليدي لفكرة الخلاص» 


۲0۹ 


يكشف حقيقة النفسية اليهودية التي تميل إلى الزيغ دائماء وأنها لن 
تتوقف عن التحريف مادام يخدم مآربهم . 

- إن العداء اليهودي للدعوة الإسلامية متأصل في النفسية اليهودية منذ فجر 
الدعوة الاسلامية» زمن النبي و » آکدت ذلك مارساتهم العدائية منذ ذلك 
امین حتی هذا الواقع العاصر . 

5 - إن مواصلة اليهود في الاعتداء على المقدسات الاسلامية في فلسطین» وفي 
مقدمتها السجد الأقصی البارك» مصادرة وامتهانا وحرقاوهدما وار 
نسف» تمثل تحدياًدينياً خطيرا للأمة الإسلامية بأسرهاء وموجباً عليها الوقوف 
عند مسؤولياتها أمام هذا الخطر المحدق بأولى القبلتين وثالث الحرمين 
الشريفين» وغيره من المقدسات الإسلامية . 


۷- لقد حقق الیهود الريادة فی مجالات الفساد جلهاء خلقياً وفكرياء مما يشكل 
خطراً جسيماً بالممجتمعات الإنسانية والإسلامية عامة» وبمسلمي فلسطين بوجه 
خاص» حيث يخضعون إلى أشد حملات التهويد والقدمير الفكري 
والسلوكي» وهو ما يكن أن تتعرض له الدول العربية والإسلامية حال 
موافقتها على تطبيع العلاقات مع دويلة الاغتصاب اليهودية» مما سيفتح لها 
الأبواب على مصراعيها لممارسة تلك السياسة التدميرية بشكل أوسع . 

۸ - إن العداء الیهودی الصلیبی الشترك للدعوة الاسلامية» مدعوما باللوبی 
الصهيوني والقوة الاقتصادية في دول العالم الختلفة يؤكد خطورة المؤامرة 
التي تستهدف الوجود الاسلامي علی مستوی الفکر والافراد والسسات 
والدول . 

4 - إن الحركة الصهيونية لم تتردد في اتباع أي أسلوب لمحاصرة الدعوة الإسلامية» 
وإجهاضها- خاب ظنهم - كسياسة الإبعاد والقتل» والتضييق الاقتصادي 
والملاحقة ونحو ذلك» والتي هي غغط واضح لتلك السياسة الخبيئة . 

- إن العداء اليهودي للمشروع الم سلامي - کما هو اخال قي السودان - 
وملاحقته للحركة الاسلامية في آمریکا وغیرها» یکشف حقيقة الصراع 


۳۹۰ 


الحضاري والدینی بین السلمین والیهود. والذي لن يهدآإلا بإزالة ذلك 

الوجود اليهودي الدخیل من قلب الأمة الاسلامية . 

۱- زن مواقف دولة | لنلافة العثمانية الشرفة من أرض فلسطین. آثبتت للیهود آنه 
لن يقر لهم قرار إلا على أنقاضهاء وهو ما انكشف في دورهم الفعال في 
سقوطهاء ما يكشف معالم الموقف اليهودي من الصحوة الإسلامية» بوصفها 
عقبة كأداء لا لقاء لهم بهاء ما يعني مواصلة العداء اليهودي لها في كل مكان» 
الأمر الذي يؤكد دينية الصراع بين اليهود والمسلمين . 

۲- ]ن مواقف الحركة الصهيونية السياسية وغيرها تنطلق من أسس دينية ؛ فهي 
تنطلق في طرحها لشاریع السلام علی آساس توراتي يقضي بضرورة استسلام 
الآخرين للأغراض اليهودية» ومنها : 

أ - تحقيق الاعتراف الفعلى يما يسمى ب(إسرائيل)» كي یتسنن لا کیر عدد من 
يهود المنفى العودة إليهاء الأمر الذي يمكن اليهود من تحقيق قدر أكبر من 
التوسع المنشود» مروراًبترحيل غيرهم من فلسطين إلى شرق نهر 
الأردن» وغير ذلك من الدول العربية الأخرى . 

ب- إن النداء اليهودي لتحقيق السلام - المزعوم - مع تفوقهم العسكري 
التتامي» یکشف عدم مصداقيتهم › ویعکس توجههم في زيادة التأثیر علی 
سیاسات الدول التي سترتبط معهم في اتفاقیات سلام لاحتواء 
ومحاصرة اليقظة الإسلامية . 

ج- إن السلام الذي يريده اليهود يهدف - أيضاً - إلى غزو الأسواق العربية 
ممتتوجاتهم التي تملك القدرة الفائقة على المنافسة» ما يعني احتواء وتدمير 
الاقتصاد العربي الإسلامي . 

۴- ن الاستقرار الا قتصادي للدولة اليهودية المزعومة» متعلق بالدعم الخارجي 
والهبات والتبرعات الختلفة الأمر الذي ی کد ضرورة مواصلة الدول العربية 
والاسلامية للمقاطعة الاقتصادية وامهاد القدس» ضد ذلك الکیان الزعوم» 
بهدف استنزاف قدراته الاقتصادية وغیرها» حتی یتحقق الفتح الیین . 


۳. 
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إن مسحاصرة السلطات اليهودية للاقتصاد الفلسطينى عموماً» والمؤسسات 
الإسلامية بوجه خاص» أحدث عبجزاً كبيراً في المجالات المختلفة اجتماعية 
وثقافية وتربوية وغير ذلك» والتي لها عظيم الأثر في مواجهة الخططات 
اليهودية التدميرية داخخل فلسطين» الأمر الذي يضع المسلمين دولا وشعوبا أمام 
مسؤولياتهم تجاه مسلمي فلسطين» وذلك بمواصلة دعم الجهاد في فلسطين 
مالياً ومعنوياً وماديآء كي يثبت أهلها أمام سياسات التهويد والتجويع والإبادة . 
إن الاتفاق الفكري بين بروتوكولات حكماء صهيون وبين مصادر الفكر 
اليهودي» يؤكد نسية الأولى إليهم» دون الالتفات إلى مزاعمهم في عدم 
نسبتها [لیهم . 

إن التقسيم الأوروبي لمراحل التاريخ يعكس الرؤيا الأوروبية للحضارة» والتي 
تعرف بمواقفها السلبية من الإسلام وحضارته» ما یوجب عدم التسلیم به» بل 
تأصیله با ینشجم مع احضارة والتاریخ الاسلامي العریق؛ لذا فان الباحث 
یری آنه لا مانم من وصف عصر الدعوة الاسلامية زمن النبی 5 بداية 
للعصر الحديث » بوصفه عصر أرقى افضارات الانسانية علی الاطلاق . 

: التو صیات : 

من آهم التوصیات التي ینبغی ذکرها بعد هذه الدراسة مایلي : 

يوصي الب احث علماء السلمین والکتاب والولفین والدارسین» بتکفیف 
جهودهم في کشف مكامن الخطر الحدق بصیر الامة الاسلامية وعقيدتها في 
کل مکان» ودلك بهدف تنبیه السلمین منه شعوبا وحکاما ودفعهم لتدارکه 
ومواجهته بكافة الوسائل الممكنة . 


يوصي الباحث بضرورة توجیه اهتمام الدارسین» لاستخلاص منهج اسلامي 
في مواجهة انطر الصهيوني» في ضوء ما آوضحته السيرة النبوية للامح ذلك 
التهج التنوع بین سیاسة السحیید بعقد الاتفاقیات» وبین الا جلاء آو الاغتیال 
والقتال . 


۳۹ 


۳ یوصی الباحث بضرورة تشکیل مزید من هیئات ال غاثة والوکالات والنظمات 
الاسلامية - قي دول العالم الختلفة - اخاصة بدعم شعب فلسطين سياسيا 
ومعنویاً ومادیا» لواجهة الوكالة البهودية والنظمات الصهيونية الأخری فی 
دول العالم الختلفة . 

4 - یوصي الباحث بضرورة توجیه افحرکات الاسلامية في العالم اهتمامها لتعرية 
الا حطار والوامرات الصهيونية» التي تستهدف الجتمعات الاولية عموماً» 
وتنبيههاً إلى ذلك الخطر للحدق بالانسانية جمیعا. 

6 - يوصي الباحث المؤرخين المسلمين وهم في سياق إعادة كتابة التاريخ من منظور 
إسلامي» أن يقوموا بتأصيل التقسيم الأوروبي لمراحل التاريخ» بما يعيد 
للحضارة الإسلامية صدارتها وريادتها بين الحضارات المختلفة . 
وأخميراً. . فٍن الباحث یقدم هذا ابهد الشواضع قي کشف بعض جوانب 

العحدي الصهيوني للدعوة الاسلامية» راجیاً من الله عز وجل أن يجعله في ميزان 

أعماله يوم القيامة» فإن أصاب فمن الله عزوجل» وإن أخطأ فمن نفسه والشيطان. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


إعداد العبد الفقير إلى الله 


يحبى على يحبى 
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الحاقا لکتایدا العرسل لکم رقم اج /۸۸۱ تاريخ ۱۸۵۸/۱/۲۱ ۱ 
تملک پأن ار موعد لا اد ارش‌فاد تالنا-ای* اامذ کور دور ۸5۸۲۸۱۸ 
لذ بك ترجو القیا م يا خلده الارض لغايه الموعد المذكورء 
واد ا لم ينهذ اجلاء الا رض مم جميع الآ نشأ*ات ومحتوياتيا الخاصه بكم 
سوف نقوم باخلا* الارنی‌وما عایپا ونده ٩,‏ خارم حد ود اریر الااد یوعد ا 
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أمر يشان نظام الامن لنة ۱۱۷۰ 


حسب الصلاحيات المخوله لى كقائشد مكرى والحادا! لذلمادء (۱ ۱ (۲) 
يشان نظام الامن لسنة ۱٩۷۰‏ - 

وانتتین اری‌بان اسر "اسان لته ورین اجات الان راطا .س 
طییعیه للحفاظ عطی امن ات چیش الدفاع الاسرائپلسی آمسر نمانلسی :- 

'تغلق الجامعه الالاميه ( الازمر ما زه ) اعتبارا می خار توقعی علی دا 
تیش قاتا عراز مسا هت الیو 
الحیتیات . 





الجامعه المشار الیها تبين آتها امبحت مرک را للنشاط , للتحرنض والمتفب وست 
حشمل الهیثه التعلنسه والطلاب الذین کان لهم ملع ف المشاعيبات مالاسط انات تسد 
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رلمسرراعنا* الپیبة ۲۱ دارم للتمام الماان با( زمر الفتترمن ۰ 


اپا ناد ة الكرام » 
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الملحق الثالث ¥ 


اہطمد الدمفاع (حالد الطواری" ) ۱۹۵ 


امر سای حطر اعمال الدعاه المعاده(رفم ۱۰۱) لسه 3۷۲۷ - ۱۹71۷ 
(سپودا والسامره ) 


استادا الی الصلاحیه المحوله لی بموجب الماده ۱(۸۸) مى انطمد 
الدفاع (حاله الطواری؟ ) ۱۹۵ والماده ۸ من الامر ستان حطر اعمال 
الدعانه المعادیه (بپودا والتامرة) (رقم ۱ ۱/)۱۰لسة ۱۹1۷-۵۷۲۷ 

ویما اي اعتقد بان الامر لارم لاعراض الاس والطام العام ى 
المنطقه اصدر الامر النالی هت 


۱ یحظر بهدا اسنبراد او طبع او نشر المطصوعات المعصله في الدیل 
لهذا الامر . 

اه یری مفعول هذا الامر اعشارا من ه طبیت ۲۸(۵۰۷۳۷ کانون تانی 
۲ )- 

۳ ۰ تلفی بهدا کافه الاوامر بنان المطوعات المحطورة النی صدرت قل 
هدا الامر . 


والسامره) لسن ۵۷۳۷ - ۱۹۷۷" . 


۸ طببت ۰۷۲۷ (۱۸ کانون النانی ۱۹۷۷ ) 
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في حرالي الساعة الثالشة من عصر یوم الاریما . > ۲۳ رمضان ۱۱۳ ه الوائی ۲۶ فیرایر ۱۹۹۲ , قامت قرات کیرد 
من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود بمحاصرة ال+امعة الإسلامية حيث منعت أي شخص من دخو الامعة رلم تسح 
لن کان بداخلها بالغادرة دون اعطا - أي تقسىر لذلك . 

وقي حوالي الساعة ا امس والتصف مسا ءا وصل عدد كبير من القرات الخاصة - الکوماندوز " وقد أذاع امیش 
مكبرات الصوت ندا » طالب فيه جميع الموجودين داخل الجامعة يا خروج متها رافعين أيديهم فوق رؤرس هم مؤكدا أن 
القوات الخاصة ستقوم يتفتيش الجامعة تفتيشا دقيقا وأن القوات الخاصة مرجودة بشکل مکثف وهددوا بتتل کل من 
سییقی داخل الباني أو المكاتب يعد هذا التحذير ٠‏ وبعد أن خرج العامارن من الجامعة وكان عددهم سبعة ( لا ). 
خمسة ( 6 ) من الحراس بالإصافة الى نائب الرتيس وعميد كلية العلوم اللذين تزامن وجودهما في الجامعة وقت 
حصارها ٠‏ وطلب من الجميع الترجه الى الحائط المقابل لسور الجامعة حيث وقف الجميع ووجوههم الى الحائط رافهين 
أيديهم الى اعلى ٠‏ قي ذلك الوقت طلب نائب الرئيس من الجيش إستتقدام مدير خدمات الحرم الجامعى الذي يشرف 
على جميع مرافق الجامعة حتى لا يتم تکسیر وتحطیم هذه المرافق كالعادة . وقد تمت الموافقة على ذلك وقام مدير 
خدمات الحرم الجامعي بإحضار المفاتيح اللازمة لجميع الأيواب ولكن القوات الخاصة قامت بكسر وتحطيم الأبرات وغم 
إحضار المقاتيح وكانت تلك القرات - قيل وصول مدير خدمات الرم امامعي - قد قامت خاي رحو مع 
أيواب الطابق السقلي للمبنى الرئيسى والذي يضم جميع مختيرات ومعامل كلية العلوم ٠‏ وقد قامت يإلقاء العشرات 
من القنابل مما أدى الى أضرار بالغة بالأجهرّة الإلكعرونية والحاجية والأثاث . وقد قدرت التسائر يخمسين آلف دولار 
وقامت القوات الخاصة بالإععداء EB‏ بالسي الك اننا عملية التقعیش والتلفظ بالکلسات 
والعيارات الثابية رسب الذات الإلهية . واستمر الرضع على هذه الحال لفترة طويلة 8 خلزلها اتود احضار طعام 
الإفطا ر للصائمين > وكذلك لم يتمكن العاملرن فى تلك الليلة من صارة المغرب والعشا. ى لى الساعة العاشرة ,الصا 
نيلا , واستمرت عملية الااهمة الکثفة حتی ساعة متأخرة من اللیل . وغ لات اد الدتيقة إلا أنه لم َعثر 
تلك القرات على يد مواد من وعه 1 أية مخشالفات قانونية ٠‏ وقداستمر الجيش بالتراجد فى الامعة حتي ال حر 
( الجامسة صباحا ) ١‏ وبعد أن غادر اليش بعليل حاءت قرات أخرى می اش ودخلت الکان وقاست eT‏ ا 
ولگن دون أى تعثر على أي شي» . 

ر ص اي میا ات ل ا ل 
في الادارة الدنية عصر ذلك اليوم ولج يبلغوه بهذا الأمر وقد منعره حي وصوله للجامعة من دخرلها . 

وقد فرحیء الجميع بقرار الس لطات المعنية بإغلاى الجامعة الا سا میة عي ا لا يرحد ميرر على الاطا'ق 41ت ! ال 
وذلك لأن السلطات لم تعثر على أية مخالقات قانونية . 

هذا وقد بدأت الأحداث كلها على أثر الدعاية الإنتشامية احلس الطلدة فى جامعة الأزهر على أرس الأزهر اماه + 
للجامعة الاسازمية بعْرْة وليس للحامعة أية علاقة بدلاكى علما أنه تعقد فى هذه الفجرة امتحابات زبايه التصل الدرا-يى, 
الأول في الجامعة الإسلامية . 

وللعلم فإن هذه هي المرة الثانية التی تداهم فیها اغامعة خلال آسوعی وندون أي منرر یذکر . 


إدارة الامعة از ماریة با 


قائمة المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع العربية 

القرآن الكريم : 

١‏ ابن الأثير الشيخ العلامة عز الدين أبي الحسن علي بن الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكرج ابن عبد الواحد الشيباني» الكامل في التاريخ › مراجعة نخبة من العلماء - 
الطبعة السادسة - دار الكتاب العربي - پیروت (۱۹۸) . 

؟- ابن الأثير الشیخ العلامة عز الدین آبي اطسن علي ین محمد الجزري أسد الغابة في 
معر فة الصححابة (یدون طبعة)» دار الفکر - لبنان - بيروت .)١9/88(‏ 

۳- آحمد [براهیم خلیل [سرائیل والتلمود دراسة تحليلية (بدون طبعة)» مکتبة الوعي 
العربي - الفجالة 6 دار الجيل - الفجالة - جمهورية مصر العربية (۱۹۸۲). 

ع - آحمد الدکتور رفعت سید الاسلام وقضایا الصراع دراسات في الإ سلام وقضایا 
الصراع العريي الاسرائيلي» الطبعة الأولى» الدار الشرقية -مصر - القاهرة 
(۱۹۸۹). 

۵- آرمستروم هاروك كورتتاي» مصطفی کمال آتاتورك تعریب حلمي مراد (بدون 
طیعة) ) دار العارف بصر (بدون تاریخ) . 

*- الأشقر الدكتور عمر سليمات . الرسل والرسالات» الطبعة الثالث مکتبة الفلاح - 


لايد الالوسي. روح العاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع الثاني (دون طبعة) دار 
[حیاء التراث العربي - بيروت (دون تاريخ) . 

۸- آندرییف بوري» الصهيونية الواعظ والواقع (بدون طبعة) » وکالة نوفوستي - 
موسکو (۱۹۸۸). 


VY 


4- أويغورضياء » جذور الصهيونية» ترجمة وتقديم إبراهيم الداقوقي(بدون طبعة) - 
وزارة الثقافة والإرشاد - بيغداد(9455١).‏ 

١ ۰‏ - إيلات هاليفي . إسرائيل من الإرهاب إلى مجازر الدولة. ترجمة فارس غريب » 
الطبعة الاولی» دار التایر - فرنسا - باریس (۱۹۸۵). 

۱- !یار آندریه. جانین آوبوایه» تاریخ احضارات العام» (شراف موریس کروزیه 
ترجمة فرید م . داغر قوادج. آبو ریحان الطبعة الاولی - منشورات 
عویدات - بیروت - لبنان الجلد الاول . 

۲- باناجة الد کتور سعید محمد آحمد نظرة حول الوامرات الدولية الیهودیت 
الطبعة الاولی» موسسة الرسالة - بیروت (۱۹۸۵). 

۳ - البخاري الامام آبو عبد ائله محمد [سماعیل» صحیح اليخاري (بدون طبعة) - 
مطایع الاهرام التجارية - القاهرة (بدون تاریخ ) . 

٤‏ -براناحس الآب آي .بي . فضح التلمود» |عداد زهدي الفات الطبعة الثالئة» دار 
التفائس - پیروت (۰)۱۹۸۵. 
وحضارتهم - ترجمة نبیه آمین فارس » منیر البعليکي. الطبعة الثالثة ء دار العلم 
للملاین - بیروت (۱۹۲۱). 

۲ - بروي !دوارد. جاتین آوبوایه. کلود کاهي. جورج دوبي» میشال مولات. تاریخ 
احضارات العام» ترجمة یوسف آسعد داغر فرید م. داغر الطبعة الأولى» 
منشورات عویدات بیروت - لبنان (۰)۱۹۳۵ الجلد الثالث . 

۷ - البستاني فاد آفرای وعدد من الباحشین دائرة للعارف (بدون طبعة) بدون دار 
نشر - بیروت(۱۹۲). 
المقدس الطبعة السابعة» دار الثقافة - مطبعة دار ایل - القاهرة (۱۹۹۱). 

8 البغدادي الإمام الأستاذ أبو مدصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد الفرق بين 


۷4۸ 


الفرق وبیان الفرقة الناجية منهم» ضبط وتعلیق محمد بدر (بدون طبعة) 
مطبعة العارف - مصر (بدون تاریخ) . 

۰- الیهی محمد. الفکر ال سلامي الحديث و صلعه بالااستعمار الغربی » الطبعة 
العاشرة دار العارف - مصر (۱۹۹۱). 

١‏ - تحقيق حركة فتح في سجن جدین - الضحية تعترف » اعترافات العمیل مازن 
الفحماوي (جتین) - (بدون طبعة)» بدون دار نشر» فلسطن (۱۹۸۶). 

7 التل عبد اللّه الافعی اليهودية في معاقل الإسلام» الطبعة الثانية» المكتب 
الإسلامي» القاهرة- .)١956(‏ 

۳- التل عبد اللّ جذور البلاء» القسم الآأول» الطبعة الثالثة» المكتب الإسلامي 
- پیروت - دمشق (۱۹۸۸). 

٤‏ ۲- التميمي صلاح الزرو » التعلیم تحت الاحتلال ۱۹۲۱۷ - ۱۹۸۷ (یدون طيعة) 
مركز أبحاث رابطة الجامعيين - محافظة الیل (۱۹۹۰). 

۵- التونسي محمد خليفة - مترجم - الفطر البهودي» الطبعة الشانية» مطبعة 
الاستقلال العیری - القاهرة - (۱۹۲۱۱). 

- جارودي‌روجیه. الزق - |سرائیل الصهيونية السياسية - ترجمة ذوقان 
قرقوط » الطبعة الأولی» دار السيرة - بیروت (۱۹۸۶). 

۷- جريشة علي ومحمد شریف الزییق» آسالیب الغزو الفكري للعالم الاسلامي» 
الطبعة الثانية» دار الاعتصام دار النصر - القاهرة (۱۹۷۸) . 

۸- جريشةعلي» محمد شریف الزیبق» آسالیب الغزو الفکري» طبعة أخرى» 
(بدون طبعة) دار الا عتصام» القاهرة (بدون تاریخ) ۰ 

۹- جعفر طه حمزة» القاطعة العربية لاسرائیل - سلسلة الدراسات غیر الدورية 
رقم -)١5(‏ (بدون طبعة). معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية. الخرطوم 
(بدون تاريخ) ‏ 


۳۷۹ 


۳۰- جلال الدكتورة ألفت محمدء العقيدة الدينية والنظم التشريعية عند اليهود كما 
يصورها العهد القديم (بدون طبعة)» مكتبة سعيد رأفت - شارع الليث - 
الزيتون .)1١91/5(‏ 


“١‏ الجددي أنورء المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية (بدون طبعة»).» دار 
الاعتصام - القاهرة (بدون تاريخ) : 

۲- جولد تسیهر |جناس» العقيدة والشريعة في ال سلام - تاریخ التطور العقدي 
والتشريعي في الدين الإسلامي - ترجمة وتعليق محمد يوسف موسىء علي 
حسن عبد القادرء عبد العژیز عبد الق الط عة الثانیت دار الكتب الحذيثة - 
مصرء مكتية المثنى - بغداد - مطابع دار الكتاب العربي - مصر .)١969(‏ 

“ا ابن حجر العسقلاني شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن علي . تهذيب 
التهذيب. الطبعة الأولى» دار الفكر .)١985(‏ 

8 ابن حجر العسقلاني شيخ الإسلام شهاب الدین آحمد بن علي فتح الياري بشرح 
صحیح الامام یو عبد الله محمد بن [سماعیل البخاري» الطبعة الرابعت 
الطبعة البهية الصرية - دار [حیاء التراث العريي - بیروت(۱۹۸۸) . 

ه“- ابن حزم أبي محمد علي بن أحمد الظاهري,. الفصل في الملل والاهواء والتحل 
الطبعة الثانية - دار العرفت بيروت - لبثئان .)١919/6(‏ 

77 أبو الحسن الد کتور علي » فلسطین العريية في ظل الاحتلال الصهيوني منطقة 
نفوذ للو لایات التحدة الامريكية» الطبعة المالشة دار الفاروق - بیروت - 
لبنان (۱۹۹۱). 

۷- حسن محمد خليقة» الحركة الصهيونية طبیعتها وعلاقاتها بالتر اث الديني 
اليهوديء الطبعة الأولی» دار العارف - القاهرة (۱۹۸۱) . 

۳۸- حسین عبد اللّف المسألة اليهودية (بدون طبعة)ء مطبعة آبو الهول - مصر 
( ۱۹۶۱۷-۱۹۶ ). 


YA. 


۹- حماد مجدي العلاقات الطييعية في الفهوم الااسرائیلی » الوقف العربی عام 
علی التطبیع» مجموعة من الابحاث» (بدون طبعة) دار ماجد - القاهرة 
(۱۹۸۱). 

۰ - اطموي الرومي. البخدادي الشیخ الامام شهاب الدین آبي عبد الله یاقوت بن 
عبد الله معجم البلدان (بدون طبعة) دار صادر - پیروت (۱۹۸۲۱ ). 

۱- اموي الرومي البخدادي الشیخ الامام شهاب الدین آبي عبد الله یاقوت بن 
عبد الله معجم البلدان (بدون طبعة)» دار الکتاب العربي - بیروت - لبنان 
(بدون تاریخ) - طبعة آخری- . 

۲- احوراني عبد اللّه» قطاع غزة ۱۹ عامآمن الاحتلال الطبعة الأولی» دار 
الکرمل - عمان - الاردن (۱۹۸۷) . 

لاع - الحيني الدكتور محمد جابر عبد العال. في العقائد والأديان الدیانات الکبری 
العاصرة (بدون طبعة) الهيتة الصرية العامة للتألیف والتشر (۱۹۷۱). 

ء 6- اسنالدي‌الد کتورصلاح إسرائيليات معاصرة (يدون طبعة)ء دار عمار - 
الأردن -عمان (۱۹۹۱). 

۵ 6 - النالدي الد کتور صلاح الشخصية اليهودية من خلال القرآن الكري › الطبعة 
الاولی» دار القلم - دمشق (۱۹۸۷). 
الشو ون الثقافية الحامة - العراق - بغداد (۱۹۸۷) ۰ 

۷ - داثرة العارف الاسلاهيت ترجمة آحمد الشنتناوي - حافظ جلال - عبد الحميد 
یونس - [براهیم زکي خورشید » مراجعة محمد آحمد جاد الولی بك» تحقیق 
آحمد محمد شاکر العدد الأول (بدون طبعة) بدون دار نشر - بدون 
تاريخ . 

۸- دار العرفت الموسوعة الثقافية إشراف حسين سعيد (بدون طبعة)» مطابع دار 
الشعب؛ موسسة فرانکلین - القاهرة - نیویورك (۱۹۷۲). 


۱۸۱ 


۹ - دار طلاس » بدايات الحركة الصهيونية فى مصر العربية ومحاولة احتواء عروية 
مصر بعد اتقاقية کامب دیفید» الطبعة الاولی - دمشق (۱۹۸۷). 

۰ - آبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» سئن آبی داود ومعه کاب 
معالم السنن للخطایی » ا(عداد وتعليق عزت الدعاس وعادل السيد» الطبعة 
الاولی دار الحديث - بيروت (۱۹۷۱) . 


۱- دمیرمایکل» سياسة إسرائيل تجاه الأوقاف الإلإسلامية فى قلسطين 
1988-4 ء الطبعة الأولى» مؤسسة الدراسات الفلسطينية - بيروت 
(۱۹۹۲). 


۲- دوماك جاك وماري لوروا. التحدي الصهيوني - آضواء علی |سرائیل - تعریب 
نزيه الحكيم» الطبعءالاولی» دار القلم للملايين» دار الاداب - بیروت 
.)١195(‏ 


۳- الديلمي محمد بن الحسن. قواعد عقائد آل محمد (وهو منقول عن التنسخة 
الأصلية الموجودة باليمن وذلك في كتاب بيان مذهب الباطنية وبطلانه)» 
تصحيح رشتر وطمان (بدون طبعة) جمعية المستشرقين الألمانية - مطبعة الدولة 
- استائيول .)١978(‏ 

۵- دیورانت‌ول» قصة الحضارة ترجمة زكي محمود» الطبعهة المالشة» الإدارة 
الثقافية في جامعة الدول العربية - مطابع الدجوي - القاهرة (۱۹۱۵) . 

۰ - الذهبي شمس الدین آبي عبد الله ء دول ال٩سلام»‏ الطبعة الأولى - داء ه 
المعارف النظامية- حیدر آباد الدکن (۱۳۳۷ ه ) . 

1 - رامزورآرنست. ترکیا القتاة» ترجمة صالح العلي (بدون طبعة) مكتبة الحياة - 
بيروت .)١1959(‏ 

۷- رامي ج. خوري. الاقتصاد الم سرائيلي الامبريالي» سياسة إسرائيل في المناطق 
الفلسطينية الحتلة - دراسات في آسالیب الضم والتهوید - آشرف علی اعداده 
خالد عاید. الطبعة الاولی» موسسة الدراسات الفلسطيتية (۱۹۸۶) . 


YAY 


۸- روزوق آسعد التلمود والصهيونية (بدون طبعة)» منظمة التحرير الفلسطينية - 
مرکز الابحاث - شارع كولومباني التفرع من شارع السادات (۱۹۷۰) . 

- رشدي عمر. الصهيونية وربیبتها (سرائیل» الطبعة الثانیة» مکتبة النهضة الصرية 
- القاهرءة (۱۹۱۵). 

۰- روهلنج (البهودي علی حسب التلمود) القسم الأول من الكنز المرصود في 
قواعد التلمود» ترجمة يوسف نصر الله» تقدیم مصطفی آحمد الزرقا» حسن 
ظاظاء الطبعة الأولى» دار القلم - دمشق» دار العلوم - بيروت (۱۹۸۷). 


۱-- الزین مصطفی. أتاتورك وخلفاوه» الطبعة الأولى» دار الكلمة للنشر - بيروت 
- لبنان (۱۹۸۲). 


۲- السائح عبد اخمید» آهمية القدس في الاسلام (بدون طبعة)» مطبعة التوفیق 
- عمان (۱۹۷۰). 

۳- السائح عبد احمید» ماذا بعد احراق السجد الاقصی (بدون طبعة) » دار 
الشعب - المقاهر (۱۹۷۰) ۰ 

۶- سابق سید فقه السنة (بدون طبعة)» دار الفکر - پیروت - لینان (۱۹۹۲). 

06 السباعي الدكتورمصطفى. من روائع حضارتنا (یدون طیعته). الاحاد 
تاريخ) . 

*- سبيريدوفيتش شيريب 2 حكومة العالم الخفية. ترجمة مأمون سعيد» الطبعة 
التاسعت دار الفناگس - پیروت - لبنان (۰)۱۹۹۰. 

۷- ابن سعد . الطبقات الکبری (بدون طبعة) دار صادر - پیروت (دون تاریخ) ‏ 

۸-- السعید غازي» من ملفات الارهاب الصهیونی في فلسطین - مجازر وعارسات 
۹۸۳-۳ ۱- الطبعة الژولی - دار الیل - عمان (۱۹۸۵). 

0 سعفان عامل. اليهود تاريخ وعقيلة» الطبعة الثانية. دار الاعتصادم - دار 


YAY 


النصر- القاهرة (۱۹۸۸) ۰ 

۷۰- سعید الد کتور عبد الستار فتح الله» معركة الوجود بین القرآن والتلمود. الطبعة 
الثائیت» مکتبة الثار- الأردن (۱۹۸۲). 

۱- سمعات سمیر الوامرات الصهيونية والاستعمارية لشجهیل عرب فلسطین منذ 
القرن التاسع عشرء الطبعة الاولی دار البیرق - عمان - الآردن (۱۹۸۷). 

۲- السموءل بن یحبی الغريي» |فحام الیهود ترجمة موسی برلان (بدون طبعة) - 
الجمع الامريكي للبحوث اليهودية - نیویورك (۱۹۱۶). 


الأولى» دار الفکر - لبنان - بیروت (۱۹۸۳). 


ء ۷- شاکر محمود التاريخ الإسلامي» الطبعة الأولى. الکتب الإسلامي - بيروت 


- دمشق (۱۹۸۲). 
۵- شاکر محمود القرامطة. الطبعة الشامئنةء المككتب الإسلامي - بيروت 
(۱۹۸۹). 


٦-الشرقاوي‏ محمد عبد الله » الکنز الرصود في فضائح التلمود. الطبعة الولی» 
دار عمران < بیروت» مکتبة الز هر اء - القاهرة (۱۹۹۳). 


۷- شابي الدکتور آحمد » مقارنة الأدیان (۰)۱ السيحية الطبعة التاسعة - مکتبة 
النهضة الصرية - القاهر2- (۱۹۹۰). 

۸- شليي الد کتور آحمد » مقارنة الادیان (۲)) السيحية الطبعة العاسعة - مکتبة 
اللهضة الصرية - القاهرة- (۱۹۹۰). 


۹- الشهرستاني آبي الفتح محمد بن عبد الكريم. الملل والنحل» تعليق أحمد فهمي 
محمل » الطيعة الثاثیت دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان (۱۹۹:۲). 


۰- شونیفیلدموشیه ضحايا الحرقة یتهمون. تقلیم وترجمة عبد القادر حسین 
ياسين» الطبعة الأولى» منشورات فلسطين المحتلة» مطابع الكرمل الحديثةء 


YAL 


پیروت - لینان (۱۹۸۲). 

۱- صادق‌وفا أعلاق اليهود وأثرها في حیاتهم الماصرة. الطبعة الاولی» دار 
الفر قان - عمان - الاردن (۱۹۸۷) . 

۲- الصالح الد کتور صبحي » الرسلام ومستقبل الحضارة» الطبعة الثانية » دار قتيبة 
- دمشق - بیروت (۱۹۹۰). 

۳- صالح الد کتور محمد. عشمان» خلفية صراع أهل الأديان حول فلسطین ولبنان» 
الطبعة الأولى» مكتبة ابن القيم - الينة التورة (۱۹۸۹) . 

- صالح عبد الجواد. الاحتلال الإسرائيلي وأثره على المؤسسات الفقافية 
والتربوية فى فلسطین الحتلة» الطبعة الأولى» مركز القدس للدراسات 
الإغمائية - لندن - طبع في شركة الشرق الأوسط للطباعة - عمان )١1986(‏ . 

۵- صفوت محمد. [سرائیل العدول الشترك» الطبعة الثانية » مكتبة النهضة المصرية 
-القاهرة(۱۹۵۲۱). 

5 الصواف محمد محمود., الخططات الاستعمارية لکافحة ال سلام) الطبعة 
الأولى» دار الثقافة- مكة المكرمة .)١976(‏ 

۷- الطيري آبو جعفر محمد بن جریر تاريخ الطبري - تاريخ الأمم والملوك - الطبعة 
الثانيت دار الکتب العلمية بیروت - لبنان (۱۹۸۸). 

۸- الطبري آبو جعفر محمد ین جریر» جامع البیان عن تأویل آي القرآن (بدون 
طبعة) دار الفكر- (دون تاريخ) . 

۹- طعیمة‌صابر التاريخ اليهودي العام» الطبعة الشالعة» دار الجليل - بيروت 
(۱۹۹۱). 

۰- طنوس عزت ‏ الفلسطینیون ماض مچید ومستقبل باه الطبعة الاولی » تمله 
للعربية مرکز الابحاث - منظمة التحریر الفلسطينية (۱۹۸۲) . 


۱- ظاظا الد کتور حسن » آبحاث في الفکر اليهودي» الطبعة الاولی» دار القلم - 


۱۸۵ 


دمشق » دار العلوم - بیروت (۱۹۸۷). 

۲- ظاظا الد کتور حسن. الفکر الدینی اليهودي - آطواره ومذاهبه - الطبعة الثانيق 
دار القلم - دمشق» دار العلوم والثقافة - بیروت» (۱۹۸۷). 

۳- عبد افليم محمود أحداث صنعت التاريخ - رؤية من الداخل - الطبعة 
الثانية» دار الدعوة - الاسکندري (۱۹۸). 

٤‏ - عبد احمید السلطان - مذکراتی السياسية (۱۹۰۸-۱۸۹۱)) الطبعة ا امس 
موسسة الرسالة - بیروت (۱۹۸۲۱). 

47- ابن عساكر ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسن بن وهبة الله الشافعي تهذيب 
تاريخ دمشق الكبير» تهذيب وترتيب عبد القادر بدران» الطبعة الثالثة - دار 
|حیاء التراث العربي» بیروت - لبنان .)١9/1/(‏ 

۷- آبر عسل ايلي ليفي» يقظة العالم اليهودي. الطبعة الأولى» مطبعة النظام بمصر 
- القاهرة ( ۱۹۳ ). 

۸- العقاد عباس محمود. الله کتاب في نشأة العقيد الإلهية» الطبعة الثالثة» دار 
المعارق بمصر - القاهرة (۱۹۱۰). 

4 - العقاد الد کتور عیاس محمود الصهيونية العالمية. الطبعة الثانية» مكتبة غريب - 
الفجالة» دار الجيل - الفجالة (۱۹۲۸). 


۰ - علي عرفه عبده تهويدعقل مصر› الطبعة الأولى › سیناللتشر - القاهرة 
(0). 


۱ - العویسی الد کتورعبد الفتاح محمد تصور الإخوان المسلمين للقضية 
الفلسطینية (بدون طیعة) » دار الطباعة والنشر الا سلامية - القاهرة (بدون 
تاریخ) . 


۰ ۱- الغزالی الشیخ محمد الإسلام في وجه الزحف الاحمر (بدون طیعتة) 


۱۸۹۹ 


مکتبة الاأمل - الکویت(۱۹). 

۳ - آبو غنيمة زیاد» جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الاتراك» الطبعة الثانیت 
دار الفرقان - مطابع الجمعية العلمية اللكية - عمان - الأردن (۱۹۸). 

۶ أبوغدنيمة زيادى السيطرة الصهيونية على وسائل الاعلام العالیت الطبعة 
الثانية» دار عمار - الأردن - عمان (۱۹۸۹). 

-١ ٠0‏ أبو غنيمة زياد عذاء اليهود للحركة الا سلامیت الطبعة الثالئة » دار الفرقان 
عمان - الأردن .)١9/5(‏ 

* - فاد حسن» الستوطنات في الفکر الصهيوني» (بدون طبعة)» دار العارف - 
القاهرة - مصر (بدون تاریخ) . 
۷ - آبي الفدا عماد الدین سماعیل صاحب حماة تاريخ أبي الفدا - الختصر قي 
آخبار البشر - الطبعة الأولى - المطبعة الحسينية هصر (بدون تاریخ ) . 
۸- فروید سیجموند» الوجز في التحلیل التفسي» ترجمه عن الألانية سامي 
محمودعلي وعبد السلام القفاش - [شراف ومراجعة مصطفی زیور» 
(بدون طبعة) 2 دار العارف عصر - القاهرة (۱۹۲۱۲). 

۹ - فلتر مایر تومار جوجانسکي وولف إيرلنخ» دراسات في الصهيونية» 
(بدون طیعة) منشورات صلاح آلدین - القدس» مطبعة الاتحاد التعاونية - 
حیقا (۲۱ ۱۹۷ ). 

۰ - فوراني‌فتحي» وثيقة دفاعاعن اذور (بدون طبعة) دار الیل - عمان 
.)١986(‏ 

۱- فورد اللیونیر الشهیر هنري. اليهودي العالی» تعریب خيري حماد ( يدون 
طبعة )» دار الآفاق الحديدة - بيروت .)١957(‏ 

- فوزي محمد » کامب دیفید في عقل وزراء خارجية مصر» (بدون طبعة)» 
مکتبة مدبولی - القاهرة(۱۹۹۰). 


YAY 


۳ ۱ - القرضاوي الاٌستاذ یوسف ‏ آولویات ام رکة الا سلامية فی الرحلة القادمة» 
الطبعة الثالئة عشر ‏ موسسة الر سالة - بیروت (۱۹۹۲). 

ء ۱ - القضاة الد کتور آمین» محمد اللطیب» محمد عوض الهزاية. آدیان وفرق » 
الطبعة الأولی» دار عمار - مکتبة الاقصی - مکتبة اطرمین - عمان 
(۱۹۰). 

6- قطب مسيدء في ظلال القرآن. الطبعة السابعة» دار إحياء التراث العريي - 

57-ابن قيم الجوزية الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكرء زاد المعاد فى 
هدي خير العباد (بدون طبعة)» مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر 
(۱۹۷۰). 

۷- کاروليام الیهود وراء کل جریة شرح وتعليق حير الطلفاح› الطبعة 
الگائیت دار الکتاب العربي» بیروت - لبنان (۱۹۸۲). 

۸ - کارولیام غاي» آحجار علی رقعة الشطرتج ترجمة سعید جزائرلي» مراجعة 
وحریر م. بدوي» الطبعة العاشرة دار التفائس - بیروت (۱۹۸۸) . 

۱۹ ۱- الکتاب القدس " آي کتب العهد القدیم واشدید " » الترجمة الصادرة عن دار 
الکتاب القدس في الشرق الاوسط - بدون تاریخ - . 

۰ - کمال ريحي. العرب قفي الارض الحتلة (بدون طبعة)» بدون دار نشر 
.)١91/97(‏ 

۱ - ابن کموةةاليهودي سعد بن منصور تنقيح الأبحاث للملل القلاث - 
اليهوديةء السيحية. الإسلامية- (بدون طبعة) دار الأنصار - المطبعة الفنية 
- القاهرة (بدون تاريخ ) . 

۲ - کنعان الد کتور جورجي» وثيقة الصهيونية في العهد القدي » الطبعة الثالثة › دار 
اقراً- بیروت (۱۹۸۰). 

١7‏ الكيلاني ماجد, المخطر الصهيوني علی العالم الا سلامی» الطبعهة الكائية» 


۳۸۸ 


الدار السعودية للنشر - جدة (۱۹۸۶). 


-١ ۶‏ لانجر وليام. موسوعة تاریخ العالم» تقدم حسن جلال الروس» آشرف علی 
الترجمة محمد مصطفى زيادة› مكتبة النهضة المصرية - القاهرة. مؤسسة 
فرانكلين - القاهرة - نيويورك (۱۹۲۳). 

۵ - لوثر مارتن» نفاق الیهود ترجمة عجاج نویهض. تقدیم شفيق الحوت ( الطبعة 
الأولی) دار الفکر - بیرونت - لبنان (۱۹۷۶) . 

7 - لوثر مارتن (تاریخ سوریا لسنه ۱۸4۰) القسم الثاني من : الکنز الرصود 
في قواعد التلمود» ترجمة یوسف نصر الله» تقدیم مصطفی آحمد الزرقا» 
حسن ظاظاء الطیعة الأولی» دار القلم - دمشق. دار العلوم - بیروت 
(۱۹۸۷). 

حجلة الطبعة الاولی» دار العلم للملاین - پیروت (۱۹۱۵). 

۸ - لیلتال آلفرید» ثمن |سرائیل ترجمة حبیب نحولي» یاسر هواري الطبعة 
الرابعت دار الافاق امحديدة - بیروت (۱۹۸۱). 

۹ - موّسسة الدراسات الفلسطینية» اتفاق كامب ديفيد وأخطاره عرض وثائقي » 
الطبعة الأولی» بیروت (۱۹۷۸). 

۰- ماثیر جولدا احقد ترجمة منیر بهجت حیدرء» سیماآبو الهیجا الطبعة 
الثانية» مکتبة مدبولی - دار السيرة - بیروت (۱۹۸۸) ۰ 

۱ - البار کفوري صفي الرحمن» الرحیق للختوم» الطبعة الرابعت دار القملة 
للعقافة الا سلامية جلة - السعودیة» موسسة علوم القرآن - بیروت 
(۱۹۸۷). 

۲- محمد الد کتور عبد الله عبد امي التیشیر والاستشراق خحططا ومنهجا وتطبیقا 
وأثر ذلك علی الاسلام والسلمین في الفرد وللجتمع وواجب الامة نحو 
ذلك. الطبعة الأولی» دار الطباعة الحمدية - الأزهر (۱۹۸۰). 


۱۸۹ 


۳- محمود حامد الدعاية الصهيونية وسائلها وأسالیها وطرق مکافحتها (بدون 
طبعة)» مکتبة الأنجلو مصرية - القاهرة» (بدون تاریخ) . 

غ ۳ - الراغي الد کتور محمود آحمد » [شعیا نبي بنی [سرائیل وأزمة الکیان البهودي 
القدیی الطبعة الأولی» دار العولم العربية » بیروت - لبنان (۱۹۹۲). 
۵- مرکز الاٌبحاث - الجلس الوطتي الفلسطيتي - منظمة الشحریر الفلسطینية 
العدوان الصهیوتی ال سرائیلی : الایدیولوجية والسياسة والمارسة» (بدون 

طبعة) لبنان - بیروت (۱۹۷۵). 
مسلمء حقیق محمد فژاد عبد الباقي» الطیعة الثانية» دار القکر - بیروت 
(YA)‏ . 

۷- مكدب ارتباط رال جامعة الإسلامية - غزة) في عمانء الجامعة الاسللامية - غزة - 
فلسطین " رسالة ومسیرة" » (بدون طبعة) مطبعة جمعية عمال الطابع 
التعاوتية - عمان - الژردن (۱۹۸۹) . 

۸ - اللاح الد کتور هاشم یحیی موقف الیهود من العروبة والاسلام في عص 
الرسالة الطيعة الاولی» دار الشوون الثقافية العامة - بخداد (۱۹۸۸) . 

۹ - منظمةليبرتي» مبعدو مرح الزهور - الابعاد الانسانية والقانونية - الطبعة 
الأولى» المكتبة الوطنية - لندن (۱۹۹۳). 

٠‏ -ابن منظور الأفريقي المصري جمال الدين محمد بن مكرم» لسان العرب (بدون 
طیعة) دار صادر - بيروت (دون تاريخ ). 

۱ - مورو الدکتور محمد» حماس والجهاد جناحا القاومة الاسلامية فى فلسطین 
(بدون طبعة) مرکز دراسات الختار ال سلامي - الختار الااسلامی للنشر 
والتوزیع - القاهرة (۱۹۹۳). 

۲ - موسیتيەرولان › تاريخ الحضارات العام إشراف موريس كروزيه. ترجمة 
یوسف آسعد داغر - فرید م. داغر الطبعة الأولی منشورات عویدات - 


۳۹۰ 


بیروت - لبتان 2)١9552(‏ الجلد الرایع . 

۳ - میثاق حرکة القاومة الا سلامية حماس - فلسطین دون طیعة ودون دار نشر 
.)١ 82‏ 

-١ ٤‏ الميداني عبد الرحمن حسن حينکة» الکید الأحمر. الطبعة الثاتية دار 
القلم-دمشق- بیروت(۸۵٩ .)١‏ 

۵ 6 - اليداتي عبد الرحمن حسن حبنکة مکاید یه ودية عبر التاریخ الط عة 
الخامست دار القلم - دمشق - بیروت (۱۹۸۹). 

7 ۱- این میمون موسی القرطبي الأّندلسي دلالة اخاثرین» ترجمه وتقديم حسین 
آتای (بدون طبعة) مکتبة الثقافة الدينية - میدان القبة الرکز الاسلامي 

۷ - آبو التصر محمد حامد» موقفنا من التسوية - بيان المرشد العام للوخوان 
الاعلامي حرکة الْقاومة ال سلامية حماس - فلسطین» یوئیو(۱۹۹۱). 

4- نوفل الدكتور أحمد. ا لحرب النقسية بيننا وبين العدو الإسرائيلي» الکتاب 
الغالث» الطبعة الأولىء دار الفرقان - عمان - الأردن (1985) . 


6 - توفل الد کتور آحمد ارب النفسية من منظور (سلامي» الكتاب الثاني » 


الطبعة الثانيةء دار الفرقان - عمان - الأردن (۱۹۸۷) ۰ 

۰ - التوويی شرح صحیح مسلم (بدون طبعة) دار الفکر (۱۹۸۱). 

۱- نویهض عجاج - مترجم - بروتوکولات حکماء صهیون. الطبعة الثانية» 
طلاس للدراسات والتررجمة والتشر - دمشق (۱۹۸۷ ۰ 

۲ - تیکیتینا جالینا- دولة (سرائیل-؛ السوفییت والصهيوتية - من کتابات دار 
دار الثقافة احديدة - القاهرة (بدون تاریخ ) . 


۳۹۱ 


۳ - هرتزل‌یومیات ء [عداد آنیس صایغ» تر جمةه هلدا شعیان صایغ» الطيعة 
الثانية» الوسسة العربية - بیروت مرکز الابحاث منظمة التحریر الفلسطینية 
پیروت - لبتان (۱۹۷۳). 

٤‏ - ابن هشام» السيرة النبوية تحقیق مصطفی السقا ابراهیم الابياري» عبد 
الحفيظ شلبي. الطبعة الاولی» دار اخیر» بیروت - دمشق (۱۹۹۲). 

6 - ابن هشام أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عيد الله - 
الا نصاري‌الصري- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ومعه كتاب عدة 
السالك إلى ألفية این مالك ومعه کتاب عدة السالك الی تحشیق آوضح 
(بدون طبعة) الکتبة العصرية - صیدا - بیروت (بدون تاریخ) . 

۱ - آبو هلالة الد کتور یوسف محي الدین. الاعلام اليهودي العاصر وآثره قي الامة 
الاسلامیتة الطبعةالاولی» مکتبة الرسالة | حديثة -عمان - الردن 
(۱۹۸۷). 

۷ - الهيئة.العربية العليا لفلسطين, المقدسات ال سلامية في فلسطین والطامع 
اليهودية الأخنطيرة » الطبعة الثانية» (دون دار تشر). بيروت .)١958(‏ 

8 - هيئة الموسوعة الفلسطينية» الموسوعة الفلسطينية» الطبعة الأولى» دمشق 
(۱۹۸۶). 

6۹ - وافي الد کتور علي عبد الواحد الاسفار القدسة قي الادیان السابقة 
للاسلام» الطبعة الاولی» مکتبة نهضة مصر - الفجالة (۱۹۹۶). 

۰ - الواقدي محمد بن عمر الغازي. مح تتمته لابی العتمر سلیمان بن طرخان 
التيمي تحقيق ألفرد فون كريمر (دون طبعة)» مطبعة يبتست مسن » مدينة 
كلكته - البنغال )۱۸٥٥(‏ ۔ 

۱ - واپزمن مذکرات» ترجمة نخبة من الشباب الفلسطيني (بدون طبعة)» مطبعة 
نهضة مصر - القاهرة» (بدون تاریخ) . 


۳۹۲ 


الراجج الأجنبية 
Group of Editors, The Encyclopedia Americana, International‏ -1 


Edition, Grolier Incorparated, U.S.A. 1984. 


2- Keter Publishing House Jerusalem Ltd. Israel, Encyclopaedia 
Judaica Without Edition, Printed and Bound by Keterpress 


Enterprises, Jerusalem, Israel, Year not mentioned, 


3- Robert P.Gwine and other, The New Encyciopaedia Britannica, 15 
th. Edition, library of Congress, Chicago, 1990. 


۳۹۳ 


الصحف والمجلات 


: أرض الإسراء (مجلة)‎ - ١ 
. العدد (۰)۱۷۱ کانون الثاني (۰)۱۹۹۳ الوتغر الاسلامي - بیت القدس‎ - 
. العدد (۰)۱۷۲ شباط (۰)۱۹۹۳ المؤتمر الإسلامي - بيت المقدس‎ - 
. العدد (۱۷۳) آذار (۰)۱۹۹۳ المؤتمر الإسلامي - بيت المقدس‎ - 
. العدد ( ۰۱۷ نیسان (۰)۱۹۹۳ المؤتمر الإسلامى - بيت المقدس‎ - 
. العدد (١۱۷)ء نیسان (۰)۱۹۹۳ الوتر الاسلامي العام - بیت القدس‎ - 
الأمة:‎ - 
. معجلة تشرین الثاني (۱۹۹۲) - لبنان‎ ۰)٩( العدد‎ - 
: کت الإنسات ( مجلة)‎ 
دار أمان - باريس - فرنسا.‎ »)١1947( العدد (5)» السنة الثانية» أغسطس‎ - 
العدد (۱۰) الستة الثانية» تیسان (۰)۱۹۹۳ دار أمان - باريس - فرنسا.‎ - 
: ء - الإنقاذ الوطني (صحيفة)‎ 
العدد (۰)۱۵۰۸ الستة اخامست الخميس 75 مارس ٤۱۹۹ء ا-شرطوم.‎ - 
. العدد (۰)۱۵۱۲ السنة الخامسة» الائنین ۲۸ مارس ۰۱۹۹۶ الشرطوم‎ - 


ه - الباحت (مجلق : 
- العدد (۶) -1۰- الستة (۰)۱۳ تشرین آول (۰)۱۹۹۳ بيروت - لبنان ‏ 
5 - بمحانية العسكرية (مجلة) : 
- صادرة بتاريخ 1 ترجمة مركز الدراسات العبرية قي الحامعة 
الأردنية - عمان - الأردن . 


۷ - الدعوة (مجلة) : 


؟ 


- العدد (5 7)» السثة السابعة والعشرون (۰)۳۹۸ مایون (۰۱۹۷۸ القاهرة. 
- العدد(۳۲۰) السنة السابعة والعشرون(: 44۰ توفمیر ۰6۱۹۷۸ 
القاهرة ‏ 
- العدد (۰)۳۲ السنة السابعة والعشرون (7 4۶۰ يناير (۱۹۷۹) القاهرة . 
- العددان (۳ , ۰6۶ السنة الأولی» سبتمیر (۰)۱۹۹۳ اسلام آباد - باکستان . 
م - الرآي (صحيفة : 
- العدد (۰)۸۶۲۲ الستة الشالثة والعشرون» احمعة ۱۰- آیلول - ۰۱۹۹۳ 
عمان - الأردن . 
- العدد(۰)۸۲۱۳ السنة الک الگة والعشرون. الاحد ۱۷- تشرین أول - 
۳ عمان - الاردن . 
- العدد (۰)۸6۹۵ السنة ال ال والعشرون» السبت -۲۱ شباط ۰۱۹۹۶ 
عمان - الاردن . 
٩‏ - الرباط (صحيفة) : 
- العدد(١١١)»‏ السنة الثالئة» 7١-١85‏ نيسان 20497 عمان ‏ الأردن. 
۰ - السودان اسفدیت ر( صحيفة) : 
- العدد (۱۹۲) السنة افامسة - الائنین ۱۸/ ۷/ ۰۱۹۹۶ الرطوم. 
- شون عربية «مجلة) : 
- العند ( * 6)» پونيو (۱۹۸۷)» تصدر عن الإدارة العامة لشؤون الإعلام في 
الأمانة العامة لحامعة الدولة العربية . 
۲- شژون فلسطينية رمجلة) : 
- العددان (۵۱,۵۰) أكتوبر - توفمیر (۱۹۷۵). 
۳- صامد الاقتصادي «مجلة) : 
- العدد (71) الستة اشامست کانون آول (۰)۱۹۸۳ موسسة صامد. دار 
الکرمل - عمان - الاردن. 


۳۹۹ 


- العدد (۰)۷۷ الستة اادیة عشرة آیلول (۱۹۸۹) موسسة صامد دار 
الکرمل - عمان - الاردن . 
-١ ٤‏ فلسطين الثورة ( مجلة) : 
- العدد (16ه)» ۱۳- مایو - (۱۹۹۳) - دمشق . 
- العدد (۹0۸)» السنة الثانية والعشرون» أكتوبر (۱۹۹۳)ء المجلة المركزية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية» تصدر عن مؤسسة بيسان - نیقوسیا - قبرص . 
١ ۵‏ - قلسطن المسلمة رمجلة) : 
- العدد (امحادي عشر) السنة التاسعة» نوفمبر (1۹۹۱)ء لندن . 
- العدد (الاول) الستة امادية عشرة ینایر (۰)۱۹۹۳ لندن. 
- العدد (الثالث)» السنة الحادية عشرة» مارس (۱۹۹۳) لندن . 
- العدد (الثانى عشر)ء السنة الحادية عشرة» ديسمير »)١9972‏ لندن . 
- العدد (الرابع)» السنة الثانية عشرة» إبريل (1194)» لندن . 
١5‏ - فلسطينيات (مجلة ) : 
- العدد (۰)۱۰۱ امیس ۲۸ - ینایر (۱۹۹۳)- لبنان . 
۷- القدس الشریف (مجلة : 
- العدد (الحادي والتسعون). السنة الشامنة» تشرین آول (۱۹۹۲) آمانة 
القدس . 
۸- قضایا دولية ( مجلة) : 
- العدد ( ۰)۱۵ السنة المالثت» ۲۰-۱۶ دیسمبر (۰)۱۹۹۳ الدائرة ال علامية 
بعهد الدراسات السياسية» اسلام آباد - پاکستان . 
۹- اثلواء ر صحیفة) : 
- العدد (۰)۱۰۹ السنة الثانية والعشرون» ۲۷- تشرین آول (۱۹۹۳) عمان 
- الاردن . 
- العددان (۹۰ ۰۱۰ ۱۰۹۱ السنة المالثة والعشرون الاربعاء ۳۰ - آذار 
(۱۹۹۶) عمان - الاردن . 


۱۹۷ 


ه ؟- اجلة ( مجلة) : 
- العدد »)١/(‏ السپت ۲۰-۱۶ پونیو (۱۹۸۰) لندن. 
٩‏ ۲ المسلم العاصر ( مجلة ) : 
- العددان (۱ , ۰۲ ابریل - نیسان (۰)۱۹۷۵ بیر وت . 
- العدد (۰6۱۱ یولیو - آغسطس - سبتمبر (۱۹۷۷ بر وت . 
- العدد (۰6۱۳ بثایر - فیرایر - مارس (۰)۱۹۷۸ بیروت - الکویت . 
۲- معاریف السائية (صحیفق : 
- ترجمة مرکز الدراسات العبرية قي اامعة الأردنية - عمان - الاردن . 
۳- نيوزويك : 
- العدد الصادر فی ۱۹۹۱-۸-۱۲- ترجمة مرکز الدراسات العبرية فی 
التامعة الاردنية - عمان - الأردن ‏ 
غ ؟!- هارتس ١‏ صحيفة ) : 
- العدد الصادر فى 1//7/ ١441١‏ » ترجمة مركز الدراسات العبرية فى الجامعة 
الأردنية - عمان - الأردن. 
۵ ۲ - الو حدة «مجلة) : 
- العدد (۰)۷۳ الستة السایعة» آکتوپر (۰)۱۹۹۰ الجلس القومی للثقافة 
العربية - الرباط - الملکهة الغربية . 


۳۹۸ 


ألتقارير والنشرات 


-١‏ أرشيف الأمن - حرکهة القاومة الاسلامية» حماس » فلسطين - الاسقاط عبر 
الدوائر الهندسیت موذج "×" ۲ نشه غیر منشورة. 

۲- آرشیف الیل تقریر رقم (۰)۶۳۷ بتاریخ ۱۹۸۱-۹-۵- دار الیل - عمان 
- الأردن . 


۱ 
جل 


إدارة الجامعة الإسلامية بغزة - تقریر عن عملية اقتحام الجامعة الإسلامية بغزة» 

یوم الاربعاء ارمضان ”517 ١ه‏ الموافق 5 ؟ قبراير “1191 - رقم التقرير (ج. س 

/ ؟/ 986 ) بتاريخ ۲/۲۰/ ۱۹۹۳ . 

ء- اذاعة صوت اسرائیل نشرة آخبار للنامسة والنتصف حسب توقیت فلسطین 
من مساء الثلائاء الوافق ۲۳/ ۱۹۹۳/۱۱ - القدس -. 

۵- |ذاعة القدس. برنامج [خباري الساعة الواحدة والثلث ظهراء بتاریخ امیس 
الوافق ۱۹۹۳/۱۲/۲ - دمشق . 

إذاعةموتعيكارلو - نشرة أخبار الساعة السابعة مساء حسب توقیت عمان - 
الاردن» بتاریخ ۱۹۹۳/۱۱/۲ - فرنسا. 
- برنامج بانوراما الساعة العاشرة مساء حسب توقیت السودان بتاریخ 
0 - قرنسا. 

۷- التلفزيون‌السوداني - نشرة آخبار التاسعة مساء حسب توقیت اشرطوم - 
السودان بتاریخ ۱۹۹۶/۸/۱۲ - الخرطوم. 

م - جامعة بغداد - مرکز الدراسات الفلسطينية» نشرة شوون [سرائيليت العدد 

الثامن > تشرین الأول (۱۹۷۰۱) . 


4 - حركة الجهاد الإسلامي في فلسطین» الجاهد نشرة آسبوعبة العدد (۱۸۲) 


۳۹۹ 


4نیسان ۰۱۹۹۳ لبنان - بیروت . 

-١ ٩‏ حلس سالمء إسماعيل محفوظ. تقرير عن الخنساتئر المالية للجامعة فى فترة 
الاغلاق یولیو ۱۹۸۸ - سپتمیر ۱٩۹۹۱‏ - وحلدة الدراسات التجارية - دار - 
البحث العلمی (ابریل ۱۹۹۳) . 


۱- دار الیل : 
- تقریر آسبوعي خاص حول مناقشات وقرارات الحكومة والكنيست 
والأحزاب في إسرائيل بتاريخ ۷/ ۱/ ۱۹۸۶- عمان - الاردن . 
- تقریر خاص عن الکشف عن النظمة ال رهابية (تي . آن . تي) [رهاب ضد 
[رهاب بتاریخ ۱۷/ ۱۹۸۶/۳- عمان - الاردن . 
- ملف الارهاب الصهيوني في الاراضي الحتلة» تقریر رقم (۸۵) بتاریخ 
۲۲ عمان - الاردن . 
- تقرير رقم (۸۷۹) بتاریخ ۱۹۸۶/۷/۲۱ - عمان - الأردن . 
- تقرير رقم (۷) السنة التاسعة (۱۹۸۷) - عمان - الأردن . 
- تقرير رقم (5) السئة التاسعة )١941/(‏ - عمان - الأردن . 
- الصحافة الاسرائيلية في آسبوع» تقریر رقم (۱۰) الستة التاسعة (۱۹۸۷) 
عمان - الاردن . 
- الصحافة الاسراثيلية في آسبوع» تقریر رقم (۲) السنة العاشرة بتاریخ 
۹ عمان - الأردن . 
- الصحافة الإسرائيلية في أسيوع» تقرير رقم (5) السنة الحادية عشرة» بتاريخ 
۱ - عمان - الأردن . 
۲- دار الق والقاتون - فلسطین - غزق نشرة بعنوان "عدد مرات الاغلاق قبل 
الانتفاضة اغلاقات الامعة الاسلامية من بداية فبرایر ۱۹۸۷ حتی یولیو 
۳" . 


۳- الزرو نواف (التقریر الاقتصادي لشهر کانون آول - ۱۹۸۸) بتاریخ 


aa 


0١‏ دار الیل - عمان - الاردن. 
£ 9- اللجدة اللکية لشوون القدس : 
- رقم النشرة (۱۹۹) بتاریخ ۱۹۹۰/۱۲/۳۱ - عمان - الآردن . 
- الق العربی قى حاثط البراق في القدس تقریر اللجنة الدولية القدم ٍلی 
عصبة الم عام ۰۱۹۳۰ رقم اللشرة (۲۰۱) بتاریخ ۱۹۹۱/۲/۲۸ - عمان 
- الاردن. 
6-المكت ب الإعلامي - حركة المقاومةالإسلامية» حماس - فلسطين - نشرة 
منشورة بعنوان - سمجل إرهابي إسحاق رابين . . . مجرم حرب في یاب 


۲۳.١ 


وقائج المؤتمرات والندوات 


١‏ - أبحاث مؤتّر طرابلس.» حول الصهيونية العنصرية 5 ۲۸-۲ تموز(يوليو) 


۳ 


۷۹ ترجمة عدنان الكيالي. الطبعة الاولی» الوسسة العربية - بیروت 
( ۷ وفیه : 

- ريان جوزف ل . الصهيوئية حركة عنصرية . 

- لهن والتر الصندوق الوطتي اليهودي آداة للتمييز . 

آبحاث ال مر الفكري حول الصهیونية» (الصهيونية والعنصریة) بغداد ۱۲-۸ 
توقمپر ۱۹۷ الطیعة الاولی الوّسسة العربية - بغداد (نوفمبر ۱۹۷۷) 
وفیه : 

- آدامز مایکل کیف تعامل إسرائيل عرب الأرض المحتلة . 

- جارودي روجیه الذرائع الدينية والتاريخية للصهيونية . 

- المسيري عبد الوهاب اليهودي الخالص . 

- موجتافا رازفي العنصرية والصهيونية . 

صالح الدكتور محمد عثمان, محاضرة ألقيت في كلية الدعوة والإعلام على 
طلبة الدراسات العلیا - قسم الدعوة بتاریخ السبت یولیو - ۰۱۹۹۲ 


٠ /2-١955/4/16(‏ 7/0 )قلي محمد حستين هيكل» الطبعة 

الأولى» مؤسسة الدراسات الفلسطينية - بيروت» مركز الدراسات 

الفلسطيئية والصهيونية بالأهرام - القاهرة »)١141/١(‏ وقيه : 

- أشكول ليفى بيان عن المعركة العسكرية والسياسية. 

عضي كنات لعشيو كيبية): مقترحات لجدول أععمال - إدارة الشؤون 
الدينية للطائفة المسلمة في القطاع العربي . 


۳۰۲ 


۵- اور الصهيوني الشامن والعشرون (۰)۱۹۷۲ مترجم عن العبرية والانجلیزیت 
باشراف [لیاس شوفاني الطيعة الاولی» موسسة الدراسات القلسطينية - 
بيروت» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام - القاهرة 
(۷۷) وفیه : 
- رقائیل یتسحاق زمن الزراحی - کلمة بالعبرية . 
- بن فوریون دافید الاحتفال بعید میلاد دافید بن جوریون امس واللمانن . 

- قرارات الوتمر الصهيوتي الثامن والعشرین (۱۹۷۲). 


7- اور الصهيوني السابع والعشرون (۱۹۱۸) الطبعة الاولی» موسسة 


الدراسات الفلسطينية - بیروت. مرکز الدراسات الفلسطينية والصهيونية 
پالاهرام - القاهرة (۱ ۱۹۷)) وفیه : 
- البرنامج الصهيوني . 

۷- الندوةالعالیت لشوون القدس ۱/۲۰-۱۹/ ۰۱۹۹۰ عمان - الاردن » 
ومتها: 


- نجم رائف الحفريات الأثرية في القدس . 
- نجم رائف القدسات الدينية الاسلامية والسيحية في بیت المقدس . 


۸- الندوة العالية للشباب الاسلامي الوسوعة اليسرة في الأدیان والذاهب 
العاصرة. الطبعة الثانية» مطبعة السفیر السعودية - الریاض (۱۹۸۹). 


المقابلات 

- اخسنات حماد علیان - مخیم القدس للعودة: مرج الزهور» لبنان - (بالمراسلة) 
بتاريخ الخميس الموافق 5/7”/ ١1917‏ . 

~~ الداموني جمال سلیم [براهیم - مخیم القدس للعودة مرج الزهور» لبنان - 
(بالمراسلة) بتاريخ الخمیس الموافق ۱۹۹۳/٦/۳‏ . 

۳ آبو زید محمد فاد عبد الرحمن -مخیم القدس للعودة مرج الزهور. لينان - 
(بالراسلة) بتاریخ ابمعة الوافق ۱۹۹۳/1/۶ . 

€ شاور مصطفی کامل <مخیم القدس للعودة. مرج الزهور لبتان - (بالر اسلة) 
بتاریخ ابمعة الوافق ۱۹۹۳/5/4 . 

6س شمعة محمد حسن خلیل -مخیم القدس للعودةء مرج الزهور» لینانل - 
(بالمراسلة) بتاريخ الأحد الموافق7/ 15/ 14917 . 

| صقر محمد - مكتب ارتياط الحامعة الإسلامية» غزة.الكائن بعمان - 
(بالمراسلة) - بتاريخ الخميس الموافق 1987/١١/5‏ . 

۷- العلمي عماد - حي الروضة في عمان. الأردن - (بالمراسلة) بتاريخ الأحد 
الموافق 21١9495 /5/٠١‏ 

۸- العملة حسن عباس -مخیم القدس للعودة» مرج الزهورهء لبنان - (بالمراسلة) 

4- عيسى خضر آدم - كلية التربية جامعة الخرطوم - السودان - (مقابلة شخصية) 

- قنشى علي - السقارة الليبية في الخرطوم - السودان - (مقابلة شخصية) بتاريخ 


الثلاثاء الوافق ۸/۲/ ۱۹۹۶م. 

۱- آبو معمر فارس محمود آحمد - مخیم القدس للعودة مرج الزهور. لبئان - 
(بالراسلة) بتاریخ الائنین الوافق 1/۷/ ۰۸۱۹۹۳ 

۲ - النتشة عبد اخالق -مخیم القدس للعودة مرح الزهون لبنان - (بالراسلة) في 
يونيو ۰۱۹۹۲ ولم يحدد في أي يوم . 

النقلة أحمد محمد سعيد -مخيم القدس للعودة» مرج الزهورء لبنان - 
(بالمراسلة) بتاریخ الحمعة الموافق ۱۹۹۳/٦/٤‏ . 


٤‏ - یعیش عدلي -مخیم القدس للعودة» مرج الزهور لبنان - (بالمراسلة) بتاريخ 
امیس الوافق ۱۹۹۳/۱/۳ ۰ ۱ 


۳,۹ 


فهرس آيات القرآن الكريم 


البقرة : 
"وقال الذين لايعلمون. . . ۰ 
' ولن ترضى عنك اليهود . . . " 
' وإذ ابتلى إبراهيم ريه . 3 
آل عمران : 
"قل للذین کفروا. . . " 
" وقالت طائفة من آهل الکتاب . . . " 
"ومن أهل الكتاب من إن تأمنه . . ' 
"ما كان إبراهيم يهوديا . 0 
کنتم خیر أمة . . . " 
الشساء : 
" الذین يبخلون ويأمرون. . . ' 
" يسألك أهل الكتاب . . . ' 
المائدة : 
" يحرفون الكلم من بعد مواضعه. . . ' 
"من أجل ذلك كتينا . 9 
" يحرقون الكلم عن مواضعه. . . " 
"وآن احکم بینهم یا آنزل الله. . . * 
"وتری کثیرا منهم یسارعون . ۳ 
" لتجدن آشد الناس عداوة. . 





من 


الأنفال : 
" وإذ يكر بك الذین کقروا. . . " ١14‏ 
يونس : 
* فماذا بعد الحق إلا الضلال . . . ' A‏ 
الا سراء : 
: ويسألونك عن الروح . 2 
"كبرت كلمة تخرج من أفواههم . 000 
الأنبياء: 
" وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. . . ' 
الشوو: 
*وعد اه الذین آمنوا منکم . . , ' 
الصافات : 
" قلما بلغ معه السعی قال يابني . ۳ 
الزمر : 
" وما قدروا الله حق قدره. ۳ 
الاخلاص : 
"قل هو الله أحد . . . " 





فهيرس تصوص الكتاب ال مقس 









إرميا : 
خا( کنا خرن ا اة 


تکوین : 

-"وابتداً نوح يكون. . . ' 
-" وظهر الرب لأبرام. . . " 
-" وحدث لما قرب أن يدخل مصر. . . ' 
- "وقال الرب لأبرام . . . " 

- ' في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام . . * 
- ' كان أبرام ابن مست وثمانين سنة. . . 
- "فقال الله بل سارة آمررأتك . . . " 
- " وصعد لوط من صوغر .۰۰۰ 

- " وكان إبراهيم ابن مئة سئة . . . " 
-"وحدث بعد هذه الأمور. . . " 
-"فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا. . . " 
-"وظهر له الرب وقال. . . " 
-"فبقی یعقوب وحله. . . " 
-"وظهر اللّه لیعقوب آیضا. . . " 
خروج: 
- "فقال موسی لله من آنا. . . * 

- "پل تطلب کل امراة. . . " 

-' فإنى أجتاز في أرض مصر . 00 




















-" لاتقتل " 

-" لاتزن" 

-" لاتشته امرأة قريبك . . . " 

-" آرسل هیبتی أمامك . 0 

- " فندم الرب على الشر. . . ۰ 

-"وقال الرب لوسی. . . " 

اللاوین : 

-" أنا الرب إلهكم . . . ' ۲۰ 
- "إذا افتقر أخوك عندك . . . ' : ۹۰ ۱۷ 
العدد : 

-* وكلم الرب موسى وهارون قائلا. . . ' 

-" وکلم الرب موسى قائلا. . . ' 

-" وسبى بئو إسرائيل نساء مديان. . . " 

-” وإن لم تطردوا سكان الأرض . . . ' 

التندية : 

- " لاتقتل ' 

- " لاتزن" 

- " لاتشته امرأة قرييك " 


- ' وأما أنت فقف هنا معي . . . 
- ' التي أنتم عابرون إليها . . . ' 
-" واعمل الصالح والحسن. 3 





۳ص 















-"واحفظ وصایا الرب لهك . . . " 
- "لیس لاجل پرك. . . " 

- " كل مكان تدوسه. . . " 
-"فضرپا تضرب سکان . . . " 

-" إذا بيع تك آخوك العبراني. . . " 


-" لاتقرض آخاك پربا. . . " 







هذ 


يشو ع : 

- " وكان يعد موسى عبد الرب . . . " 
- "وحرموا کل مافي الدينة. . . ۰ 
الملوك الأول : 

- " حيائذ تكلم سليمان. . . " 

- "إن كنتم تنقلبون أنتم. . . " 











-" ثم قال ایلیا للشعب. . . * 

الز امیر : 

- ۲ لأن الرب قد اختار صهيون. . . ' 
- "على أنهار بابل هناك جلسنا . . . ' 
إشعياء : 

-" ويكون في ذلك اليوم. .. ' 
-" ويصنع رب الجنود. . . ' 












۳۱ 


- " حين تقرب من مدينة لكي محاربها . . 


- " وكان فى زمان شيخوخة سليمان. . 


۱ ۰-۸ 
٩-۵ 08 
T€: 
1۷¥-- ۳ 
۱۶-۲ ۵ 
۱۸-۰ ۰ 
۲۰-۳ 

































۱۶-۳ ۰ ۷۲ 
"-( ۷ 





-' تحيا أمواتك . تقوم الحشث . ا 
- "وبنو الذین قهروك یسیرون. .. " 


-"ویقف ال جانب ویرعون غنمکم . 
زكريا : 

- " ترغی وافر حي پابنت صهیون. و 
- " ابتهسجى جذايا ابئة صهيون . . . " 





۳۹ 


فهرس الموضوعات 


و 


خطة البحث 


الياب الأول : الصهيونية ميناها ومرهاها .س ۱۳ 


الفصل الأول : 
المبحث الأول : 


۱ 


سس سس و سس emme merro marg‏ و سر ی را الف ma‏ 





الصهيوتية وعلاقتها بالدين والعتصرية __ ل ۱۵ 
الصهيونية تعريفها ونشأتها حس . ١4‏ 
المطلب الأول : التعريف بالصهيونية .  -‏ ل 2 ١84‏ 
المطلب الثانى : نشأة الصهيونية .15 2 ۲۱ 
أولاً : الجذور التاريخية للحركة الصهيونية ‏ ل- . 8١‏ 
ثانياً : النشأة السياسية للحركة الصهيونية الحديئة _ +9 


المبحث الثاني : الجحذور الدينية للفكر الصهيونى _ 7 بام 


الفصل الثاني : 
المبحث الأول : 


الطلب الأول : الوعد الالهي : ۱ ۰ ۳۳ 
آولاً : مشروطية العهد .سس ۳۵ 
ثانياً : أحقية المسلمين بالعهد سس ۳۷ 
ثالئاً : الحق التاريخي عم ۳۷ 
المطلب الثاني : عقيدة الاختيار والعنصرية 2ل - 8" 
آولا : أمئلة من التوراة 2 ل الس 
ثانياً : أمثلة من التلموه . - ا 
ثالثاً : أمثلة من بروتوكولات حكماء صهيون -- -- ٤٤‏ 
المطلب الثالث : العلاقة بين اليهودية والصهيونية 5 
أهداف الصهيونية 4 . ل دس ل ۵۷ 
إقامة دولة إسرائيل الكبرى سس ٩۱‏ 
آولاً : التمركز في قلب العالم الإسلامي ‏ -_ ا 49 








البحث الثاني ۱ 


الفصل الثالث : 


المبحث الأول : 


ثانياً : ضمان أمن إسرائيل ويقاتها في فلسطين 1 
شروط بققاء الدولة اليهودية -المزعومة - وتحقيق أمنها 1۵ 
( د الهج ة الهو و ,د اب ا 
الا تان مو ا 

۲ -الاستيطان في قطاع غزة --- NA BE TOE‏ 

ب- الاستيطان في الضفة الغربية _ ۷ 

ج - الاستيطان في الحو لان 5 ۱ Vo‏ 
۳- السلام مع الدول المحيطة سسسست. ...۰ ۷۵6 
السيادة على العالم : ب سدسم سس ست . هلا 
المطلب الأول : اليعد الديئى ل _ ب فلا 
المطلب الثاني : البعد الواقعي ---2.. ل ۸۱ 
أولاً : الوة الذاتية للصهيونية ۱ ۸۱ 
ثانیاً : القوة الصهيوتية اللکتسبة من خلال العداء .سس ۸۰ 

الصهيوني الصلیبی الشتر ك لا سلام 
اجذور العدائية بن الیهود والسلمی . _ . - ۰ ٩۱‏ 
مق سس سوت ی ره سس تم 3۳ 
أولاً : تقسیم الورخین لعصور التاریخ ۹۳ 
ثانيا : نظرة المسلمين لهذا التقسيم e SEE EES‏ 
ثالثاً : رأي الباحث في تعريف العصر الحديث A‏ 
العداء اليهودي للدعوة الإسلامية في العهد النبوي ۱۰۱ 
المطلب الأول : إقامة العراقيل فى وجه الدعوة ٠١١.‏ 
الإسلامية ٠‏ 

أولاً : العمل على إحراج الي وتمجیزه سس ۱۰۷۲ 
ثانيا : محاولة فتنة اللبي 6 ٠١#.‏ 
ثالعاً : زثارة الغتن والشقاق داخل الجتمع السلم .۱ 
رابعا : تشكيك المسلمين في دینهم وعقيدتهم م 1 





0 
ٍ 
۵ 





عا 


خامساً : الحصار الاقتصادي ...۱۰ 
سادسا : لٍیذاء السلمین واستفزازهم والتحرش بهم ۱*۰ 
المطلب الثاني : مواجهة الدعوة الاسلامية بالقوة ۰ ۰ ۱۰۷ 
أولاً : احملات التفسية ضد المسلمين فى المجال ۱۰۷۰ 











العسكري 
ثانياً : محاولة اغتيال النبي يكل . -.-.- . 2 ٠١9‏ 
ثالعاً : الواجهة العسکرية لاستخصال الدعوة ۱۱۰ 
الم سلامية 
الیاب الثاني : تحديات الصهيونية الحدينة للدعوة الإسلامية _.__ .۱۱۵ 
الفصل الأول : التحدي الديتي سب .ا لس NV‏ 
ا و 
البحث الأول : ظاهرة التحريق في الفكر اليهوديي ١١١‏ 
الطلب الأول : التحريف العقدي في الفكر اليهودي ۱۲۱ 
أولاً : صقات يهوه في المعتقد اليهودي -..-- ۱۲۱۰۰ 
اقغات وق لرا ا 
۲- صبقات بهوه فی التلمود مس O‏ 
ثانياً : الأنيياء في المعتقد اليهودي e‏ 
ثالثاً : عقيدة اليهود في اليوم الآخر .١٣ا‏ 
المطلب الثانى : التحريف التشريعي في الفكر .-... ١“‏ 
و کی 
أ مت فا مسج رون 
ثانياً : الربا سس سس 1 ۱ 
ا :آلا د ا 
رابعاً : الزتا ۱۳۹ 
البحث الثاني : تهوید القدسات الاسلامية سس ۲3۲ 


الطلب الاول : مکانة القدس في العتقد البهودي - - ۱۳ 
والرد علی مزاعمهم فیها 


۳۱۵ 


المطلب الثاني : الانتهاكات اليهودية للمقدسات 6۹ 
الإسلامية في فلسطين 
أولاً : الحفريات حول السجد الأقصى ‏ 2 ل.-..- ۱۵۰ 
انا : الهلم س سسس سس ۱۵۲ 
تالگا : الصادرة رب 
رابعاً : امتهان القدسات الاسلامية .. . ۱۵۶ 
حامسا : حرق الساجد . ۱ ۱ 
سادساً : العمل على نسف المقدسات عت عم 19۷ 
سابعاً : الصلاة فى مساجد المسلمين عنمت مسد ين ۱ 1۵ 
ثامناً : إغلاق المساجد ومنع الصلاة فیها .- ۱۱ 
تاسعا : الاعتداء علی القایر الاسلامية .  -‏ .. ۱1۲ 








الفصل الثاني : التحطي السياصي بت تسس تست ۱۱۳ 


المبحث الأول : 


الدور اليهودي فى سقوط الخلاقة العثمانية -_..- /ا1١‏ 
المطلب الأول : خلفية العداء الصهيوني للدولة ١59‏ 
العثمانية 
المطلب الثاني : الوسائل اليهودية لهدم الخلافة  ١7١‏ 
العثمانية 
آولاً : جمعية الاتحاد والترقي _ سس ۱۷۱ 
انیا : قوی القد الصلیبی الغربی .۰ ۱۷۳۶ 
ثالثاً : الدعاية الصهيونية الغرضة ‏ ۰ ۱۷۶۰ 
-١‏ إذكاء الحقد الصليبى ضد الخلافة الإسلامية ۱۷ 
۲- |غراء الژوربین بسهولة السیطرة علی الدولة ۱۷۵ 
العثمانية 
- تهيئة المناخ داخل دولة الخلاقة الإسلامية ١7‏ 
لاستبدالها بغيرها 
5- العمل على تمزيق الأمة الإسلامية الواحدة ‏ ۱۷۲ 
شيعا متفرقة وقوميات متعددة 


۳۹ 


المبحث الثاني : أضواء على سياسة التهويلد م هل9١‏ 
المطلب الأول : محاربة الأدیان ونشر الإ لاد والفساد ١79‏ 





آولاً : نشر الأفكار الإلحادية وترويجها .. ۱۸۰ 
ثانباً : ۱۸۰ 
۱- الوسائل اليهودية فی نشر الفساه ---. ۱۸۲ 

آ اور اه ی ۱ ۱۸۲ 

ب- الخمور ۱۸۰ 

یه جح الخدرات  .-_‏ سس ۱۸۵ 

د - التزویر والرشوة والسرقة سس ۱۸۲ 


۲- الا هداف الیهودية من سياسة الافساد ‏ ۱۸۷ 
آ- تحقیق الامن داخل دولتهم الزعومة ١88.‏ 


سای نت مس ۱/۲ 
الوسيلة الثالثة : :الال د ۰ ۱۹۰ 


ب- تحقيق الأمن خارج فلسطین Ae‏ 
المطلب الثاني : سياسة التجهيل في الأرض المحتلة . ١4١‏ 
ولا : تهوید الناهج التعليمية سس ۱۹۲ 
ثانياً : ملاحقة المؤسسات التعليمية _ ۱۹۶ 


تاو سس .سس لس 948 
۲- الامعات ست..ت سس ۰ ۱۹۲۰ 


ثالثاً : التضييق والحرمان الثقافى : .2 ١18‏ 
١-منع‏ الكتب ومصادرتها ...۱۹۸ 
؟- حرق المكتبات .-... -... . 1١98  - ٠‏ 
۳- منع الاحتفالات والندوات والسرحیات ۰ ۱۹۹ 
للطلب الثالث : الغزو الفكري ‏ دل 5٠١‏ 


۳۷ 





أولاً : تشويه صورة الإسلام والتقليل من شأنه ۲۹۰۱ 
ثانيا : هدم الوحدة الإسلامية ‏ سا 2 8٠١17"‏ 
ثالثا : تشر الفساد التلقى ا ل ا ل ل نت ۲۰۳ 
رابعاً : تسمیم العارف والثقافة الاسلامية .۲۰۳ 
البحث الثالث : العنف الصهیونی -..._ ۳۰۵ 
توطئة اله 0 1 ۳۰۵ 
المطلب الأول ؛ المارسات الصهيونية في فلسطین ۳۷ 
أولاً : القتل وحرب الإبادة ن سا _الاه» 
ثانياً : سياسة الطرد والإبعاد ل ۲۰۹ 


۱- الا بعاد مقابل الاغراء امادي . _غ_ 5١١‏ 


۳- سياسة الابعاد الجماعي 2 . ۳۱ 
الطلب الثاني : المارسات الصهيونية خارج فلسطین ۲۱۲ 
أولاً : الإرهاب والعنف E‏ 
ثانياً : ملاحقة الح ركة الإسلامية sl ms Slt‏ ۲۱۵ 
۱- توجیه القوی الغربية والعربية لضرب ۳۹6۰ 
احركة الاسلامية وحجیمها 

۲- تصدیر العنف في البلاد الاسلامية ل ۲٠۸‏ 

ام جهاض الشروع الم سلامي فیها 
الفصل الثالث : التحدي الاقتصادي رت رس ۰ ۲۲۱ 
امبحث الأول : قوة الاقتصاد الصهيوني عالميا ومحلياً - es‏ 
المطلب الأول : قوة الاقتصاد الصهيوني عالياً ۲۲۵ 
المطلب الثاني : قوة الاقتصاد الصهيوني محلیاً سس ۲۳۱ 
أولاً : اللعونات والقروض الدولة ۲ ۲۳۱ 
ثانياً : هبات وتبرعات يهود العالم .“ار 


المبحث الثاني : الحصار الصهيوني للاقتصاد الفلسطيني ...۲۳۷ 


۳۸ 


الطلب الاول : المارسات الصهيوتية لتدميرالبتية ۲۳۷ 
التحتية للاقتصاد الفلسطیتی 

أولاً : القطاع الزراعي .سس ۲۳۸ 
ثاثیا : القطاع الصنتاعي -_-5875 
ثالثاً : القطاع التجاري ۲۵ 
زأنها ؟ الثروة السمكة بیترت ا 
المطلب الثانى : أنشطة المؤسسات الإسلامية فى ... ۲۶۷ 

٠‏ قلسطين بين العطاء والحاصرع 
أولاً : أنشطة المؤسسات الإسلامية فى فلسطين -.- ۲۶۷ 
-١‏ الجانب الاجتماعى ‏ ۲:۷ 
۲- ابحانب التعليمي والثقافي والتربوي E‏ 
۳- بانب الصسی ‏ 0 © ... Yo‏ 
4 انب الهتی ل 
سبلانب الرياضي سس ۲۵۰۱ 
ثانياً : مصادر مویل السسات الاسلامية ---- ۲۵۲ 
١-التمويل‏ الداغلى سمش سس :۲۵۲ 
۲-التمویل الخارجی ۔۔ 86# 
ال : المحاصرة الاقتصادية للموسات الاسلامية -- ۲۵۶ 
الخاتحهة ۵۹+ 
مالا تکار باکت ی سیکسا حون نت غیت با ۳۹6 
الللعق (۱) ر ار ی ی ی لا لل لا لام 
او متس تست ی سس سس سس ۱ ۲ 
اللخ 7 .ی ی 
الخو( ب ا ان عع زر 2( 
املق 863 بج ا ج ج ج 


قائمة المصادر والمراجع ...ا ۲۷۵ 





۳۱۹ 


الصادر والراجع العرییه تست VV‏ 


القرآن الكريم تست تس ی ۰۰ ۲۷۷ 
المراجع الاجنيية . ۱ ۱ ۳۹۳ 


الصحف و الجلات ا ا بت بیس چا ve o‏ ۵ 4 ۳ 


التقارير والنشرات سس سس ۲۹۹ 
وقائع الوغرات والندوات سس سس “وس 


فتاه تیه رن میت مرب 3 so‏ 
فهرس ايات القرآن الكريم . 2 ۱ ۳ 
فهرس نصوص الكتاب امقس .س س س ا ا 0 
اهرس ل ل 


۳۲ 





e ۱ ۲ e 1‏ وا 1 حب د 
لنمير للنشر والتوزيع 


3 11177 ةله لظ ی کم ویس دج هت ره ی هر ارت ایو رح‎ EA 





سيا بل ترچ ویب تعنص هدهع سدق 014 + 4ب حدم :ام بعل عر ١‏ لطس رسای کے ۹دت امن ی عد رصم مجو اد یری کہ تیت ہک می 





Thanks to 
assayyad@maktoob. com 
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